
 أنقــرة – يخلـــق تســـلل المئـــات مـــن 
اللاجئـــين الأفغـــان نحـــو تركيـــا موجة 
جديدة من مشاعر العداء للنازحين الذين 
تســـتضيفهم من قبل، وخاصة اللاجئين 

السوريين.
وقال خفر السواحل التركي والمنظمة 
الدولية للهجـــرة الأربعاء إن الســـلطات 
التركيـــة احتجزت قاربا يقل أكثر من 200 
مهاجر أفغاني في بحر إيجه كان متجها 

إلى أوروبا.
ويأتي اعتراض قارب المهاجرين قرب 
السواحل الغربية لتركيا في وقت يتدفق 
فيـــه المئات من الأفغان عبـــر الحدود إلى 
شرق تركيا من إيران بعد تزايد في أعمال 
العنف في بلادهم بالتزامن مع انسحاب 
القـــوات الأميركيـــة وقوات حلف شـــمال 

الأطلسي ومع تحقيق قوات حركة طالبان 
لمكاسب على الأرض.

ويعبر الأفغان على مرّ الســـنوات من 
إيـــران إلى تركيـــا والعديد منهـــم يكمل 
الطريـــق إلـــى أوروبـــا لكـــنّ عـــددا ممن 
احتُجزوا هذا الشـــهر أثـــار مخاوف من 

حدوث تدفق جديد للمهاجرين.
احتجزوا  إنهـــم  المســـؤولون  وقـــال 
1500 مهاجـــر غير شـــرعي أغلبهم أفغان 
قرب الحدود الإيرانية في الأيام العشـــرة 

الماضية.
وفي الســـابع والعشـــرين من يوليو، 
قـــال حاكم محافظة وان شـــرقي تركيا إن 
المنطقـــة ســـتعزز حدودها الشـــرقية مع 
إيران، حيث تنتشـــر العديد مـــن المعابر 
الحدودية غير الشرعية للاجئين الأفغان، 

بجـــدار حدودي يبلغ طولـــه 183 ميلا في 
محاولـــة لضمان عدم وجـــود أيّ موجات 

جديدة كبيرة من اللاجئين.
وفـــي الشـــمال الغربي، قـــال رئيس 
بلدية بولـــو، الواقعة خارج إســـطنبول، 
إنه سيدفع لزيادة رسوم المياه والنفايات 
حتى عشـــرة أضعـــاف للأجانـــب، وهي 
خطـــوة يُنظـــر إليهـــا على نطاق واســـع 
على أنها تســـتهدف اللاجئين السوريين 
في المنطقة وتُعتبـــر رادعا ضد اللاجئين 

الأفغان الوافدين.
وتســـتضيف تركيـــا 3.8 مليون لاجئ 
بالفعـــل، ومعظمهم من الســـوريين الذين 
فروا مـــن النزاعات في بلادهـــم. ويعتبر 
وضعهـــم مثيرا للانقســـام، حيـــث يريد 
بعض الأتراك اســـتضافتهم على أســـس 

إنســـانية ودينية، بينما يعارض آخرون 
اســـتخدامهم للموارد والإسكان والإنفاق 
الحكومـــي في بلـــد يعاني مـــن اقتصاد 

متعثر.
كمـــا يرى العديـــد من الأتـــراك ذوي 
الدخل المنخفض أنفسهم في منافسة مع 

اللاجئين على الوظائف والموارد.
المشـــاعر  تحتـــد  أن  المرجـــح  ومـــن 
الضغـــوط  بســـبب  التركيـــة  القوميـــة 
المزدوجة المتمثّلة فـــي الاقتصاد المتعثر 
وتزايـــد اللاجئين المحتملـــين من مناطق 

الحرب في أفغانستان وسوريا.
ومع تزايد انتشـــار المشاعر المعادية 
للمهاجريـــن ســـتواجه تركيـــا ضغوطا 
متزايـــدة إمـــا للتمييـــز ضـــد اللاجئين 
أو طردهـــم مـــن البـــلاد، مما قـــد يجذب 

انتقـــادات من الدول التـــي تهتم بحقوق 
الإنسان ويثير احتجاجات من اللاجئين 

في تركيا.
وإذا انخـــرط السياســـيون الأتـــراك 
فـــي المزيـــد مـــن السياســـات القوميـــة 
فإنهـــم يخاطرون بإثـــارة رد فعل عنيف 
مـــن مجتمعـــات اللاجئين قـــد تنتج عنه 
احتجاجات واسعة النطاق وحتى أعمال 

شغب.
وقد تحاول الحكومـــة التركية إعادة 
توطـــين اللاجئين في بلدانهـــم الأصلية، 
كما هو الحال في ســـوريا، حيث تسيطر 
على أراض على طول الحدود. ومع ذلك، 
فإن هذا قـــد يزيد من توتر علاقات أنقرة 
مع روســـيا وسوريا وإيران التي ترى أن 
تركيا تحاول بناء وجود دائم في سوريا.

كمـــا ســـيهدد توجيـــه اللاجئين إلى 
أوروبـــا اتفـــاق اللاجئـــين بـــين الاتحاد 
الأوروبي وأنقرة ويمكن أن يعزز المشاعر 
المعاديـــة لتركيـــا على نطاق واســـع في 
التكتـــل. وســـيؤدي إرســـال اللاجئـــين 
إلـــى إيـــران إلـــى مواجهة دبلوماســـية 
محتملـــة مع طهـــران التـــي تعاني أزمة 

اقتصادية.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، اضطر 
223 ألف أفغاني إلى مغادرة منازلهم منذ 
بداية العام بسبب هجمات حركة طالبان. 
وكثفت حركة طالبان من هجماتها خلال 
الأيام الأخيرة وزادت من رقعة سيطرتها 
في أفغانستان بسرعة في وقت اقتصرت 
فيه ســـيطرة قوات الحكومة على 22 في 

المئة فقط من أقضية البلاد.

 تونس – لا يخرج رئيس حركة النهضة 
راشــــد الغنوشــــي عن مســــار الإسلاميين 
القائــــم على الازدواجية وتلــــون المواقف، 
وهو ما تعكسه تصريحاته بشأن ما يجري 
فــــي تونس التــــي أكدت أن لديه لســــانين، 

واحدا للتونسيين وآخر للغربيين.
ويصدر الغنوشــــي في الداخل بيانات 
وتصريحات تدعو إلــــى التهدئة والحوار 
والتضامن، لكن حين يتحدث إلى وســــائل 
إعــــلام غربيــــة يحــــرص على أن يســــمع 
الغربيين ما يحلو لهم سماعه مثل التخوف 
على الديمقراطية والتلويح بالاعتصامات 

وبناء جبهة ”ضد الانقلاب“.
إن  تونســــية  أوســــاط  وتقــــول 
استراتيجية الغنوشي تقوم على التهدئة 
في الداخل وتليين للخطاب بشــــكل يحول 
دون المواجهــــة مع المؤسســــة العســــكرية 
التــــي تحمي المرحلة الجديــــدة، خاصة أن 
أغلب الطبقة السياســــية - بمــــن في ذلك 
حلفاء النهضة- قد بدأت بالقفز من مركب 
المعارضة لإجراءات قيس ســــعيد واللحاق 

بجبهة الداعمين بحثا عن موقع.
وتشــــير هذه الأوســــاط إلى أن ما يهم 
النهضة حاليا، بعد فشــــل خيــــار اللجوء 
إلى الشــــارع لاســــتعادة البرلمــــان، هو ألا 
تبدو كخصم وحيد لقيس ســــعيد، وتسهل 
من ثمة مواجهتها سياســــيا وأمنيا، وهي 
تتخــــوف من تكــــرار تجربــــة المواجهة مع 

الدولة في 1990.
عنــــد  يقــــف  التهدئــــة  مســــار  لكــــن 
التصريحات فــــي الداخل، أما في الخارج 
فالأمــــر مختلف بالنســــبة إلى الغنوشــــي 
الذي يريد أن يستثمر علاقات الإسلاميين 
ببعــــض وســــائل الإعــــلام الغربيــــة التي 
تتعامــــل مع الشــــأن العربــــي بدكتاتورية 

وديمقراطية.

ويتقصــــد الغنوشــــي عــــدم الإشــــارة 
إلى أن قيس ســــعيد منتخــــب ديمقراطيا              
وبأعلى أصــــوات في تاريــــخ الانتخابات 

الرئاسية والتشريعية في تونس.
وقـــال رئيـــس حركة النهضـــة، لوكالة 
أسوشـــيتيد برس فـــي مكالمـــة فيديو، إن 
الهـــدف بالنســـبة إلى حركـــة النهضة هو 
الضغط على الرئيس سعيد لأجل ”العودة 
إلى النظام الديمقراطي“، واصفا الآلاف من 
الذين خرجـــوا الأحد للتظاهر ضد الحركة 

بأنهم ”أقرب إلى الجماعات الفوضوية“.
وحركتــــه  أنــــه  الغنوشــــي  وأضــــاف 
يتجهــــان ”نحــــو تصعيــــد الضغــــط على 
الرئيس ســــلميا“، ملوّحــــا بالاحتجاجات 
والاعتصامــــات كعنصرين من بين عناصر 
هذا الضغط. كما كشف عن التخطيط لبناء 
”أوسع جبهة ممكنة من أجل إقناع الرئيس 
في نهاية المطاف بالخضوع لإرادة الشعب 

والعودة إلى النظام الديمقراطي“.
ويعتقد مراقبون أن الغنوشي يسعى 
لتحريض لوبيات غربية معروفة بتعاملها 
مع الإســــلاميين من أجل ممارسة ضغوط 
علــــى قيس ســــعيد ومنعه مــــن التقدم في 
تنفيــــذ خارطة طريق للخــــروج من الأزمة 
السياســــية الحادة التي عاشــــتها البلاد 
فــــي الأشــــهر الأخيــــرة، خاصــــة بعــــد أن 
أبدت دول غربية مؤثــــرة تفهمها لقرارات 
الرئيس التونسي ورأت فيها تحركا ضمن 

صلاحياته الدستورية.

ويحاول رئيس حركة النهضة أن يروّج 
لفكــــرة أن ما يســــميه بـ“الانقــــلاب“ يلقى 
معارضــــة كبيرة بين الأحــــزاب والمنظمات 
الحقوقيــــة والاجتماعيــــة من أجــــل تأكيد 
أهمية الضغط الخارجي على قيس سعيد. 
ولا يعرف إن كانت ”الجبهة“ التي ستعلن 
عنهــــا حركة النهضة تضم أحزابا معروفة 
وخاصة مــــن الحزام السياســــي لحكومة 
هشــــام المشيشــــي أم أن الأمــــر لا يعدو أن 
يكــــون مجــــرد تجميع لأســــماء ومنظمات 

مجهولة.
ويــــرى المراقبــــون أن الاتجــــاه العام 
فــــي البلاد الداعــــم لقرارات قيس ســــعيد 
لن يســــمح للنهضــــة بأي منــــاورة جديدة 
يمكن أن تنفذ منها من مســــار المحاســــبة 
وتفكيك نفوذها داخل الحكومات السابقة، 
وهو مســــار بدأت ملامحه تظهر من خلال 

سلسلة من الإقالات والقضايا القضائية.

وفــــي خطــــوة لافتــــة أعلــــن القضــــاء 
التونســــي الأربعــــاء أنه فتــــح تحقيقاً في 
الـ14 من يوليو ضد أحزاب من بينها حركة 
النهضة وقلب تونس بتهمة تلقي ”تمويل 
خارجــــي وقبــــول هبات مجهولــــة المصدر 
خــــلال الحملة الانتخابية في العام 2019“، 
وهو مــــا أعطى انطباعا بــــأن القضاء بدأ 
يتحرر من الضغوط السياســــية للحكومة 

المقالة وحزامها السياسي.
وينتظر أن ينعكــــس هذا الوضع على 
النهضــــة في ظل بــــوادر انقســــام داخلي 
في تقييم المرحلة خاصة رغبة الغنوشــــي 
والمحيطــــين به فــــي اللجوء إلى الشــــارع 
والتلويــــح بالعصيان المدنــــي لإظهار وزن 
النهضة ميدانيا. في مقابل ذلك يوجد تيار 
يقوده عبداللطيف المكي يعارض التصعيد 

ويدفع نحو إيجاد حلّ عبر الحوار.
وحــــث المكي في تدوينــــة على صفحته 
الرســــمية في فيسبوك على ”وقف الخطاب 
الهائج والأخرق من كل الاتجاهات باتجاه 
خطــــاب الحكمة والبحث عــــن الخروج من 
الأزمة واحترام رموز الدولة و مؤسساتها“، 
وهو ما يدعم التســــريبات التي تحدثت عن 

خلافات بين المكي والغنوشي.
من جهتــــه، حــــث القيادي المســــتقيل 
لطفي زيتون حركة النهضة على ”التفاعل 
الإيجابي مــــع قرارات الرئيس وتجنب أيّ 
تصعيــــد واســــتثمار هذه المحطــــة للقيام 

بالإصلاحات والمراجعات الضرورية“.

على النهضة التفاعل مع 

قرارات الرئيس وتجنب 

التصعيد

لطفي زيتون

يجب وقف الخطاب 

الهائج والأخرق واحترام 

رموز الدولة

عبداللطيف المكي

موجة لاجئين أفغان تستثير مشاعر العداء للأجانب في تركيا

 بيروت – ســــلطت وفاة متطوع لبناني، 
بينما كان يساهم في إخماد الحرائق التي 
شبت في أكثر من منطقة بالشمال، الضوء 
على مسلسل الكوارث التي تعيشها البلاد 
فــــي ظل أزمة سياســــية تســــتمر لأكثر من 

تسعة أشهر.
وقالــــت الوكالة الوطنيــــة للإعلام في 
لبنــــان إن متطوعا في الدفاع المدني توفي 
متأثرا بإصابته إثر ســــقوطه على رأســــه 
وهو يساهم بإخماد النار في بلدة كفرتون 

شمال لبنان.
ويواجه اللبنانيون أزماتهم المختلفة، 
مــــن حرائق وافتقــــاد للكهرباء ومحدودية 
أدوات مواجهــــة الوباء، في غياب حكومة 

جديدة.
والإحساس بالوقت مفقود لدى القادة 
اللبنانيــــين؛ إذ اســــتغرق الأخذ والرد بين 
الرئيــــس اللبناني ميشــــال عــــون وزعيم 
تيار المستقبل ســــعد الحريري الذي كلف 
بتشكيل الحكومة تســــعة أشهر للوصول 
إلى نتيجة مطابقة لمشاورات الشهر الأول 

من التكليف.
ومنذ انفجار مرفــــأ بيروت في الرابع 
من أغســــطس مــــن العام الماضــــي، والذي 
أودى بحياة أكثر من 200 شــــخص وسوّى 
مناطق واسعة من المدينة بالأرض، لا يزال 
لبنان دون حكومــــة، وترافق ذلك مع أزمة 

اقتصادية حادة.
ولم تتبقّ ســــوى صدمــــة جماعية في 
بلد يغــــرق أكثــــر فأكثر في مســــتنقع من 
الأزمــــات والفوضــــى، ولا حلــــول لإنقاذه 
تلوح في الأفق. فقد فاقم الانفجار الانهيار 
الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ صيف 
2019. وخــــلال أكثــــر مــــن عامين خســــرت 
الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام 
الدولار وبات أكثر من نصف السكان تحت 

خط الفقر.
وتشــــهد البــــلاد منــــذ أســــابيع أزمة 
ا في الدواء وتقنينا شــــديدا  وقود وشــــحًّ
فــــي الكهرباء يصل أحيانا إلى 22 ســــاعة 

متواصلة في بعض المناطق.
وتحيــــط بالتحقيق فــــي تفجير المرفأ 
عوائــــق كثيرة بينها رفض مجلس النواب 
رفــــع الحصانــــة عــــن النــــواب المعنيــــين 
بالتحقيق، وكذلك ســــعي من جهات نافذة 
لدفع هذا التحقيق بعيدا عن الجهات التي 
كانت وراء تخزين المواد شديدة التفجير، 

أي حزب الله.
وتقــــف الحصانات السياســــية عائقاً 
أمــــام اســــتدعاء نــــواب ووزراء ســــابقين 
ورؤســــاء أجهزة أمنية وعســــكرية كانوا 
يعلمــــون، وفــــق تقارير، بمخاطــــر تخزين 
كميــــات هائلة من نيتــــرات الأمونيوم في 

المرفأ، ولم يحركوا ساكناً لإخراجها منه.
وقال رئيس الــــوزراء اللبناني المكلف 
نجيــــب ميقاتــــي الأربعــــاء إنــــه يأمل في 
تشــــكيل حكومــــة في ”المســــتقبل القريب“ 
بعد أن حصل على موافقة الرئيس ميشال 
عون على معظــــم مقترحاته. لكن مراقبين 

يقولــــون إن هذه الحكومــــة التي يمكن أن 
تتشــــكل تحت الضغوط الدوليــــة لن تقدر 
علــــى تخطي الحــــدود المرســــومة لها من 

الأحزاب والكيانات الطائفية.
ولــــم تنجح الضغــــوط الدوليــــة على 
الطبقة السياســــية، التي مارستها فرنسا 
خصوصا، منذ الانفجار في تسريع ولادة 
حكومة يشــــترط المجتمع الدولي أن تضم 
اختصاصيــــين وتقبــــل علــــى إصلاحــــات 

جذرية مقابل تقديم الدعم المالي للبنان.
ونشــــبت عدة حرائق فــــي عدة مناطق 
بشــــمال البــــلاد وأتــــى أحدها علــــى غابة 
صنوبــــر تاريخيــــة تمتد على مســــاحات 
واســــعة في بلدة القبيــــات بمحافظة عكار 

الشمالية.
وعلــــى الفور هرعت ســــيارات الإطفاء 
بمســــاعدة الأهالــــي وطائــــرات هليكوبتر 
تابعــــة للجيش إلى المســــاعدة على إطفاء 
الحرائق، لكن ســــرعة الرياح كانت تحول 

دون التمكن من إخماد النيران.
وقال هادي حبيــــش نائب المنطقة في 
اتصــــال مع قنــــاة ”الجديــــد“ التلفزيونية 
المحلية ”الحريق حصــــل في أكثر المناطق 
الحرجيــــة ووصــــل إلــــى مــــكان قريب من 
البيوت وشمل منطقة حرجية كبيرة أيضا 
فــــي المقلــــب الثاني من الجبل، وســــاعدت 
الريــــاح القوية في انتقال الحريق بشــــكل 

كبير جدا“.
وصــــرح رئيس مجلس البيئة وحماية 
التــــراث فــــي القبيــــات أنطــــوان ضاهــــر 
لوســــائل إعــــلام محليــــة بأنــــه ”تم إخلاء 
البيــــوت المجاورة… في غضون ســــاعتين 
كان الحريــــق قــــد امتــــد إلــــى مســــاحات 
شاســــعة. هذه أول مرة نشهد فيها حريقا 
يبدأ كبيــــرا، وهذا مــــا يجعلنــــا نظن أنه 

مفتعل“.
وأضــــاف أن غابة المرغــــان على تخوم 
القبيــــات في محافظة عكار بشــــمال لبنان 
”هــــي غابــــة صنوبرية تمر داخــــل نفق من 

الصنوبر، الآن تحولت للأسف إلى مشهد 
رمادي جهنمي“.
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 عمــان - يراهـــن الأردن علـــى إعـــادة 
فتـــح معبر جابـــر – نصيب وهو متنفس 
اقتصـــادي حيوي لتخفيف أثـــار الأزمة 
الاقتصادية داخل المملكـــة والتي عمقها 
وباء كورونـــا والعقوبات الأميركية على 

النظام السوري (قانون قيصر).
وتعد ســـوريا منفذًا رئيسيًا للأردن 
وبوابة مهمـــة وشـــريكًا اقتصاديًا عبر 
التاريخ، وثمـــة مراهنة وأمل أردني بأن 
تعود العلاقـــات كما كانت عليه في وقت 
ســـابق، وأن تعود الحياة لهذا الشريان 

الحيوي.

وأعلنـــت رئاســـة الـــوزراء الأردنيـــة 
الثلاثـــاء أن عمـــان ودمشـــق اتفقتا على 
نصيب  إعـــادة تشـــغيل مركـــز جابـــر – 
الحدودي بكامل طاقتـــه، وذلك بعد مرور 

نحو عام على إغلاقه أمام حركة الأفراد.
وجـــاء ذلك خلال اتصـــال هاتفي بين 
وزيـــري الداخلية الأردني مـــازن الفراية، 
والسوري محمد خالد الرحمون، بحسب 

بيان لرئاسة الوزراء الأردنية.
وقال البيان إن وزير الداخلية الأردني 
أكـــد خـــلال الاتصـــال ”ضـــرورة إعـــادة 
التشـــغيل الكامل للمركز الحدودي نظرًا 

لما يمثله مـــن أهمية اســـتراتيجية تعود 
بالنفـــع والفائـــدة على الأردن وســـوريا 

ومصالحهما المشتركة“.
علـــى  بنـــاءً  التطـــور  هـــذا  ويأتـــي 
توجيهـــات من رئيـــس الـــوزراء الأردني 
بشـــر الخصاونة، بعد زيـــارة لمركز جابر 

الحدودي في الثامن من يوليو الجاري.
وكان الخصاونـــة قد أوعز في الثامن 
مـــن يوليـــو باتخاذ عدد مـــن الإجراءات، 
تمهيـــدًا لإعـــادة تشـــغيل معبـــر جابـــر 
الحـــدودي مـــع ســـوريا بكامـــل طاقته، 
وإيقـــاف العمل بنظـــام النقـــل التبادلي 
للشـــحن في أقـــرب وقت ممكـــن لضمان 
انســـيابية تدفق المواد، مـــع التأكيد على 
الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية 

اللازمة.
وكانـــت الحكومة الأردنيـــة قد أغلقت 
المعبر الحدودي مع ســـوريا في أغسطس 
مـــن العـــام الماضي أمـــام حركـــة الأفراد 
بسبب تسجيل ارتفاع ملحوظ في حالات 
الإصابة بمرض فايروس كورونا الجديد 
القادمة عبر المعبر، لكنها سمحت بتبادل 
البضائـــع من خـــلال تفريغ الشـــاحنات 

القادمة من سوريا إلى شاحنات أردنية.
ويربط المعبر بين بلدة جابر الأردنية 
في محافظة المفرق شـــمال شرق المملكة، 
وبلدة نصيب السورية في محافظة درعا 
جنوب سوريا، ويطلق عليه ”معبر جابر“ 
في الجانب  في الأردن، و“معبـــر نصيب“ 

السوري.

وكان المعبر قد أغلق لمدة ثلاثة أعوام 
على خلفية النزاع في سوريا قبل أن يعيد 
الجانبان فتحـــه في منتصف أكتوبر عام 

.2018
وبلـــغ حجم الصـــادرات الأردنية إلى 
سوريا العام الماضي حوالي 49.32 مليون 
دولار، بتراجع بلغت نسبته 34.1 في المئة 
عن العام السابق عليه، فيما وصل حجم 
واردات الأردن من ســـوريا حوالي 44.84 
مليون دولار، بارتفاع نسبته 3.3 في المئة 

مقارنة بعام 2019.
وشهدت العلاقات الثنائية، خصوصًا 
الاقتصاديـــة، بين عمّان ودمشـــق، فتورًا 
بسبب الأوضاع في سوريا، وكذلك نتيجة 
للضغوط التي مارستها الولايات المتحدة 
على التعاون الاقتصـــادي بين الجانبين، 
ما اضطر شركات كبرى لوقف تعاملاتها 
مع الســـوق السورية خوفًا من العقوبات 
وحرمانها من دخول الأسواق الأميركية.

وقالـــت مصـــادر سياســـية إن عمان 
أثارت مع واشـــنطن اســـتثناء الأردن من 
شروط العقوبات على سوريا خلال اللقاء 
الذي جمع العاهـــل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي بالرئيس الأميركي جو بايدن في 

واشنطن مؤخرا.
مـــن  موقفـــه  فـــي  الأردن  ويســـتند 
العقوبات على سوريا، إلى ما تم الاتفاق 
عليه قبل أســـابيع مـــع الإدارة الأميركية 
على اســـتثناء قائمـــة طويلة مـــن المواد 

الغذائية والزراعية من العقوبات.

 الخرطــوم - لــــم تجــــد المبــــادرة التي 
أطلقها رئيس الوزراء الســــوداني عبدالله 
حمــــدوك قبــــل شــــهر، وتضمنت تســــمية 
أعضــــاء المجلس التشــــريعي فــــي فترة لا 
يتجــــاوز مداهــــا الزمنــــي شــــهرا واحدا، 
طريقها إلــــى التنفيذ علــــى أرض الواقع، 
كما أن توصية المجلس التشريعي بتعيين 
ولاة جدد مطلع شــــهر أغسطس المقبل لن 
يتــــم تنفيذها لأن المشــــاورات بــــين القوى 
السياسية حول تنفيذ القرار لم تبدأ بعد، 
ومن الصعب بدء عمل المجلس التشريعي 
منتصف أغســــطس، حســــب مــــا جاء في 

التوصية ذاتها.
وسلمت لجنة إصلاح الحرية والتغيير 
-التي تضم في عضويتها عددا من أحزاب 
الثورية  والجبهــــة  الحكومــــي  التحالــــف 
وحركة جيش تحرير السودان جناح مني 
أركو مناوي- مقترحات جديدة إلى رئيس 
الحكومــــة الثلاثــــاء طالبــــت بتأجيل قيام 
المجلس التشــــريعي إلــــى أن توافق عليه 
قوى الحرية والتغيير وإجراء مشــــاورات 
اختيــــار ولاة الولايات، وتعهــــدت بتقديم 

هيكلة جديدة للتحالف الحكومي.

وأكــــد عضو مجلــــس شــــركاء الفترة 
أن  الانتقاليــــة التــــوم هجــــو لـ“العــــرب“ 
غالبيــــة الأحــــزاب والحركات المحســــوبة 
على الثورة اتفقت على العودة إلى منصة 
التأســــيس بعد فشــــل التحالف الحكومي 
خلال الفتــــرة الانتقالية فــــي إعادة هيكلة 
الظهير السياســــي والشروع في استكمال 
مؤسسات الثورة، وأن المقترحات الجديدة 
تضمنت أن يكون هنــــاك موقف صارم من 
حمدوك لوقف اختطاف القرار داخل قوى 

الحرية والتغيير.

وأضاف هجو، الذي شارك في اجتماع 
لجنة الإصــــلاح مــــع رئيس الــــوزراء، أن 
حمــــدوك رحــــب بالمقترحات وشــــدد على 
أهميــــة التحــــرك بخطوات ســــريعة نحو 
إعــــادة الهيكلــــة وطالــــب بوقــــف حيــــاد 
الأحزاب عن أهداف الثورة والوصول إلى 
رؤية شــــاملة تضمن تنفيــــذ مبادرته التي 
أطلقها لتحصين عمليــــة التغيير، متوقعًا 
أن يجري تســــليم المقترحات الجديدة إلى 
مجلس الســــيادة أيضًا لإيجاد توافق على 

تطبيقها.
ورغم التحركات الحثيثة إلا أن الأزمة 
تظل حاضــــرة لأن بعــــض قياديّــــي لجنة 
إصلاح قوى الحرية والتغيير التي طالبت 
بإرجاء تشكيل المجلس التشريعي وتعيين 
الولاة هم أنفســــهم يشاركون كأعضاء في 
مجلس شــــركاء الفتــــرة الانتقاليــــة الذي 
أوصى بعقد جلســــات المجلس التشريعي 
منتصف الشهر المقبل، ما يعني أن الرؤية 
المتفق عليهــــا بين الجميع ســــتظل غائبة 
ولن يكون من السهل الوصول إلى توافق.
وتكمن العقبة الأساسية أمام استكمال 
هياكل الســــلطة الانتقالية في عدم وجود 
آليــــة مشــــتركة متفــــق عليها، مــــع هيمنة 
مجموعــــة مــــن الأحــــزاب الصغيــــرة على 
قرارات قوى الحرية والتغيير ومجلســــها 
المركــــزي وتعمل على إفشــــال كل محاولة 

للتوافق.

وتســــبب انســــحاب الحزب الشيوعي 
من قوى إعلان الحرية والتغيير، وتجميد 
حزب الأمة القومــــي عضويته في المجلس 
المركــــزي، في أزمــــة كبيرة ووجــــود ثلاثة 
أحزاب فقط تمتلك ســــلطة اتخــــاذ القرار، 
هي: البعــــث العربــــي والتجمع الاتحادي 
والمؤتمر السوداني، وهو ما يقابل برفض 
من جانب المكونات التي دشــــنت تحالفات 
لإنهــــاء الوضع القائــــم دون أن تتمكن من 
تنفيــــذ رؤيتهــــا حتى الآن جــــراء خلافات 

بينية داخل هذه المكونات.
تــــؤدي الســــيولة السياســــية الحالية 
وعــــدم التوافق على تاريــــخ محدد لإنهاء 
الفترة الانتقالية، في ظــــل إمكانية تعديل 
الوثيقــــة الدســــتورية إذا جــــرى التوصل 
لاتفــــاق ســــلام جديد مــــع الحــــركات غير 
الموقعة علــــى اتفاق جوبــــا، إلى انغماس 
بعــــض القوى فــــي البحث عــــن المناصب 
السياســــية، ذلك أنه مــــن مصلحتها عدم 
إنهاء الفترة الانتقالية على المدى القريب، 
لأنه لــــن يكــــون مســــموحًا لها الترشــــح 

للانتخابات المقبلة.
ويغيــــب عن تلــــك القــــوى أن تراخيها 
في التعامل مع أزمــــات المرحلة الانتقالية 
مؤقتــــة  مكاســــب  بحصــــد  وانشــــغالها 
ربما تكــــون لهمــــا تداعيات ســــلبية على 
مستقبلها، وقد تجد القوى المناوئة فرصة 

مواتية لتحقيق مغانم سياسية.

وأدى تعـــدد المبادرات وعدم تنفيذها 
إلى فوضـــى علـــى المســـتوى التنفيذي 
انعـــدام  لأن  والقضائـــي؛  والتشـــريعي 
الرقابـــة علـــى الجهاز التنفيذي وفشـــل 
الأجهـــزة القضائية في تحقيـــق العدالة 
بملاحقـــة عناصر النظام الســـابق وعدم 
تشـــكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة 
الدســـتورية، كلها عوامل أوجدت نظاماً 

عدلياً معطوباً.
جامعة  أســـاتذة  مبـــادرة  وطرحـــت 
الخرطوم الثلاثاء ما أســـمته ”المشـــروع 
الثـــورة“،  مســـار  لتصحيـــح  الوطنـــي 
الوثيقـــة  صياغـــة  إعـــادة  ويتضمـــن 
الشـــركاء  مجلـــس  وحـــل  الدســـتورية، 
حكومـــة  وإنشـــاء  الـــوزراء،  ومجلـــس 
للتحـــول  تؤســـس  أعمـــال  تصريـــف 
القانون  ســـيادة  وفـــرض  الديمقراطـــي 

وهيبة الدولة.
وتضمنـــت المبـــادرة تشـــكيل برلمان 
تشـــريعي على أســـاس فئـــوي (مهامي) 
يعبر عن تطلعـــات الثوار وكافة قطاعات 
الشـــعب خلال 45 يوما، وتكوين مجلس 
المحكمـــة  وتشـــكيل  الأعلـــى،  القضـــاء 
الدستورية تحت إشراف مجلس البرلمان 
التشـــريعي، خلال شـــهرين من تكوينه، 
وإنشاء وتأسيس مفوضية السلام تحت 
إشراف البرلمان التشـــريعي خلال ثلاثة 

أشهر من تكوين البرلمان.
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مبادرات إنقاذ الثورة واستكمال هياكل السلطة 
تواجه المجهول في السودان

المســــــار  إنقاذ  ــــــادرات  مب تعــــــددت 
ــــــاء هياكل  ــــــوري واســــــتكمال بن الث
السلطة الانتقالية في السودان دون 
أن يصل أيّ منها إلى حلول تتخطّى 
حالة الجمود، في ظل انقسام القوى 
السياسية وعدم قدرة أي طرف على 
المســــــك بزمام المبادرة لإنهاء الفراغ 
ــــــات  التشــــــريعي وتشــــــكيل مفوضي
ــــــين أعضاء  القضاء والســــــلام وتعي

المنظومة القضائية الجديدة.

المجلس التشريعي ضحية خلافات قوى تطالب بتشكيله وأخرى تدعم تأجيله

 القاهرة - قضـــت محكمة النقض في 
مصـــر الأربعاء، بتأييد عقوبات الســـجن 
المؤبد والمشدّد بحق محمد بديع، مرشد 
جماعـــة الإخوان ونائبه خيرت الشـــاطر 
وآخرين من قيـــادات الجماعة في قضية 

التخابر مع حماس.
ويعـــدّ هذا الحكـــم هو الرابـــع الذي 
أيّدته النقـــض ضد المتهميـــن بإدانتهم 
من ذات الدائرة الجنائية في عدة قضايا 
مختلفـــة بالاتهامات التـــي وجهتها لهم 
نيابـــة أمن الدولة العليـــا وثبتت ضدهم 

بالأدلة والقرائن.
وكانـــت محكمة جنايـــات القاهرة قد 
قضت فـــي 11 ســـبتمبر 2019 بالســـجن 
المؤبد لــــ11 متهمـــا في القضيـــة، وهم 
محمـــد بديع، ومحمـــد خيرت الشـــاطر، 
وسعد توفيق الكتاتني، وعصام العريان، 
عصمـــت  وســـعد  البلتاجـــي،  ومحمـــد 
عبدالخالق،  فـــاروق  وحازم  الحســـيني، 
ومحيـــي حامـــد الســـيد، وخالـــد ســـعد 
حســـنين، وخليل أســـامة العقيد، وأحمد 

عبدالعاطي.
ويواجه مرشـــد الإخوان الذي يناهز 
من العمر 78 عاما 9 أحكام باتة بالســـجن 
المؤبد، وحكما بالبراءة، وينتظر الفصل 

القضائي في 5 قضايا أخرى.
أيضـــا  الجنايـــات  حكـــم  وتضمـــن 
معاقبـــة كل من عصام الحداد وأيمن علي 
ســـيد وأحمد محمد الحكيم بالســـجن 10 
ســـنوات، ومعاقبة كل مـــن محمد رفاعة 

الطهطاوي وأسعد الشـــيخة، بالسجن 7 
ســـنوات، مع انقضاء الدعـــوى الجنائية 

لعصام العريان لوفاته.
وبـــرّأت المحكمـــة كل مـــن صفـــوت 
حجـــازي وحســـن خيرت الشـــاطر وعيد 
محمد إســـماعيل دحروج وإبراهيم خليل 
الـــدراوي وكمال الســـيد محمد وســـامي 
أمين حسين السيد وجهاد عصام الحداد.

وضمـــت القضيـــة 36 متهما منهم 24 
متهمـــا حضوريا وتمت إعادة محاكمتهم 
والحكـــم عليهم في 11 ســـبتمبر من عام 
2019، بأحـــكام ما بين المؤبد والمشـــدد، 
فيما تقدم 19 متهما بالطعن أمام محكمة 

النقض.
وشهدت القضية في إحدى جلساتها 
في 17 يونيو 2019، وفاة الرئيس الأسبق 
والمعزول محمد مرســـي عقب اســـتماع 
المحكمة لمرافعة الدفـــاع عنه وكلمة له، 
ليســـقط مغشـــيا عليه بعد رفع المحكمة 

الجلسة للمداولة.

أحكام نهائية بالمؤبد 
لقادة الإخوان في مصر

مسار ثوري متعثر 

مرشد الإخوان يواجه 
9 أحكام باتة بالسجن 

المؤبد، وحكما بالبراءة، 
وينتظر الفصل القضائي 

في 5 قضايا أخرى

لا بد من وقف اختطاف 
القرار داخل قوى 

الحرية والتغيير

التوم هجو

 الخرطــوم - تختبــــر إجــــازةُ مجلس 
الوزراء الســــودانيِّ مشروعَ قانون نظام 
الحكم الإقليمي لدارفور، بعد سلسلة من 
السجالات والاعتراضات، قدرة الحركات 
المســــلحة علــــى التعامــــل مــــع توترات 

الهامش التي تزايدت حدتها مؤخرًا.
وقال حاكم إقليــــم دارفور مني أركو 
مناوي إن القانون يســــتند إلى الوثيقة 
 2019 الانتقاليــــة  للفتــــرة  الدســــتورية 
المعدلــــة في 2020 بموجــــب اتفاق جوبا 
للسلام وينهي تعدد مستويات السلطة 

في الإقليم الواقع غربي البلاد.
وأضاف مناوي ”القانون حدد مهام 
حكومة إقليم دارفور التي تشــــمل المهام 
الإداريــــة والاقتصاديــــة والعمــــل علــــى 
إيقاف الحــــرب وتنفيذ الاتفــــاق وعودة 
النازحــــين واللاجئــــين والقيــــام بالدور 
التنموي للإقليم بحســــب ما نص عليه 
الاتفاق“، دون المزيد من التفاصيل بشأن 

تلك المهام.
وتابــــع ”وحدد القانون مســــتويات 
الحكــــم ومســــتوى التعامل بــــين حاكم 
الإقليــــم والــــولاة والمحليــــات، كما حدد 
العلاقات الرأســــية بين مجلس الوزراء 
ومســــتويات الحكــــم الأخــــرى وحكومة 
الإقليم“، مشــــيرا إلى أن مجلس الوزراء 
”ســــيدفع قريبا بالقانــــون إلى الاجتماع 

المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء 
(التشــــريعي المؤقت) ليتــــم توقيعه في 

أقرب وقت“.
ويثيــــر منــــح الحــــركات المســــلحةِ 
ســــلطات تنفيذية جــــدلاً بشــــأن قدرتها 
على التعامــــل مع الاشــــتباكات القبلية 
التي تندلع بين حــــين وآخر في دارفور، 
ومــــا إذا كان باســــتطاعتها الانتقال من 
النشاط المسلح إلى العمل ضمن الإدارة 
المحلية التي تتطلب خبرة ، بحيث تكون 
لديها مهــــارات التواصل مــــع المكونات 
الموجودة داخل كل ولاية وتُنحّي جانبًا 
الصراعــــات التي انخرطت فيها لضمان 

استقرار الأوضاع.
وفي 7 يونيــــو الماضي أدى مناوي، 
وهو قائد حركة تحرير السودان، القسم 

حاكما لإقليم دارفور غربي البلاد.
وقــــرر رئيس الــــوزراء الســــوداني 
عبداللــــه حمدوك فــــي 2 مايــــو الماضي 

تعيين منــــاوي حاكمــــا للإقليــــم، وذلك 
بموجب اتفاق جوبا.

وفــــي 3 أكتوبر الماضي جرى توقيع 
اتفــــاق جوبا بين الحكومة الســــودانية 
وممثلين عن حركات مســــلحة منضوية 
داخــــل تحالــــف الجبهة الثوريــــة، فيما 
لم تشــــارك فيه الحركة الشعبية وحركة 
تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور 

التي تقاتل في دارفور.
ويعد إحلال الســــلام في الســــودان 
أحــــد أبــــرز الملفات علــــى طاولة حكومة 
حمــــدوك، وهــــي أول حكومــــة منــــذ أن 
أزاحت قيــــادة الجيش فــــي أبريل 2019 
عمر البشــــير عن الرئاســــة تحت ضغط 

احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
ورغــــم أن وجــــود منــــاوي -كحاكم 
لإقليم دارفــــور وينتمي إلــــى حركة لها 
ثقل سياسي وعســــكري داخله- يضمن 
ســــيطرته علــــى الأوضاع ويســــهم في 
منــــع انفلاتها إلا أن هنــــاك من يتخوف 
مــــن أن يكــــون وجود حكام لهــــم خلفية 
قبلية أفريقية فــــي مناطق حضور قبلي 
عربي منطويًا على تأثيرات ســــلبية في 
الصراعات التي تطفو على الســــطح من 

حين إلى آخر.
ولدى البعــــض من المنتســــبين إلى 
الحركات المســــلحة اقتناع بأن محاولات 
الســــلطة الانتقاليــــة اســــترضاء قادتها 
بتعيينهم فــــي مناصب تنفيذية مختلفة 
لن تحُسّن الأوضاع الحالية في الولايات، 
ودون تنفيذ ملف الخدمــــة المدنية الذي 
ينص علــــى دمج 20 في المئــــة من أبناء 
الحكوميــــة  المؤسســــات  فــــي  دارفــــور 
والسلطة القضائية في الإقليم لن يتمكن 
الحاكم من تأدية مهامه لأنه قد يصطدم 
بمعوقــــات داخلية من أطراف لها عداوة 

تاريخية تجاه الحركات.
وفي المقابــــل قد يكون وجــــود قادة 
الحــــركات المســــلحة على رأس ســــلطة 
الولايــــات مفيدا مــــن جهة إنهــــاء حالة 
الحــــرب بينها وبــــين الســــلطة المركزية 
بشــــكل نهائــــي لأنها ســــتكون حريصة 
على ضبط الأوضاع المنفلتة هناك، وهي 
إشارة مهمة تدل على أن السلطة ماضية 
في دعم شراكتها مع الحركات في إدارة 

المرحلة الانتقالية.

السودان يقر قانون الحكم 
الإقليمي في دارفور

الأردن يراهن على فتح معبر جابر – نصيب 
مع سوريا للتخفيف من أزماته الاقتصادية

متنفس اقتصادي حيوي 
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تصعيد حوثي يواكب التحركات الأميركية الجديدة لإنهاء الحرب في اليمن
 عــدن - صعّد الحوثيون من هجماتهم 
باســـتخدام  الســـعودية  الأراضي  علـــى 
الصواريخ الباليســـتية وشـــنوا هجوما 
على منطقة تابعة لمديرية سناح بمحافظة 
لحج جنوبي اليمن بالتوازي مع تحركات 
أميركية جديدة على صلة بجهود حلحلة 

الملف اليمني.
الثلاثاء  العربـــي  التحالـــف  وأعلـــن 
عن اعتـــراض ثلاثة صواريخ باليســـتية 
وتدميـــر طائرتـــين مســـيرتين حوثيتين 
اســـتهدفت مناطق في جنوب السعودية. 
وقـــال بيـــان إنـــه تم ”إحبـــاط محاولات 
بتعمـــد  العدائيـــة  الحوثيـــة  الميليشـــيا 

استهداف الأعيان المدنية والمدنيين“.
وفـــي منطقة حـــدق التابعـــة لمديرية 
ســـناح بمحافظة لحج علـــى الحدود مع 
محافظة البيضاء نفذ الحوثيون هجوما 
علـــى سلســـلة مواقع فـــي منطقـــة يافع 
الجنوبيـــة، في تصعيـــد وصف بالخطير 

الجيوسياســـية  تعقيداتـــه  إلـــى  نظـــرا 
والرســـائل التي يبعثهـــا الحوثيون على 
اعتزامهـــم مهاجمـــة مناطق فـــي جنوب 
اليمن، في محاولـــة لتعقيد الملف اليمني 
وتوسيع مســـاحة التوتر وإعادة خارطة 
الصـــراع اليمنـــي إلـــى مـــا قبـــل تدخل 

التحالف العربي في مارس 2015.
ويتزامن التصعيد العسكري الحوثي 
مـــع جولة جديـــدة يقـــوم بهـــا المبعوث 
الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ بدأها 
مـــن العاصمة الســـعودية الرياض حيث 
التقـــى بمســـؤولين ســـعوديين ويمنيين 
لمناقشـــة فرص إحياء المســـار السياسي 
المعطل في الأزمة اليمنية نتيجة التصلب 
الحوثـــي ورفـــض الجماعـــة المدعومـــة 
من إيـــران الخطة الأمميـــة لوقف إطلاق 
النـــار التـــي تقـــدم بها المبعـــوث الأممي 
السابق مارتن غريفيث وتضمنت خارطة 
طريـــق لبـــدء مشـــاورات سياســـية بين 

الحكومـــة اليمنيـــة المعترف بهـــا دوليا 
والميليشيات الحوثية.

وجدد المبعـــوث الأميركي في لقاء مع 
رئيـــس الحكومة اليمنيـــة معين عبدالملك 
الأربعاء فـــي الرياض مطالبة واشـــنطن 
بالوقـــف الفـــوري لهجمـــات الحوثيـــين 
على مأرب، كما تطرق اللقاء بحســـب ما 
نشـــرت وكالـــة الأنباء اليمنية الرســـمية 
إلـــى موقـــف الولايـــات المتحـــدة الداعم 
لاســـتكمال تنفيذ ”اتفاق الرياض“ الموقع 
بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي 
والذي بات يستقطب جزءا من اهتمامات 
بعد  الأميركية  الخارجيـــة  وتصريحـــات 
فشلها في الضغط على الحوثيين للقبول 

بالخطة الأممية لوقف إطلاق النار.
ويرجـــع الباحث السياســـي اليمني 
التصعيـــد  أســـباب  الطاهـــر  محمـــود 
الحوثـــي المتزامـــن مـــع بـــدء التحـــرك 
الأميركي الدبلوماســـي الجديـــد الرامي 
لإقنـــاع الحوثيـــين بوقف الهجـــوم على 
مـــأرب، إلى عـــدة أســـباب محتملة أولها 
”أن يكـــون هناك تفاهـــم أميركي – حوثي 
للضغط على الســـعودية لتقديم المزيد من 
التنازلات بهدف منح الحوثيين شـــرعية 
دولية ليكســـب المبعـــوث الدولي الجولة 
الأولى مـــن المفاوضات، لاســـيما وأنه لم 
يســـتطع خـــلال الفترة الماضيـــة إحداث 
خرق في جدار الأزمة السياســـية اليمنية 

نتيجة لتعنت الحوثيين“.
تصريـــح  فـــي  الطاهـــر  ويضيـــف 
أنه ”خلال الأســـابيع الثلاثة  لـ“العـــرب“ 
الماضية وفي خضم انشـــغالهم بمواجهة 
الانتفاضة القبليـــة في محافظة البيضاء 
توقف الحوثيـــون عن إطـــلاق أي قذيفة 
تجاه مأرب والسعودية. وعودة المبعوث 
الأميركـــي فـــي هذا التوقيـــت ربما تكون 
لإعادة عرض الصفقة السابقة المتمثلة في 
وقف الهجمات الحوثية على الســـعودية 

مقابل عدم مســـاندة القـــوات الحكومية 
والقبائـــل اليمنية في مـــأرب حيث يقف 
طيران التحالـــف عائقا أمـــام الحوثيين 

لاجتياح المحافظة النفطية والغازية“.

وفي ســـياق ما تبـــدو كجولة جديدة 
مـــن الجهـــود الأميركية لإحلال الســـلام 
فـــي اليمن، التقت نائبـــة وزير الخارجية 
الأميركي وينـــدي شـــيرمان الثلاثاء في 
العاصمـــة العمانيـــة مســـقط نائب وزير 
الحارثي،  خليفـــة  العمانـــي  الخارجيـــة 
وفقا للمتحدث الرســـمي باسم الخارجية 

الأميركية نيد برايس الذي أشـــار إلى أن 
الاجتماع تطرق إلى تعزيز السلام والأمن 

في المنطقة.
وقالت الخارجية الأميركية عبر تويتر 
إنه ”يجب علـــى الحوثيين وقف أعمالهم 
بوقف  والالتـــزام  للاســـتقرار  المزعزعـــة 
فوري وشامل لإطلاق النار للمساعدة في 

إنهاء حرب اليمن“.
وفي تعقيد إضافي للمشـــهد اليمني 
شـــهدت العلاقة بـــين الشـــرعية اليمنية 
والمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي عـــودة 
إلى حالـــة التوتر والاحتقان السياســـي 
والإعلامي الـــذي تجدد مؤخـــرا مع عقد 
هيئـــة رئاســـة مجلـــس النـــواب اليمني 
اجتماعـــا في مدينة ســـيئون في شـــمال 
محافظـــة حضرمـــوت بهـــدف التحضير 
لعقد جلســـة للبرلمـــان وهو الأمـــر الذي 
عبـــر الانتقالـــي عـــن رفضه لـــه ووصفه 

بالاستفزازي.
ويبـــدي الانتقالـــي قلقه مـــن انتقال 
مؤسسات الشرعية إلى جنوب اليمن بعد 

خسارتها مناطق ســـيطرتها في الشمال 
أمام الميليشيات الحوثية.

حول موقف  وفي تصريــــح لـ”العرب“ 
المجلس الانتقالي مــــن التحضير لانعقاد 
جلســــات البرلمــــان اليمني فــــي محافظة 
حضرموت قال منصور صالح نائب رئيس 
الدائرة الإعلامية في المجلس إن الانتقالي 
ينظر إلى هــــذه الخطوة باعتبارها ”عملا 
استفزازيا من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد 
شــــعبي رافض لوجــــود رئاســــة البرلمان 

المذكور في أي أرض جنوبية“.
وعلى طــــرف نقيض من هــــذا الموقف 
وصف الباحث السياسي اليمني ورئيس 
المركــــز الإعلامــــي التابع لــــوزارة الإعلام 
والثقافة والسياحة اليمنية رماح الجبري 
عــــودة هيئة رئاســــة البرلمان إلــــى مدينة 
ســــيئون بأنها ”أحد عوامل الدعم والقوة 
للحكومة الشــــرعية باعتبار أن ذلك يقوي 
موقف الشــــرعية أمام المجتمــــع الدولي“، 
إضافــــة إلــــى كونهــــا ”رســــالة معنويــــة 

وتطمينية للرأي العام المحلي“.

 بغــداد – يضـــع تتالي إعـــلان الكتل 
مقاطعـــة  عـــن  العراقيـــة  السياســـية 
الانتخابـــات البرلمانيـــة المبكـــرة إجـــراء 
تلـــك الانتخابـــات فـــي موعدهـــا المحدّد 
بالعاشر من شـــهر أكتوبر القادم موضع 
شـــكّ، ويدفع بســـيناريو التأجيل كخيار 
مناســـب لعدّة أطراف رغم حالة الإصرار 
المعلنة على الالتـــزام بالموعد المذكور من 
قبـــل الحكومة والعديد من الشـــخصيات 

والفعاليات السياسية.
الوطنـــي  الحـــوار  جبهـــة  وأعلنـــت 
بزعامة السياسي السُـــني صالح المطلك 
الأربعاء مقاطعتها للانتخابات. واعتبرت 
فـــي بيان ”أن انتخابات عـــام 2018 كانت 
أســـوأ انتخابات في العراق حيث شهدت 
أدنى نسبة مشاركة وأعلى نسبة تزوير“.

كمـــا أعلن تكتّل المنبـــر العراقي الذي 
يتزعمـــه رئيـــس الـــوزراء الأســـبق إياد 
علاوي انســـحابه مـــن الانتخابات، وذلك 
على لسان نائب رئيسه وائل عبداللطيف 
الـــذي برّر فـــي مؤتمـــر صحافـــي عقده 
الأربعاء فـــي بغداد قرار المقاطعة بتوقّعه 
تضاؤل نسب المشـــاركة الجماهيرية في 
الاقتـــراع ما ســـيُنتج ”دورة برلمانية غير 
كفـــؤة لتحمل الأعبـــاء العظيمة وحكومة 
بالفســـاد  مقرونة  ومســـتضعفة  ضعيفة 

والتزوير“.

ولا تعتبـــر ”جبهة“ المطلّك ولا ”منبر“ 
علاوي من القوى السياســـية الوازنة بل 
تحُسب ضمن أحزاب الهامش ما يجعلها 
حريصة علـــى تجنّب خـــوض ”مغامرة“ 
انتخابية قـــد تفضي إلـــى احتفائها من 

الخارطة السياسية.
فالتـــذرّع بالخوف من التزوير وتدنّي 
نســـبة المشاركة لا يبدوان مقنعين بالنظر 

إلى مشاركة جميع القوى السياسية التي 
شـــاركت في الدورات الانتخابية الماضية 
متّهَمـــة علـــى نطـــاق واســـع بتكريـــس 

الظاهرتين.
ولذلك تبدو قرارات المقاطعة انعكاسا 
لحســـابات الربح والخسارة من قبل تلك 
القـــوى التـــي لا يعوّل الكثيـــر منها على 
تحقيـــق مكاســـب مـــن وراء الانتخابات 
التي تقرّرت في ظروف استثنائية تميّزت 
بحالـــة مـــن الغضـــب الشـــعبي  العارم 
مـــن أداء القـــوى المشـــاركة فـــي العملية 
السياســـية وخصوصا تلـــك التي تبوّأت 
مكانـــة قيادية في تجربة الحكم الفاشـــلة 
وتسبّبت  الشـــديد  بالفســـاد  الموســـومة 
بتراجع العراق على مختلف المستويات.

وتشـــترك فـــي التوجّس مـــن نتيجة 
الانتخابات قـــوى وأحزاب مـــن مختلف 
الأحزاب  لاســـيما  والتوجهات  المشـــارب 
الشيعية الكبيرة التي احتجّ المتظاهرون 
عليهـــا بشـــدّة فـــي معاقلها الرئيســـية 
بوســـط وجنوب العراق، وكذلـــك القوى 
السياســـية السنية التي تشـــهد تراجعا 
شـــديدا لشـــعبيتها فـــي مناطق الســـنة 
بغرب وشمال البلاد حيث يعاني السكّان 
تبعـــات الحرب ضدّ داعـــش والتي دارت 
أعنف حلقاتها في مناطقهم، كما يعانون 
ضعـــف الخدمات وتوقّف التنمية في تلك 

المناطق.
ورأت الجبهـــة أن تلـــك الانتخابـــات 
أبنـــاء  إرادة  تمثـــل  لا  نتائـــج  ”أفـــرزت 
شعبنا، مما ساهم في المزيد من التدهور 
السياســـي والفشـــل فـــي إعـــادة بنـــاء 
مؤسســـات الدولـــة“، مضيفـــة أنّ ”هناك 
حقيقة بات يدركها الشـــعب العراقي بأن 
الوضع الســـيء الـــذي وصل إليـــه البلد 
وعدم توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات 
المبكرة وانتشـــار الســـلاح المنفلت، كلها 
عوامل تؤكد عدم حصول تغيير واضح“. 
وتابعـــت ”وعليه ولوجود هـــذه القناعة 
قـــررت الجبهة عـــدم الاشـــتراك في هذه 
الانتخابـــات ولم نقدم أي مرشـــح في أي 

دائرة انتخابية“.

وأصبحـــت جبهـــة الحـــوار الوطني 
رابع حزب يقاطـــع الانتخابات العراقية 
المقبلـــة بعـــد قـــرار مماثـــل مـــن التيار 
الجـــاري  يوليـــو  منتصـــف  الصـــدري 
والحـــزب الشـــيوعي الســـبت الماضـــي، 
وأخيـــرا التكتّل السياســـي الذي يقوده 

علاّوي. 
أعلنـــت  الجـــاري  يوليـــو  ومطلـــع 
المفوضيـــة العليا المســـتقلة للانتخابات 
مشـــاركة 3 آلاف و243 مرشحا يمثلون 44 
تحالفا و267 حزبا، إلى جانب المستقلين 
وذلـــك للتنافـــس علـــى 329 مقعـــدا فـــي 

البرلمان العراقي.
وخاضت جبهة الحوار التي تأسست 
عـــام 2005 الانتخابات البرلمانية الأخيرة 

2018 ضمن قائمة القـــوى العراقية التي 
تشـــغل 30 مقعدا في البرلمان الحالي من 

أصل 329 مقعدا.
وكان مـــن المفتـــرض انتهـــاء الدورة 
البرلمانية الحالية عام 2022 إلا أن الأحزاب 
السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة 
بعدمـــا أطاحـــت احتجاجـــات شـــعبية 
واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل 

عبدالمهدي أواخر 2019.
وتم منـــح الثقـــة للحكومـــة الجديدة 
برئاسة مصطفى الكاظمي في مايو 2020 
لإدارة المرحلـــة الانتقاليـــة وصـــولا إلى 

إجراء الانتخابات المبكرة.
رئيـــس  وكذلـــك  الكاظمـــي  ويعلـــن 
الجمهوريـــة العراقية برهـــم صالح إلى 

حدّ الآن إصـــرارا على إجراء الانتخابات 
فـــي موعدها، لكنّ مصـــادر عراقية بدأت 
مـــع تتالـــي قـــرارات المقاطعة تتســـاءل 
عـــن مدى واقعيـــة التمادي فـــي الالتزام 
بالموعـــد المحدّد، بينمـــا لا يتردّد البعض 
فـــي التســـاؤل عمـــا إذا كان من مصلحة 
رئيس الوزراء نفســـه تأجيل الانتخابات 
خصوصـــا وأنّ أفق عودتـــه إلى ترؤس 
الحكومة بعدها يظل غائما باعتباره غير 
مترشـــح لها ولا يدعم أي قوّة سياســـية 
مـــن القوى التي ستشـــارك فيهـــا، كما لا 
يُعلَم على وجه التحديد من يدعمه للفوز 

بالمنصب مجدّدا.
وكان الكاظمـــي قـــد اســـتبعد عـــدم 
مشـــاركة التيار الصدري في الانتخابات 

قائـــلا في تغريدة عبر تويتـــر إنّ ” التيار 
الصـــدري شـــريحة مهمـــة فـــي المجتمع 
ولا يمكـــن تصـــور عـــدم مشـــاركته فـــي 
الانتخابـــات“، ومضيفـــا ”الوطن يحتاج 
إلـــى تكاتف الجميـــع؛ الشـــعب والقوى 
السياسية التي تشـــارك في الانتخابات 

بتنافس شريف دون تسقيط“.
أو  الانتخابـــات  تأجيـــل  يخلـــو  ولا 
إلغاؤها من محاذير حيث ســـيعيد إحياء 
الانتفاضة الشـــعبية العارمة التي أقّرت 
الانتخابات المبكّرة بســـببها، ما سيجعل 
رئيس الوزراء نفسه في موقف محرج إذ 
أنّ الاســـتجابة لمطالب المحتجين تتجاوز 
السياســـية  والوســـائل  حكومته  قدرات 

والمادية التي تمتلكها.

أحزاب هامشية تتجنب خوض مغامرة انتخابية ستفضي إلى اختفائها من الخارطة السياسية

م على الانتخابات العراقية مع تتالي إعلان 
ّ
سيناريو التأجيل يخي

القوى السياسية عن مقاطعتها

السبب الحقيقي للهروب من الاستحقاق الانتخابي

التصعيد سيد الموقف

 المــكلاّ (اليمــن) – أعلنــــت أحــــزاب 
يمنيــــة  ونقابيــــة  سياســــية  ومكونــــات 
الأربعاء رفضها رفع الســــلطات لأســــعار 
الوقــــود بمحافظــــة حضرمــــوت شــــرقي 

البلاد.
وجــــاء ذلك فــــي بيان صــــادر عن 15 
حزبا ومكونا سياســــيا ونقابيا بعد أيام 
من إقرار شــــركة النفــــط الحكومية زيادة 

أسعار المشتقات بواقع 20 في المئة.
وقال البيان ”في ظل اشتداد الأوضاع 
الاقتصاديــــة وتدنــــي الخدمــــات المقدمة 

مــــن الدولــــة للمواطن تفاجــــأ المواطنون 
في حضرموت بقــــرار جديد تفرد به فرع 
شــــركة النفط بحضرموت، يقضي بزيادة 

أسعار المحروقات وبصورة كبيرة“. 
وأبــــرز المكونــــات التــــي وقعت على 
البيــــان هــــي التجمع اليمنــــي للإصلاح 
والتنظيــــم الناصــــري ونقابــــة المعلمين 
التربويــــة  المهــــن  ونقابــــة  اليمنيــــين 
والتعليمية. ورفضت المكونات والأحزاب 
بـ“غير  المجحفة“ووصفتهــــا  ”الزيــــادات 
المقبولــــة إطلاقا ولا توحــــي بأن الجهات 

المسؤولة تدرك ما وصل إليه حال الناس 
وهــــي بهذا تدفــــع بالمواطن نحو شــــفير 

الهاوية“.
وأرجعت شــــركة النفــــط بحضرموت 
الزيادة السعرية في الوقود إلى الانهيار 
المتســــارع للعملة المحلية الريال وارتفاع 

أسعار المشتقات النفطية عالميا.
وبلغ الريال اليمني مستويات جديدة 
غير مســــبوقة من التدهور أمام العملات 
الأجنبية خــــلال تعامــــلات الأربعاء عند 

1015 مقابل الدولار الواحد.

الحكومة اليمنية تواجه تبعات رفع أسعار الوقود

الإصرار المعلن من قبل الحكومة العراقية وعدّة شخصيات وقوى سياسية 
ــــــى إجراء الانتخابات النيابية المبكّرة فــــــي موعدها المحدّد، قد لا يعكس  عل
الموقف الحقيقــــــي لمختلف تلك الأطراف التي ســــــيكون من مصلحة الكثير 
منها تأجيل الموعد وربمّا إلغاء الاســــــتحقاق، وهو الســــــيناريو الذي لم يعد 

مستبعدا مع تتالي مقاطعة القوى السياسية للانتخابات.

الانتخابات ستنتج دورة 

برلمانية غير كفؤة 

وحكومة ضعيفة

وائل عبداللطيف

عودة التوتر السياسي بين 

الحكومة اليمنية والمجلس 

الانتقالي على خلفية 

التحضيرات لانعقاد جلسات 

البرلمان في حضرموت



الخارجيـــة  وزيـــر  باشـــر   – الجزائــر   
جولـــة  لعمامـــرة  رمطـــان  الجزائـــري 
دبلوماســـية تقـــوده إلـــى عـــدة عواصـــم 

أفريقية، بدأها بإثيوبيا حيث مقر الاتحاد 
الأفريقي الـــذي يعد حديقة الدبلوماســـي 
المخضـــرم العائـــد إلى حقيبـــة الخارجية 
بموجب الحكومة الجديدة التي أعلن عنها 

الرئيس عبدالمجيد تبون منذ أيام قليلة.

ويظهر مـــن خلال الجولـــة الأفريقية 
مغـــزى لإعـــادة الرجل إلى قيادة الســـلك 
الدبلوماسي لبلاده لاسيما بعد التطورات 
الأخيرة في المنطقة، حيث دخلت إسرائيل 
كعضـــو مراقب فـــي الاتحـــاد، فضلا عن 

صراع دبلوماســـي مع الرباط للاطمئنان 
على الولاءات الأفريقية لكلا البلدين.

ويبدو أن الاهتمام بالشـــأن الأفريقي 
لـــم يغب عن أجنـــدة الرجـــل حتى خلال 
لقائه بنظيره التونسي عثمان الجرندي، 
وكان إلى جانـــب محادثات الوزيرين في 
تونـــس حول التطـــورات الأخيـــرة التي 
تشـــهدها بعد القرارات الجريئة للرئيس 

قيس سعيد.
وذكـــر لعمامـــرة في تغريـــدة له على 
حسابه الشخصي في شبكة تويتر بأنني 
”تحادثت مع أخـــي عثمان الجرندي وزير 

خارجية جمهورية تونس الشقيقة، حيث 
اســـتعرضنا تطورات الوضعية الوبائية 
وجهـــود احتوائها فـــي كلا البلدين، كما 
تشـــاورنا حول أهم قضايا الســـاعة على 
مســـتوى الاتحاد الأفريقي“، ولا يستبعد 
هنا انضمام إســـرائيل مؤخـــرا للاتحاد 

الأفريقي كعضو مراقب.
ورغـــم أن زيـــارة لعمامـــرة تنـــدرج 
بشـــكل عام في إطار تفعيل دبلوماســـية 
بلاده فـــي القارة الأفريقية بعد الانكماش 
المســـجل عليها في الآونة الأخيرة، إلا أنه 
لا يســـتبعد أن تكـــون جولة لجس نبض 
الطرفين البارزين في أزمة ســـد النهضة، 
إثيوبيـــا ومصـــر، لقبول تخفيـــف وطأة 
التجاذب أو حتى خوض القبول بوساطة 

جزائرية لاحتواء الأزمة.
وذكـــر لعمامـــرة في تدوينـــة له على 
حسابه الشخصي في تويتر، قبل أن يشدّ 
الرحال إلـــى القاهرة والخرطـــوم لزيارة 
مصر والســـودان بأنني ”تشـــرفت اليوم 

(الأربعاء) بلقاء رئيسة جمهورية إثيوبيا 
ســـاهلي وورك زودي، حيـــث نقلـــت لها 
التحيات الأخوية ومضمون الرسالة التي 
كلّفني بها رئيـــس الجمهورية عبدالمجيد 

تبون“.
وأضـــاف ”تناولنـــا عـــدة مواضيـــع 
تخـــص العلاقـــات الاســـتراتيجية بـــين 
الجزائر وإثيوبيا وكذلك أوضاع الســـلم 
والأمن في قارتنا، إلى جانب آفاق تعزيز 

الشراكة الأفريقية – العربية“.

واتفـــق الطرفـــان خلال زيـــارة وزير 
الخارجيـــة الجزائـــري إلى أديـــس أبابا 
على إقامة تعـــاون متعدد الأوجه وتعزيز 
الشراكة على المســـتوى الإقليمي وبحثا 

ملف سد النهضة.
وهـــو مـــا يوحـــي بـــأن أن رئيـــس 
الدبلوماســـية المعروف بخبرته الواسعة 
في الشـــؤون الأفريقية وقضائه ســـنوات 
طويلـــة في دواليـــب الاتحـــاد الأفريقي، 
يريد تفعيل دور بلاده في القارة السمراء 
وجهـــات  لتقريـــب  كطـــرف  والدخـــول 
النظـــر بـــين أطـــراف أزمة ســـد النهضة 

من خـــلال عرض يكـــون بصـــدد تقديمه 
فـــي القاهـــرة والخرطـــوم بعـــد أديـــس 

أبابا.
وتراهـــن الجزائـــر علـــى وزن كل من 
إثيوبيـــا ومصـــر فـــي تحصـــين الاتحاد 
الإســـرائيلي  الاختـــراق  مـــن  الأفريقـــي 
الرســـمي  الموقـــف  كان  وإن  الأخيـــر، 
الجزائري حاول التقليـــل من جدواه، إلا 
أن قلقا ظهـــر في تصريـــح الخارجية لما 
ذكـــرت في بيان لهـــا بأن ”القـــرار يدخل 
ضمـــن صلاحيات الاتحـــاد الإدارية، وألا 
يـــؤدي ذلك للتأثيـــر على الدعـــم الثابت 
والفعال للمنظمـــة القارية تجاه القضية 
بتجســـيد  والتزامهـــا  الفلســـطينية 
الحقـــوق الثابتة للشـــعب الفلســـطيني، 
وأهمها إقامة دولة مســـتقلة وعاصمتها 

القدس“.
وأضـــاف ”القـــرار الـــذي تم اتخاذه 
دون مشـــاورات موسّعة مسبقة مع الدول 
الأعضاء لا يحمل أي صفة أو قدرة لإضفاء 
وســـلوكيات  ممارســـات  على  الشـــرعية 
المراقب الجديـــد التي تتعارض تماما مع 
القيم والمبادئ التي ينص عليها القانون 

الأساسي للاتحاد الأفريقي“.
جولـــة  تكـــون  أن  يســـتبعد  لا  كمـــا 
لعمامرة الأفريقية محاولة لتفعيل العمل 
العربي داخـــل الاتحاد الأفريقي بالتوجه 
إلى تعبئة جديدة للموقف المذكور خاصة 
فـــي ما يتعلـــق بالوافد الجديـــد للاتحاد 
(إســـرائيل) والأمـــن المائـــي الـــذي يهدد 
موارد بلديـــن عربيين كبيرين في أفريقيا 

هما مصر والسودان.

وزيـــر  مســـاعد  اعتبـــر   – الجزائــر   
الخارجيـــة الأميركـــي بالنيابـــة المكلف 
بالشـــرق الأوســـط جـــوي هـــود أن دور 
القائـــد العـــام للجيـــش الليبي المشـــير 
خليفة حفتر وجميع الجهات السياسية 
والعســـكرية الأخرى في المشـــهد الليبي 
هو قرار يخص الشعب الليبي والليبيين 

فقط.
وقـــال هود الثلاثاء فـــي ختام زيارة 
عمل إلـــى الجزائـــر اســـتغرقت يومين، 
ردا على ســـؤال حول الـــدور المتوقع أن 
يلعبه المشير حفتر في المشهد السياسي 
الليبـــي، إنه ”إذا قرر أن يلعب دورا بناء 
وعمليـــا يعود الأمر إلى الشـــعب الليبي 
ليقـــرر بالضبط الـــدور الـــذي يجب أن 

يؤديه“.
الأميركيـــة  التحـــركات  وبشـــأن 
والمرتزقة  الأجنبيـــة  القوات  لانســـحاب 
مـــن ليبيا، أكـــد الدبلوماســـي الأميركي 
التواصل مع حلفاء واشنطن في الناتو، 
إضافـــة إلـــى حديثهم مع روســـيا ومع 
الأوروبيين وكل الأطراف الأخرى خاصة 

الليبيين.
ويعتقد هـــود في مقابلة مـــع وكالة 
الأنبـــاء الجزائريـــة الرســـمية أن ذلـــك 
أولويـــة قصـــوى لإزالة جميـــع القوات 
الأجنبيـــة، ووضـــع حد لـــكل التدخلات 
العســـكرية الأجنبيـــة، وكذلـــك العملاء 
داخل ليبيا حتى يتمكن الشـــعب الليبي 

من استعادة سيادته الكاملة.
وأضـــاف ”يمكن للحكومـــة المنتخبة 
في ديســـمبر أن تقرر مـــا العلاقات التي 
تريـــد أن تقيمهـــا مـــع الـــدول الأخـــرى 
بمفردهـــا دون ضغـــط تمثلـــه القـــوات 

العسكرية في أراضيها“.
كما شـــدد علـــى جديـــة الرئيس جو 
بايدن فـــي التعاون مع الجزائر بشـــأن 
ليبيـــا والعديـــد مـــن القضايـــا الأخرى 

المشتركة في المنطقة.
وأوضـــح أن الجزائـــر لديهـــا نفس 
وجهـــة النظر حـــول هذا الوضـــع مثل 
حكومة الولايـــات المتحدة، قائلا ”ولذلك 
فـــإن البلدين مصممـــان للعمل معا على 
هـــذه الأهـــداف المشـــتركة، المتمثلة في 
التحـــدث مـــع حلفائنا وشـــركائنا حول 
كيفيـــة تعزيـــز الظـــروف بالضبط رؤية 
مـــن  الأجنبيـــة  القـــوات  كل  انســـحاب 
ليبيـــا في أســـرع وقت ممكـــن، والتقدم 
نحو الانتخابات في الرابع والعشـــرين 
من ديســـمبر القادم، حيـــث يمكن إعادة 
الســـيادة إلى الشـــعب الليبي في أقرب 

وقت ممكن“.
واعتبـــر الدبلوماســـي الأميركي أن 
الجزائـــر مـــن خـــلال وزيـــر خارجيتها 
رمطان لعمامـــرة، لها صوت مهم للغاية 
في القضية الليبية، وســـيتم الاســـتماع 

إليهـــا فـــي المنطقـــة وخارجهـــا، مؤكدا 
تطلعهم للعمل مـــع الحكومة الجزائرية 

بشأن هذا الموضوع.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وكان 
المســـؤولين  أهـــم  التقـــى  الأميركـــي 
الجزائريـــين خلال زيارتـــه للبلاد، وذكر 
الجزائريـــة  الخارجيـــة  لـــوزارة  بيـــان 
الإثنين أن  لعمامرة اســـتقبل المســـؤول 
الأميركـــي، وأن اللقاء بحث أيضا تطور 
الأوضـــاع فـــي ليبيا ومالـــي، و“الحوار 
الاســـتراتيجي“ بين الجزائر وواشنطن، 
وعلى رأســـه مكافحة الإرهاب كما ”شكل 
فرصـــة لتباحـــث ســـبل تعزيـــز الحوار 
الاســـتراتيجي بين الجزائـــر والولايات 
المتحدة، وكذا اســـتعراض آفـــاق ترقية 
لمختلـــف  وســـلمية  سياســـية  حلـــول 
الأزمـــات التـــي تقـــوض الســـلم والأمن 
فـــي منطقتي شـــمال أفريقيا والشـــرق 

الأوسط“.
وأكـــد البيـــان أن هـــود التقى أيضا 
الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية 
رشـــيد شـــكيب قايـــد، إذ جـــرى تقييـــم 
التعاون الثنائي، وبحـــث آفاق توطيده 
وتنميته علـــى ضوء علاقـــات الصداقة 
والتعـــاون التـــي تربـــط البلديـــن، كما 
ناقـــش المســـؤولان القضايـــا الإقليمية 
والدوليـــة ذات الاهتمـــام المشـــترك، بما 
فـــي ذلـــك الأوضـــاع فـــي ليبيـــا ومالي 
والصحراء، ومكافحة الإرهاب في منطقة 
الســـاحل، فضلا عن مكافحـــة الجائحة 

الصحية.

وبدأ هـــود فـــي الرابع والعشـــرين 
مـــن الشـــهر الجـــاري جولـــة إقليميـــة 
تدوم خمســـة أيام، تشـــمل أيضا المغرب 
والكويت، بعد أن تنقل إلى تونس وليبيا 

في مايو الماضي.
وتعيـــش ليبيـــا علـــى وقـــع معركة 
الرابـــع  قبـــل  الانتخابـــي  التســـجيل 
والعشـــرين من ديســـمبر المقبـــل، وهو 
الموعد المحدد لتنظيم انتخابات رئاسية 

وبرلمانية.
المنتظـــرة  الانتخابـــات  وســـتحدد 
مدى شرعية الســـلطات في ليبيا والتي 
ســـيتم اختيارها عبر صناديق الاقتراع، 
بالإضافـــة إلى ما إذا كانت ســـتعبّر عن 
الأغلبيـــة أو الأقليـــة، في وقـــت بلغ فيه 
عدد الناخبين المســـجلين في الســـجلات 
الانتخابية أكثر مـــن مليوني ناخب إلى 

حدود العشرين من يوليو الجاري.

 تونس – فتح القضاء التونسي تحقيقا 
ضـــد حركة النهضـــة وحزب قلـــب تونس 
وجمعيـــة ”عيش تونســـي“ للاشـــتباه في 
تلقيهـــا أمـــوالا من الخارج خـــلال الحملة 
الانتخابيـــة عـــام 2019 ، فـــي خطـــوة قال 
مراقبـــون إنهـــا بدايـــة لتعافـــي القضاء 
التونســـي وتحـــرره مـــن ضغـــوط حركة 

النهضة وحكومة المشيشي.
وكشف الناطق الرسمي باسم المحكمة 
الابتدائيـــة بتونـــس والقطـــب القضائـــي 
الاقتصادي والمالي محسن الدالي الأربعاء 
أن القطـــب القضائي الاقتصـــادي والمالي 
اتخذ قرارات في جملة من الملفات تشـــمل 
أحزاباً وسياســـيين وشـــخصيات معروفة 
للاشـــتباه فـــي تلقيها أموالاً مـــن الخارج 

خلال الحملة الانتخابية عام 2019.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عـــن 
الدالـــي قوله، إن النيابـــة العمومية قرّرت 
فتـــح تحقيق قضائـــي ضد كل مـــن حركة 
النهضـــة وحـــزب قلـــب تونـــس وجمعية 
عيش تونســـي من أجل شـــبهة الحصول 
على تمويلات أجنبية غير مشروعة، وذلك 
بعد دراســـة ملفّ عقود مجموعات الضغط 

اللوبينغ.

وأشـــار إلى أن منطلـــق الأبحاث كان 
شـــكوى رفعها حزب التيـــار الديمقراطي 
وتقرير عن محكمة المحاســـبات، لافتا إلى 
أن مراســـلات إدارية تمت خاصة مع البنك 
المركـــزي والجمـــارك وإلى أنـــه تم توجيه 

التهم بعد استيفاء الأبحاث الأولوية.
وأضاف أن قضاة التحقيق سيباشرون 
أعمالهم ويتخذون مـــا يرتأون من قرارات 
احترازيـــة على غـــرار تحجير الســـفر أو 
غيرها، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار إنابات 

قضائية في الغرض.

ويعد حـــزب النهضة إضافة إلى حزب 
قلب تونس الذي يتزعمه قطب الإعلام نبيل 
القروي من بـــين أكبر الأحزاب في البرلمان 

الذي تم انتخابه في سبتمبر 2019.
ونافس القروي الرئيس قيس ســـعيد 
في انتخابات رئاســـية جرت على جولتين 

في سبتمبر وأكتوبر 2019.
ويخضـــغ القـــروي، الـــذي يمتلك قناة 
تلفزيـــة خاصـــة منـــذ فتـــرة لتحقيق في 
اتهامـــات أخرى بارتـــكاب مخالفات مالية 
أدت إلـــى ســـجنه احتياطيا خـــلال معظم 
الحملة الانتخابية عـــام 2019 ومرة أخرى 

هذا العام.
وتم فتـــح التحقيق يـــوم 14 يوليو أي 
قبل قـــرارات الرئيس قيس ســـعيد بإقالة 
هشام المشيشـــي وتجميد البرلمان وتوليه 
رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العامة.

وترى شخصيات سياســـية أن القرار 
القضائي خطـــوة إيجابيـــة لبداية تعافي 
القضاء التونســـي الذي ظلّ محلّ سيطرة 

حركة النهضة منذ سنوات.
وأفـــاد قيادي سياســـي لـ“العرب“، أن 
”القرار جاء في ســـياق ظهرت فيه ضغوط 
علـــى القضاء، والدليل على عدم اســـتقلال 
القضاء التونسي هو فتح التحقيق لقرابة 
11 شـــهرا، ثم 10 أشهر أخرى في التمويل 
الأجنبي للحملات الانتخابية ضد النهضة 
وقلب تونس، ما يعنـــي أن هناك رغبة من 

القضاء في تعطيل الملف“.

وأضاف القيادي، الذي رفض الكشـــف 
عن اســـمه، أن ”هناك الكثيـــر من القضاة 
لهـــم احتـــرازات علـــى القضايـــا المتعلقة 
بشخصيات سياســـية، وأعتقد أن القضاء 

الآن سيبدأ في التعافي“.
وحـــول شـــروط تفعيل هـــذه الخطوة 
والدفـــع نحو تحرير القضاء، قال المتحدث 
”علـــى القضـــاة أن يتحرروا مـــن الخوف 
بعـــدم توريط أنفســـهم مع الأحـــزاب، وأن 
يفتحـــوا الملفات بجدية، فضلا عن ضرورة 

تطهير القضاء“.
ويأتـــي ذلـــك بعـــد الإجـــراءات التـــي 
اتخذها ســـعيد، والتي كان آخرها الثلاثاء 
بإنهاء مهام مدير القضاء العسكري ومدير 
ديـــوان رئيس الحكومـــة، والأمـــين العام 
للحكومة، وعدد من المسؤولين المقربين من 

رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي.
وضمت آخر القـــرارات إقالـــة ثمانية 
وتســـعة  الحكومة  برئاســـة  مستشـــارين 
أعضاء آخرين مكلفـــين بمهام في الديوان 
الحكومـــي، على غرار إقالـــة رئيس الهيئة 
العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات 

الإرهابية.
وأفـــاد القاضـــي الســـابق والمحامي، 
أحمد صواب بـــأن ”فتح التحقيق في هذه 
الملفـــات بدأ منذ الرابع عشـــر مـــن يوليو 

الجاري“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”بداية 
تحـــرر القضاء جـــاءت بعد ســـبات عميق 

من القضاة ومـــن المجلس الأعلى للقضاء، 
وبدأت بضغط شعبي على النظر في ملفات 
الطيب راشـــد وملفي شكري بلعيد ومحمد 
البراهمـــي“، مطالبا بـ“دفـــع القضاة لفتح 
ملفـــات فســـاد أخرى تتعلق بشـــخصيات 

سياسية نافذة في السلطة“.
وبخصـــوص قيـــادة فتـــح التحقيـــق 
إلـــى التحفظ على المتهمين أو المســـؤولين 
المباشرين في التمويل من عناصر النهضة 
أو قلـــب تونس، أكّد القاضـــي صواب أنه 
”يقـــع التحقيق مع الممثـــل القانوني ويقع 
تتبع الأطـــراف التي موّلت ذلك الحزب من 

الناحية الجزائية“.
وقالـــت القاضية كلثوم كنّو الرئيســـة 
الســـابقة لجمعية القضاة التونسيين في 
تصريحات ســـابقة إن ”هنـــاك العديد من 
الملفات وضعت على أنظار القضاء“، لافتة 
إلى أن ”تعاطي القضاء مع عدة ملفات فيه 

الكثير من اللبس“.
وأضافــــت ”لقــــد أحيلــــت العديــــد من 
القضايا على القضــــاء لكن لم يقع التطرق 
إليها بعــــد“. وبيّنت أن ”هذه القضايا تثار 
خصوصــــا عنــــد الاحتجاجــــات (الأمنيين 
وصفقــــات اللوبيــــات) علــــى غــــرار ملــــف 
النفايــــات الإيطالية“، مشــــيرة إلى ”وجود 
ضغــــط على القضاء بعدمــــا تمت إحالة 16 
قاضيا على مجلس التأديب للوزير السابق، 
لكن وزيرة العدل ألغت ثلاثة أســــماء منهم 

وهذه مسألة سياسية بامتياز“.

لعب حفتر لدور بناء 

أمر يعود إلى الشعب 

الليبي
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بداية تحرر القضاء 

جاءت بعد سبات عميق 

من القضاة

أحمد صواب

دعّمت شخصيات سياسية وحقوقية 
قرار القضاء التونسي بفتح تحقيق 
حــــــول شــــــبهات اعتمــــــاد أحــــــزاب 
سياســــــية تتزعم المشهد على أموال 
ــــــة خــــــلال حملاتها فــــــي آخر  أجنبي
شــــــهدتها  التي  الانتخابية  المحطات 
البلاد، في مؤشــــــر على فتح ملفات 

أوسع.

واشنطن لا تعارض 

دورا سياسيا لحفتر 

في ليبيا

فتح تحقيق ضد النهضة وقلب تونس 

بتهمة تمويل أجنبي للحملة الانتخابية
القضاء التونسي يتحرر من ضغوط النهضة وحكومة المشيشي

هل يتعافى القضاء التونسي؟

الجزائر تراهن على لعمامرة لتفعيل دورها الدبلوماسي

بوادر وساطة جزائرية في أزمة سد النهضة

رمطان لعمامرة يريد 

تفعيل دور بلاده في القارة 

الأفريقية والدخول كطرف 

لتقريب وجهات النظر بين 

أطراف أزمة سد النهضة
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 بكين – طمأن وفد رفيع من قادة طالبان 
خــــلال زيارته إلى الصين من أن الحركة لن 
تســــمح باستخدام أفغانستان كقاعدة لشنّ 
هجمــــات تســــتهدف أمن دول أخــــرى، في 
وقت يثير التقــــدم الميداني للمتمردين أمام 
القوات الأفغانية خشية دول مجاورة بينها 

الصين.
وبدأ وفــــد من طالبــــان الثلاثاء زيارة 
إلــــى الصــــين تســــتمر ليومــــين، وفــــق ما 
قال المتحدث باســــم الحركــــة محمّد نعيم 
لوســــائل إعلامية فــــي كابــــول، على وقع 
استمرار الاشــــتباكات في أفغانستان في 
مناطق واســــعة بينها تلــــك الحدودية مع 

الصين.
ويتقاســــم البلــــدان حــــدودا بطول 76 
كيلومتــــرا عبارة عن مرتفعات شــــاهقة لا 
تتخللها أي معابــــر حدودية. لكن الحدود 
التــــي تمتد بمحــــاذاة منطقة شــــينجيانغ 
ذات الأغلبية المســــلمة، تشكّل مصدر قلق 
كبير لبكين التي تخشــــى من أن يستخدم 
كنقطة  أفغانستان  الأويغور  الانفصاليون 

انطلاق لشن هجمات.
وأشــــار نعيم إلى أن متمردي طالبان 
”أكدوا للصــــين أن الأراضــــي الأفغانية لن 
تُســــتخدم ضد أمن أي بلــــد كان“. وتعهّد 
المســــؤولون الصينيــــون بدورهــــم ”بعدم 
التدخل في الشــــؤون الأفغانية، إنما على 
العكس المســــاعدة في حلّ المشاكل وإرساء 

السلام“.
وعقد الوفد المؤلف من تســــعة أعضاء 
بقيادة المســــؤول الثاني في حركة طالبان 
الملا عبدالغني بــــارادار ”لقاءات منفصلة 
مع وزيــــر الخارجيــــة الصينــــي وانغ يي 

ونائب وزير الخارجيــــة والممثل الصيني 
الخاص لشؤون أفغانستان“، بحسب نعيم 

الذي لم يكشف عن مكان الاجتماعات.
وأوضحــــت وزارة الخارجية الصينية 
أن بكــــين أبلغت الوفد الزائــــر من الحركة 
أنها تنتظر مــــن الحركة لعب دور مهم في 
إنهاء الحرب في أفغانســــتان وإعادة بناء 

البلاد.

وأبدى وانغ يـــي أمله في أن تتصدى 
الشـــرقية  تركســـتان  لحركـــة  طالبـــان 
الإســـلامية باعتبارهـــا تمثـــل ”تهديـــدا 
مباشـــرا للأمن القومي الصيني“، داعيا 
الحركـــة إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات صارمة 
ضدهـــم بحـــزم وفعاليـــة من أجـــل إزالة 
العقبات وتهيئة الظروف المواتية للسلام 

والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وفي كابول حـــضّ الرئيس الأفغاني 
أشرف غني المجتمع الدولي على ”مراجعة 
اســـتعدادها  لناحيـــة  طالبـــان  روايـــة 
وأنصارهـــا لتبني حل سياســـي“. وحذّر 
فـــي كلمـــة ألقاهـــا الأربعاء مـــن أنه ”من 

حيث الحجم والنطاق والتوقيت، نواجه 
غزوا غير مســـبوق خـــلال الثلاثين عاما 

الماضية“.
طالبـــان  ليســـوا  ”هـــؤلاء  وأضـــاف 
القـــرن العشـــرين.. لكن ترجمـــة للعلاقة 
بين الشـــبكات الإرهابية العابرة للحدود 

والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود“.
وتزامنـــت مواقـــف غني مـــع تحذير 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
مـــن الهند الأربعـــاء، من أن أفغانســـتان 
ستصبح ”دولة منبوذة“ في حال سيطرت 
طالبـــان على الحكـــم بالقـــوة و“ارتكبت 
فظائـــع ضد شـــعبها“. ويقـــول محللون 
إن الصـــين، التـــي تعلن تبنيها سياســـة 
خارجية تقضي بعدم التدخل في شـــؤون 
الدول الأخرى، تشعر بالقلق إزاء الأجندة 
الدينية المتشددة لمتمردي طالبان لقربهم 

من منطقة شينجيانغ.
الصـــين  فـــي  الاجتماعـــات  وتمنـــح 
شـــرعية للحركة التي تتوق إلى اعتراف 
دولي وغطاء دبلوماسي محتمل في الأمم 
المتحدة لمواكبة توسّـــعها العســـكري في 

أنحاء البلاد.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية 
الصينية تشـــاو ليغيـــان للصحافيين في 
بكين ”أشار وانغ يي إلى أن حركة طالبان 
الأفغانية قوة عسكرية وسياسية حاسمة 

في أفغانستان“.

وأضاف ”التزمت الصين طوال الوقت 
بعــــدم التدخــــل في شــــؤون أفغانســــتان 
الداخلية.. فأفغانســــتان هي ملك الشعب 
الأفغانــــي“، بمــــا يتناقــــض مــــع ”فشــــل 
السياســــة الأميركية تجاه أفغانســــتان“. 
واعتبــــر أنه لدى الشــــعب الأفغاني اليوم 
”فرصة مهمة لتحقيق الاســــتقرار وتطوير 

بلده“.
وفــــي الأشــــهر الأخيرة تكثّــــف حركة 
فــــي  الدبلوماســــية،  جهودهــــا  طالبــــان 
مســــعى لانتزاع اعتراف دولــــي مع أملها 
بتولي مقاليد الســــلطة مجــــددا على وقع 
تقدمها العسكري السريع. وتشنّ الحركة 
منذ مطلــــع مايو هجوما واســــع النطاق 
ضــــد القوات الأفغانيــــة تمكنت خلاله من 
الســــيطرة علــــى مناطق ريفية شاســــعة، 
مغتنمة انســــحاب القــــوات الأجنبية من 
أفغانستان الذي يُستكمل نهاية أغسطس.

وســــبق لبكين أن استضافت وفدا من 
طالبان عــــام 2019، لكن جــــذور علاقتهما 

تمتد لفترة أبعد من ذلك عبر باكستان.
ورغــــم أنه لا يجمع بين قــــادة الحزب 
الشــــيوعي الصيني في بكين ومتشــــددي 
طالبان الكثير من الأرضية الأيديولوجية 
إن  يقولــــون  محللــــين  لكــــنّ  المشــــتركة، 
البراغماتية المشــــتركة يمكن أن تؤدي إلى 
تقديم المصلحة الشــــخصية على الفوارق 

الحساسة.

 موســكو – فـــي كوخ خارج موســـكو 
يقلّـــب كونســـتانتين كوتـــوف المئات من 
الرســـائل التي تلقّاهـــا عندما قضى أكثر 
من عـــام خلف القضبـــان لانتهاكه قواعد 

التظاهر في روسيا.
وأمضى الناشط المعارض عقوبته في 
المســـتعمرة الجزائية رقم 2 في بوكروف، 
وهو ســـجن ذائع الصيت يقـــع على بعد 
مئـــة كيلومتر خارج موســـكو ويقبع فيه 

حاليا زعيم المعارضة أليكسي نافالني.
ويقـــول كوتوف الذي أطلق ســـراحه 
في ديسمبر الماضي إنه واجه ”جدارا من 
الصمت“ بعدما حظرت ســـلطات السجن 

على باقي المحتجزين التحدّث معه.
ويشير الناشـــط البالغ ستة وثلاثين 
عاما والذي بات طليقا، إلى أن الرســـائل 
المكتوبـــة بمعظمها بخـــط اليد منعته من 
”الانهيـــار“. وتُعد الاتصـــالات والزيارات 
محـــدودة في نظام الســـجون الروســـي، 

حيث تفرض الســـلطات قيودا على وجه 
الخصـــوص علـــى اتصـــالات الســـجناء 
السياسيين مع العالم الخارجي، إذ أنهم 
يخضعـــون عادة إلى عزلـــة أكبر من تلك 

التي يعاني منها غيرهم من السجناء.
وفيمـــا تُعتبـــر الرســـائل الوســـيلة 
الفعالة الوحيدة للتواصل، لجأ ناشطون 
إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع 
الروس علـــى الكتابة للأشـــخاص الذين 

يعتبرونهم سجناء سياسيين.
ويســـتذكر كوتـــوف أنـــه كان يقضي 
ســـاعة يوميا قيد الرقابة المشددة لقراءة 

الرسائل.
ويقـــول ”كانـــت دوما لحظة ســـرور 
ســـمحت لي بالاحتفاظ بالحرية بداخلي 

التي حاولوا كثيرا انتزاعها“.
وأكد كوتوف الذي ســـجن لمشـــاركته 
في عـــدة احتجاجات خـــلال التظاهرات 
المناهضـــة للكرملين صيف العـــام 2019، 

أنه كثيرا ما كان يتلقى الرسائل متأخرة 
ببضعة أشـــهر، إذ كان يتعينّ أن تمر عبر 

رقابة السجن أولا.

ولفـــت إلـــى أن أي إشـــارات تحمـــل 
انتقـــادات للرئيـــس الروســـي فلاديمير 

بوتين كانت تشطب من الرسائل.
وعرضت ســـلطات السجن التي ملّت 
قـــراءة ومراقبة الرســـائل علـــى كوتوف 
توفير ظروف أفضل له إذا توقف عن الرد 

عليها، وهو أمر رفضه.
واشـــتكى نافالني الذي شـــبّه سجن 
بوكـــروف بمعســـكر اعتقـــال نـــازي، من 
الرقابة على الرســـائل في رسالة ساخرة 
نشـــرها فريقـــه على إنســـتغرام في وقت 

سابق هذا العام.
وقـــال ”أنـــا مثـــل هـــاري بوتـــر في 
الكتـــاب الأول، هل تذكرون الرســـائل من 
هوغوورتـــس؟“، فـــي إشـــارة إلـــى بطل 
السلسلة الخيالية الذي كانت تُخفى عنه 

رسائله.
وأضاف ”الأمر مشابه تماما بالنسبة 

إلي، لكن من دون البوم والسحرة“.
ودعا في المنشـــور أنصاره إلى كتابة 
رســـائل لســـجناء سياســـيين آخرين في 

روسيا ”لكي لا يشعروا بأنهم وحدهم“.
وتُعد المحاضِرة فـــي الجامعة إيرينا 
فلاديميروفـــا (50 عاماً) مـــن بين عدد من 
المتطوعين الذين يكتبون الرســـائل لعدد 

متزايد من السجناء السياسيين.

وتحصل علـــى عناوينهم من وســـائل 
يشـــارك  حيـــث  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
الناشطون قواعد بيانات الأشخاص الذين 
يعتبرونهم ســـجناء سياســـيين والأماكن 

حيث يقضون عقوباتهم.
وتقـــدّر فلاديميروفا بأنهـــا كتبت من 
مطبخهـــا الصغيـــر فـــي موســـكو حوالي 
ســـتمئة رســـالة لســـجناء على مدى ست 

سنوات.
وكتبت فـــي إحدى الرســـائل ”آمل أن 

يسطع نجم من أجلك“.
وتضع طوابـــع وأوراقا إضافية داخل 
كل مغلف ليتمكن الســـجناء من الرد. ومن 
بين هـــؤلاء المـــؤرّخ المهتم بكشـــف جرائم 

الحقبة الستالينية يوري دميترييف.
وحكم على دميترييف بالســـجن ثلاثة 
عشـــر عامـــا بتهـــم مرتبطة بالاســـتغلال 
الجنســـي للأطفـــال تعتبرهـــا المجموعات 

الحقوقية مسيّسة.
لـــي  ”يقـــول  فلاديميروفـــا  وتفيـــد 

دميترييف إن عليّ ألاّ أقلق“.
وتؤكـــد أولغـــا رومانوفا التـــي تدير 
مجموعة ”روس سيدياشايا (روسيا خلف 
القضبان)“ التي تقدم المســـاعدة القانونية 
للسجناء أنه بإمكان الرسائل الحماية من 

العنف الجسدي.
وتقول ”كلما حصل السجين السياسي 
على مزيد من الرســـائل، كلما حظي بمزيد 
من الحماية“، مشـــيرة إلـــى أن ”الحراس 
يخشـــون لمس الســـجناء الذيـــن يتمتعون 
باهتمام مـــن العالم الخارجـــي“. وأردفت 

”تعد الرسائل أداة دعم مهمة للغاية“.
وفي مطبخها تضع إيرينا فلاديميروفا 
علـــى الظرف طابعا يظهر شـــعار النســـر 
ذي الرأســـين الروســـي، مؤكدة ”أقوم بما 

يمكنني القيام به، أكتب الرسائل“.

طالبان تسوق نفسها كحليف للصين 

يمكن الوثوق به
وزير الخارجية الصيني وانغ يي:  ننتظر من طالبان لعب دور مهم 

لتحقيق السلام في أفغانستان
يفتح خروج القــــــوات الأميركية من 
ــــــك الزحف الذي  أفغانســــــتان وكذل
ــــــى ما يبدو لحركة  لا يمكن وقفه عل
طالبان نافذة اســــــتراتيجية للصين 
مليئة بالمخاطــــــر والفرص على حد 
سواء. وفيما طمأن وفد من عناصر 
ــــــى بكين  الحركــــــة خــــــلال زيارته إل
بأن أفغانســــــتان لن تشــــــكل قاعدة 
للانفصاليين، إلا أن هذه التطمينات 
ــــــر كافية في ظــــــل توجس  تبقى غي
صيني من اســــــتخدام الانفصاليين 
الأويغور البلاد كنقطة انطلاق لشنّ 

هجمات.

 التطمينات غير كافية 

سجناء روسيا السياسيون يقاومون بالرسائل

 واشــنطن – حـــذر الرئيـــس الأميركي 
جـــو بايـــدن مـــن أن هجومـــا إلكترونيا 
كبيـــرا علـــى الولايات المتحـــدة يمكن أن 
مع قوة كبرى،  يؤدي إلى ”حرب حقيقية“ 
فـــي تصريحات تســـلط الضـــوء على ما 
تعتبرها واشـــنطن تهديدات متنامية من 

جانب روسيا والصين.
جدول  الإلكترونـــي  الأمـــن  وتصـــدر 
أعمـــال إدارة بايـــدن بعـــد سلســـلة مـــن 
الهجمات البارزة على كيانات منها شركة 
”ســـولارويندز“ لإدارة الشـــبكات، وشركة 

”كولونيـــال بايبلايـــن“ لخطـــوط أنابيب 
الوقود، وشـــركة ”جي.بـــي.إس“ لمعالجة 
اللحـــوم، وهـــي هجمات ألحقـــت ضررا 
كبيـــرا بالولايات المتحـــدة. وأثرت بعض 
الهجمات على إمـــدادات الوقود والغذاء 

في مناطق من الولايات المتحدة.
وعبّر بايدن في خطاب استمر نصف 
ساعة الثلاثاء عن اعتقاده أنه إذا نشبت 
”حرب حقيقية مع قوى كبرى“ فســـيكون 

ذلـــك علـــى الأرجـــح ”نتيجـــة لاختـــراق 
إلكتروني له عواقب وخيمة“.

وتعرض بايدن إلى ضغوط في الآونة 
الأخيـــرة للتصـــدي للقرصنة الروســـية 
ببرمجيـــات الفدية واتخـــاذ تدابير ضد 
روسيا على خلفية الهجمات الإلكترونية.

وبعـــد أيـــام مـــن قرصنـــة الأنظمـــة 
المعلوماتيـــة للمئـــات من الشـــركات في 
الولايـــات المتحدة وحوالي 1500 شـــركة 

حول العالم على أيـــدي مجموعة ”ريفل“ 
التـــي يزعـــم أنها تنشـــط مـــن الأراضي 
الروســـية، صدرت دعوات ليشـــن خبراء 
المعلوماتيـــة في وزارة الدفـــاع الأميركية 
هجمات مضادة حازمة ولفرض مزيد من 

العقوبات على موسكو.
كما جـــاء اجتمـــاع البيـــت الأبيض 
الذي ضمّ مسؤولين من وزارة الخارجية 
العـــدل  ووزارة  الداخلـــي  والأمـــن 
والاســـتخبارات في أوائل يوليو الجاري 
في أعقـــاب تقارير عـــن محاولة قراصنة 
روس مزعومـــين اختـــراق أنظمة اللجنة 

الوطنية للحزب الجمهوري.
وإثر الاجتماع قال بايدن للصحافيين 
إنه سيبعث رسالة إلى الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بشـــأن هذه المسألة، دون 

أن يكشف تفاصيل أخرى.
ولكـــن مع اســـتمرار الهجمـــات بعد 
ثلاثـــة أســـابيع من إثـــارة المســـألة في 
محادثـــات مباشـــرة مع بوتـــين في قمة 
جنيـــف، وجهت دعـــوات جديدة للرئيس 

الأميركي للرد.
أعضـــاء  مـــن  مجموعـــة  واعتبـــرت 
مجلـــس النواب الجمهوريين في بيان أن 
الهجمات الإلكترونية المســـتمرة توضح 

أن بوتين ”تجاهل تحذيرات بايدن“.
وقال النـــواب إن ”بوتـــين لن يوقف 
هؤلاء المجرمين ما لم يعلم أنه ســـيواجه 
عواقب حقيقية وخطرة إذا لم يفعل ذلك“.

الأعلـــى  المرشـــد  حـــاول   – طهــران   
للجمهوريـــة الإســـلامية آيـــة الله علي 
خامنئي التنصل من فشل نظامه المتشدد 
في إدارة الملفات السياسية والاجتماعية 
والتـــي كانت وراء انـــدلاع الاحتجاجات 
الشـــعبية الأخيـــرة، بإلقائه المســـؤولية 
داخليـــا إلى حكومـــة الإصلاحيين التي 
عرفـــت بمواقفهـــا المدافعة عـــن الغرب، 
فيما حمل خارجيا المســـؤولية في تعطل 
المحادثات النووية إلى مواقف الولايات 

المتحدة ”العنيدة“.
ورأى خامنئـــي الأربعـــاء أن التجربة 
أثبتـــت أن ”الثقة بالغـــرب لا تنفع“، في 
وقت تخـــوض فيه إيـــران مباحثات مع 
القـــوى الكبـــرى لإحياء الاتفاق بشـــأن 
برنامجهـــا النـــووي، وتســـتعد لتولـــي 

رئيس جديد للجمهورية.
وأشـــار متابعون إلـــى أن تصريحات 
خامنئي هدفهـــا تهدئة الشـــارع أعقاب 
احتجاجـــات في الآونة الأخيـــرة منددة 
بانقطاع التيـــار الكهربائي، فيما يتوقع 
هؤلاء اســـتمرار الغليان الشعبي بسبب 
سياســـات النظام الخارجية التي باتت 
تهـــدد اســـتقرار المنطقـــة، وقـــادت في 
النهايـــة إلـــى عقوبات أميركية قاســـية 

يتحمل الشارع تكلفتها الباهظة.
وجـــاءت تصريحـــات المرشـــد خلال 
والرئيس  الحكومـــة  أعضاء  اســـتقباله 
المعتـــدل حســـن روحانـــي الـــذي اعتمد 
خلال عهده بدءا من 2013 سياسة انفتاح 
نســـبي على الغرب، كانت أبرز نتائجها 
إبرام الاتفاق النووي عام 2015 مع ســـت 

قوى كبرى.
وقـــال خامنئي ”يجب علـــى الآخرين 
الاســـتفادة من تجـــارب حكومة الرئيس 
روحانـــي وإحداها تجنب الثقة بالغرب. 
فـــي هـــذه الحكومـــة، اتضـــح أن الثقة 

بالغرب لا تنفع“.
وأضـــاف ”إنهـــم لا يســـاعدون فـــي 
شـــيء، بـــل يوجهـــون الضربـــات حيث 
يستطيعون. أينما لم يوجهوا الضربات، 

لم تكن لديهم القدرة على ذلك“.
تصريحـــات  أن  المتابعـــون  ويـــرى 
خامنئي تجدد الدعـــم لغلاة المحافظين، 
فيمـــا حمـــل مســـؤولية أزمـــات البلاد 
للإصلاحيـــين للتنصل من مســـؤولياته 

أمام الرأي العام المحلي.
ومن المقرر أن يســـلم روحاني مهامه 
الأســـبوع المقبـــل إلـــى خلفـــه المحافظ 
المتشـــدد إبراهيـــم رئيســـي الفائـــز في 

انتخابات يونيو الرئاسية.
وأكـــد رئيســـي بعيـــد انتخابـــه أنه 
ســـيدعم المباحثات التي تحقق ”نتائج“ 
للشعب الإيراني، لكنه لن يسمح بإجراء 

”مفاوضات لمجـــرد التفـــاوض“. وينظر 
المحافظون المتشددون بعين الريبة للغرب 
المتحدة،  الولايـــات  وخصوصا  عمومـــا 
العدو الأبرز للجمهورية الإسلامية، لكن 
رئيسي أكد أنه سيلتزم بالاتفاق النووي 
فـــي حال تم رفـــع العقوبـــات واحترمت 

واشنطن تعهداتها.
ويتمتع الرئيس في إيران بصلاحيات 
تنفيذية ويتولى تشكيل الحكومة، إلا أن 
الكلمـــة الفصـــل في السياســـات العليا 
للبلاد، بمـــا فيها الملف النـــووي، تعود 

إلى المرشد الأعلى للجمهورية.

وألقى خامنئي بالمسؤولية في تعطل 
المحادثات النووية على مواقف الولايات 

المتحدة ”العنيدة“.
ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي 
قولـــه ”الولايات المتحدة تتعامل بشـــكل 
خبيث وبلا مـــروءة، وهي لا تترفع أبدا 
عـــن نقـــض تعهداتهـــا والتزاماتها كما 

فعلت بالخروج من الاتفاق النووي“.
وأكـــد خامنئـــي أن واشـــنطن التـــي 
تشارك بشكل غير مباشر في المباحثات 
النووية مـــع طهران، ربطت عودتها إلى 
الاتفـــاق الذي انســـحبت منـــه في 2018 
بإجـــراء مباحثات لاحقـــة تطال برنامج 
الصاروخـــي  الإســـلامية  الجمهوريـــة 
تقـــديم  ورفضـــت  إقليميـــة،  وقضايـــا 
ضمانات بعدم تكرار خطوة الانســـحاب 
الأحادي في حال تم إحياء الاتفاق المبرم 

في فيينا عام 2015.
وأتـــاح الاتفاق النووي رفـــع العديد 
مـــن العقوبـــات التـــي كانـــت مفروضة 
على طهران، مقابل الحد من أنشـــطتها 

النووية وضمان سلمية برنامجها.
لكـــن مفاعيله باتت في حكـــم الملغاة 
مـــذ قـــرر الرئيـــس الأميركي الســـابق 
دونالد ترامب الانسحاب منه أحاديا في 
2018، وأعاد فرض عقوبات على طهران 
تســـببت بأزمة اقتصاديـــة واجتماعية 

حادة.
وأبدى الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
الـــذي تولى مهامه خلفـــا لترامب العام 
الحالي، اســـتعداده للعودة إلى الاتفاق، 
بشـــرط عودة إيـــران إلى احتـــرام كامل 
التزاماتها بموجبه، بعد أن تراجعت عن 
غالبيتها بشـــكل تدريجـــي، بعد عام من 

الانسحاب الأميركي منه.

بايدن لا يستبعد أن تؤدي 

الهجمات الإلكترونية 

إلى حرب حقيقية

خامنئي يرمي الفشل 

على حكومة روحاني 

{أميركا العنيدة} وثقتها بـ

أداة دعم معنوي تخفف من المعاناة والعزلة

 نواجه غزوا غير مسبوق 

خلال الثلاثين عاما 

الماضية  

أشرف غني

ق

أي إشارات تحمل 

انتقادات لبوتين كانت 

تشطب من الرسائل

كونستانتين كوتوف

على الآخرين الاستفادة 

من تجارب حكومة 

روحاني

آية الله علي خامنئي

ة 



 تونــس - وجـــدت القوى السياســـية 
الرافضـــة لقـــرارات الرئيس التونســـي 
قيس سعيد نفسها أمام خيارات محدودة 
للتعامل مع تجميد عمل البرلمان وإعفاء 
رئيـــس الحكومة هشـــام المشيشـــي من 
منصبه، وذلك في الوقت الذي فشلت فيه 
محاولات الترويج لتســـييس المؤسســـة 

العسكرية في تونس.
وكان الرئيس قيس ســـعيد قد اتخذ 
قـــرارات لمنع تفاقـــم الأوضـــاع الأمنية 
ضوء  فـــي  والاقتصاديـــة  والسياســـية 
الانســـداد الواضح مـــع الحكومة التي 
تدعمها حركة النهضة. وشـــهدت تونس 
يوم الـ25 من يوليـــو الجاري مظاهرات 
عارمة في مختلـــف المحافظات للمطالبة 

بإنهاء المنظومة السياسية الحاكمة.
وعلى مدار الأشهر الأخيرة 
تصاعدت في تونس الدعوات 

المطالبة بضرورة حلّ 
البرلمان وإجراء 

انتخابات رئاسية 
وتشريعية 

جديدة، 
في ضوء 

الأزمة التي 
عاشتها البلاد 
والانقسامات 
بين الرئيس 

ورئيسي البرلمان 
والحكومة.

ويرى خبراء أن الخطوة 
التي اتخذها الرئيس قيس 
سعيد جاءت متقاربة جدا 

مع مطالب الشارع الذي 
خرج في عيد الجمهورية الـ64 

للتعبير عن سخطه على الطبقة 
السياسية الحاكمة.

ويعد 
البرلمان، 

الذي 
تسيطر 

عليه حركة 
النهضة 

بالتحالف 
مع 

ائتلاف
 

الكرامـــة وحـــزب قلـــب تونـــس، مـــدار 
صراعـــات سياســـية لـــم تتوقـــف منذ 

الانتخابات التشريعية عام 2019.
وعلى الرغم من اتهام حركة النهضة 
وقـــوى سياســـية أخـــرى للرئيس قيس 
ســـعيد بـ“الانقـــلاب علـــى الدســـتور“، 
إلا أنهـــا وجدت نفســـها أمـــام خيارات 
محدودة للتعامل مع القرارات الرئاسية 
الأخيرة وتنحصر في فتح باب الحوار، 
بحســـب مـــا أكدت علـــى ذلك فـــي بيان 

نشرته يوم الثلاثاء.
وجـــاءت الدعـــوة إلى الحـــوار في 
ظل عـــدم نجاح الترويـــج والحديث عن 
اســـتخدام الجيش في تطبيـــق قراراته 
فكـــرة  اســـتدعاء  ومحاولـــة  الأخيـــرة، 
تكرار الســـيناريو المصـــري في تونس 
على الرغم من الاختلافـــات والتباينات 

العميقة بين الحالتين.
وعمل الرافضون 
لقرارات تجميد 
عمل البرلمان 
لمدة 30 يوما 
على الترويج 
لمسألة وجود 
انقلاب لجلب 
تعاطف دولي 
معهم إلا أن تلك 
الفكرة لم تحقق 
نتائج على هذا 
الصعيد سواء المحلي أو 
الدولي، خاصة أن المؤسسة 
العسكرية مارست دورها في 
حماية المؤسسات السيادية 
منذ اندلاع ثورة 2011، أي 
أنها تتحرك وفقا للضرورة 
الأمنية المستجدة في 
البلاد.
ويقول 
المحلل 
السياسي 
والإعلامي 
التونسي 
كمال بن 
يونس 
إن 

”اعتماد الرئيس قيس سعيد على الفصل 
80 مـــن الدســـتور كســـند قانونـــي غير 
مفاجئ باعتبـــار قدرته على تقديم قراءة 
خبير في الدستور وحريص على احترام 
القانـــون..“، مشـــيرا إلى أن ســـيناريو 
تدخل الجيش في السياســـة الذي حدث 
في بعض البلدان العربية ”لن يتكرر في 

تونس“.
وينص الفصل 80 من الدســـتور على 
أن ”لرئيـــس الجمهوريـــة في حالة خطر 
داهم مهدد لكيان الوطـــن أو أمن البلاد 
أو اســـتقلالها يتعذّر معه السير العادي 
لدواليـــب الدولة، أن يتخذ التدابير التي 
تحتّمها تلك الحالة الاســـتثنائية، وذلك 
بعد استشـــارة رئيس الحكومة ورئيس 
مجلـــس نواب الشـــعب وإعـــلام رئيس 
المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير 

في بيان إلى الشعب“.
كمـــا أن الجيـــش التونســـي يتبـــع 
مباشـــرة تحت قيادة الرئيس، الذي أكد 
مرارا في تصريحات إعلامية أنه ”القائد 

الأعلى للقوات المسلحة التونسية“.
ويؤكـــد بـــن يونس أن ”السّـــبب في 
خروج التونســـيين للاحتفـــال بقرارات 

الرئيـــس يعـــود إلـــى فشـــل المنظومات 
المتعاقبة على الحكم في تحقيق المقاصد 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  والمطالـــب 
كالتشغيل وتقليص البطالة وفتح الآفاق 

للشباب“.
واتهمـــت حركة النهضة الإســـلامية 
مـــن قبل المحتجـــين الذين خرجـــوا إلى 
الشـــوارع فـــي 25 يوليو الجـــاري بأنها 
والمنظومـــة  الحكومـــات  وراء  تقـــف 
السياســـية التي اتهمت بدورها بالفشل 
في إيجـــاد مخارج للأزمات السياســـية 

والاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة.
ومنذ صدور القرارات الاســـتثنائية 
التي اتخذها الرئيس قيس سعيد تطرح 
تســـاؤلات عديدة بشـــأن البدائـــل أمام 
الأطراف الرافضـــة لتلك القرارات والتي 
اعتمدت علـــى الفصل 80 من الدســـتور 
بهدف إنقاذ الدولة التونســـية من خطر 

داهم.
محمد  التونســـي  الخبيـــر  ويقـــول 
ضيـــف اللـــه، وهو مـــؤرخ وأســـتاذ في 
الجامعـــة التونســـية إن الحـــوار هـــو 
الخيـــار الأنســـب اليـــوم للخـــروج من 

الوضع الراهن.

ويضيـــف ضيـــف اللـــه أن ”رئيـــس 
الجمهورية اختار التوجه إلى المنظمات 
عوضـــا عن الأحزاب.. وهذه المنظمات لم 
تكن في عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة 
(1957-1987) وزيـــن العابديـــن بـــن علي 
(1987-2011) تتدخـــل في السياســـة إلا 

للمؤازرة أو دعم الرئيس“.

وكان الرئيس سعيد قد عقد اجتماعا 
فـــي قصر قرطـــاج مع كل مـــن نورالدين 
الطبوبـــي الأمـــين العام للاتحـــاد العام 
للشـــغل، وســـمير ماجول رئيس اتحاد 

والصناعـــات  والتجـــارة  الصناعـــة 
رئيس  بودربالة  وإبراهيـــم  التقليديـــة، 
الهيئة الوطنيـــة للمحامين، وعبدالمجيد 
الـــزار رئيس اتحـــاد الفلاحـــة والصيد 
رئيســـة  الجربـــي  وراضيـــة  البحـــري، 
ونائلـــة  للمـــرأة  الوطنـــي  الاتحـــاد 
النســـاء  جمعيـــة  رئيســـة  الزغلامـــي 

الديمقراطيات.
”رئيـــس  أن  اللـــه  ضيـــف  واعتبـــر 
الجمهورية اســـتبعد الأطـــراف الفاعلة 
في البرلمان أو بقية الأحزاب السياسية، 
ويمكن أن يعلن عـــن خارطة طريق دون 
العـــودة إلى الأحزاب.. لكـــن ليس هناك 

طريق واضح“.
وأردف ”موقـــف رئيـــس الجمهورية 
بـــين الـ25 والــــ26 من يوليو بـــدا وكأنه 
وجد وضعـــا غير الـــذي كان يتصوره.. 
خطابـــه في الـ25 من يوليـــو كان بلهجة 
حاسمة، لكن في اليوم التالي كان خطابه 
عقلانيا هادئـــا“، معربا عن اعتقاده بأن 
”المنظمـــات الوطنيـــة تُوجـــه نحـــو هذا 
الخيار.. أعتقد أن الاتحاد العام للشـــغل 
مثلا يمكن أن يتدخل ويكون له تأثير في 
هذه المرحلة، ويدفع نحو الحوار لرســـم 

أفق مستقبلي“.
وقـــال إن ”الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل يتبنى الحوار خاصـــة أنه دعا 
إلـــى التمســـك بالديمقراطيـــة والحلول 
السلمية، وهو أول من طرح فكرة الحوار 

في نوفمبر 2020“.
ومـــن جهتـــه يـــرى الإعلامـــي كمال 
بـــن يونـــس أن ”المعارضـــة التونســـية 
ســـتتحرك وســـتضغط بالتّعـــاون مـــع 
النقابات العمالية، لتقليص مدة اعتماد 
هـــذه الإجراءات الخاصـــة بتجميد عمل 

البرلمان لشهر واحد“.
وأضـــاف أن ”حوارات تجُـــرى الآن 
لضمان الاتحاد العام التونســـي للشغل 
(أكبر منظمة عمالية) وأحزاب سياســـية 
عديـــدة لتقديم تنـــازلات لهـــا لتأكيد أن 
الإجـــراءات والقرارات ظرفيـــة والهدف 
منها الخروج من مسار الأزمة السياسية 
الشـــعور  فرضـــت  التـــي  الاســـتثنائية 
بالخطر بسبب تراكم المشاكل الاقتصادية 

والاجتماعية“.
وأوضـــح أن ”مـــن بـــين الاقتراحات 
المقدمـــة ما طرحه أحمد نجيب الشـــابي 
منـــذ  الجمهـــوري  بالحـــزب  القيـــادي 
تنظيـــم  وهـــو  الثمانينـــات  أواســـط 
انتخابـــات برلمانيـــة ورئاســـية مبكـــرة 
بعـــد  أشـــهر)   6) وجيـــز  ظـــرف  فـــي 
والدســـتور  الانتخابي  القانـــون  تعديل 
لتوســـيع صلاحيات رئيس الجمهورية 

المقبل“.
وتابـــع ”مـــن بـــين الشـــروط أيضا 
وجـــوب  فـــرض  طرحهـــا  المرتقـــب 
المرشـــحين  السياســـيين  تحصيـــل 
لانتخابـــات البرلمـــان عتبة محـــددة من 
الأصـــوات، لتتوفـــر لاحقا أحـــزاب لها 
وزنهـــا لا حضـــور 15 كتلة فـــي البرلمان 

الحالي“.
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محمد ضيف الله

 تونــس - يترقـــب التونســـيون مـــا 
ســـتكون عليـــه خارطـــة الطريـــق فـــي 
المرحلـــة المقبلة بعد القرارات الرئاســـية 
التي تم بموجبها تجميـــد عمل البرلمان 
وإعفـــاء رئيـــس الحكومة مـــن منصبه 
واتخاذ مجموعة من القرارات لتســـيير 
دواليـــب الدولة طـــوال الأيـــام الثلاثين 

القادمة.
وكان الرئيـــس التونســـي قـــد أعلن 
أن لجـــوءه إلـــى الفصـــل ثمانـــين مـــن 
الدســـتور جاء على خلفية وجود ”خطر 
تواجهـــه البـــلاد في ظـــل أزمة  داهـــم“ 
سياســـية عميقة أدت إلى شلّ الحكومة 

والمؤسسات العامة.
وجمّـــد الرئيس ســـعيّد ليـــل الأحد 
الماضي أعمال البرلمان لمدة شـــهر وأعفى 
المشيشـــي مـــن مهامـــه وتولى بنفســـه 
الســـلطة التنفيذيـــة، فـــي خضـــم أزمة 
تداعيات  فاقمتها  واجتماعية  اقتصادية 

جائحة كوفيد – 19.
ثمّ أعفى يـــوم الاثنين وزيـــر الدفاع 
العـــدل  ووزيـــرة  البرتاجـــي  إبراهيـــم 
بالنيابـــة ووزيـــرة الوظيفـــة العمومية 
والناطقـــة الرســـمية باســـم الحكومـــة 

حسناء بن سليمان من مهامهما.
واعتبر الرئيس التونسي أن ”الخطر 
واقع بالنســـبة إلـــى الوضع الاقتصادي 
وأن  العمومية“،  والمرافـــق  والاجتماعي 
”العديـــد من الملفـــات فـــي كل القطاعات 
صـــارت تســـير بناء علـــى الـــولاء لذلك 

الحزب أو ذاك اللوبي“.

ويـــرى الباحـــث السياســـي صلاح 
الدين الجورشـــي أنّ ســـعيّد ”أمام تحدّ 
كبير ليظهر للتونسيين والعالم أنه اتخذ 

القرارات الصائبة“.
الشـــعبية  الاحتجاجـــات  ومنـــذ 
التـــي أطاحـــت بالرئيس الأســـبق زين 
العابدين بن علي قبل عشـــر ســـنوات، 
لم تتمكـــن الحكومـــات المتعاقبة، التي 
وضعـــت البـــلاد على ســـكة الممارســـة 
الديمقراطية، من إيجـــاد حلول لأزمات 
عـــدة أبرزهـــا ارتفـــاع نســـبة البطالة 
وســـوء الخدمـــات العامـــة الأساســـية 
وتدني القدرة الشـــرائية وكلها شـــكّلت 

مطالب الثورة.

وأدى ذلــــك كلــــه، فيما تثقــــل الديون 
الخارجية ونســــبة التضخم كاهل البلاد، 
إلــــى تنامــــي الغضب الشــــعبي على وقع 
الصراع  واحتدام  سياســــية  انقســــامات 
على الســــلطة منذ انتخابــــات عام 2019. 
وعُينّ منذ ذلك الحين ثلاثة رؤســــاء وزراء 
لم يتمكــــن أي منهم من تشــــكيل حكومة، 
وأُعفي آخر من مهامه بعد ســــتة أشــــهر، 
وســــط أزمــــة اجتماعية وأخــــرى صحية 

حادة.

وجاءت قرارات الرئيس قيس ســــعيّد 
بعد نهــــار تخللته تظاهرات واســــعة في 
مــــدن عــــدّة مناهضة للحكومــــة وتحديداً 
لكيفية تعاملها مع تفشــــي وباء كوفيد – 

19 بعد تسجيل طفرة في الإصابات.
وأدت جائحــــة كورونــــا إلــــى تفاقــــم 
المشــــكلات الاقتصاديــــة، فالأمــــر يفســــر 
جزئيــــا مســــاندة الكثير من التونســــيين 
لقــــرار الرئيس قيس ســــعيّد تعليق عمل 

البرلمان وإقالة رئيس الوزراء.
وطالــــب الآلاف مــــن المتظاهرين بحل 
البرلمــــان، فــــي وقت يشــــعر الــــرأي العام 
التونســــي بالغضــــب مــــن الخلافات بين 
الأحزاب الممثلة فيه، ومن الصراع المستمر 
بين رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم 
حركة النهضة وبين الرئيس سعيّد، وهو 

أمر أدّى إلى حال من الشلل.
لكن تونســــيين كثيرين أيضــــا نزلوا 
إلى الشــــوارع لإظهــــار الدعم لمــــا وصفه 
الرئيس بأنــــه محاولة لإنقاذ بلد يتهاوى 
بما يعكس الغضب من المحنة الاقتصادية 

والشلل السياسي.
ووصف حزب النهضة، الأكبر تمثيلاً 
في البرلمان، إجراءات ســــعيّد الأحد بأنها 
”انقلاب علــــى الثورة والدســــتور“، لكنه 
عبّر عن اســــتعداده لانتخابات تشريعية 
ورئاسية مبكرة ومتزامنة من أجل ضمان 

حماية المسار الديمقراطي.
لكــــن يتعــــينّ قبل انتخابــــات مماثلة، 
وفــــق ما قال القيادي فــــي حركة النهضة 
نورالديــــن البحيــــري لوكالــــة الصحافة 

الفرنسية، أن ”يستأنف البرلمان نشاطاته 
ويصار إلى إنهاء الســــيطرة العســــكرية 

عليه“، حسب قوله.
ودعــــت النهضة إلى ”حــــوار وطني“ 
لإخــــراج البلاد مــــن أزماتها السياســــية 

والاقتصادية والاجتماعية والصحية.
ويــــرى مراقبــــون أن الأمــــور باتــــت 
هادئــــة، وأن قــــرارات الرئيــــس ســــعيد 
صارت أمــــرا واقعا وأن حركــــة النهضة 
ليس أمامها ســــوى أن تتفاعــــل مع تلك 
القــــرارات حتى لا تجد نفســــها في عزلة 

تامة عن المشهد.
وكان ســــعيّد أعلن الأحد أنه سيتولى 
”الســــلطة التنفيذيّــــة بمســــاعدة حكومة 

يرأســــها رئيس الحكومــــة ويُعيّنه رئيس 
الجمهوريّة“.

لكــــن الجورشــــي يعتبر أن ”ســــعيّد 
ســــيكون حذراً جــــداً في عمليــــة اختيار 
رئيس الحكومة المقبل لأنه يريد شــــخصاً 

يثق به ويشاطره السياسات نفسها“.
ويتعينّ على الحكومة المقبلة تحسين 
الظروف المعيشــــية للتونسيين، في وقت 
تطالــــب منظمــــات غيــــر حكومية تحظى 
بنفوذ واسع سعيّد بوضع خارطة طريق 
مع جدول زمنــــي مفصّل. ويخول الفصل 
ثمانــــون مــــن الدســــتور الرئيــــس اتخاذ 
تدابير استثنائية ”في حالة خطر داهم“، 

دون أن يحدد طبيعتها.

خارطة الطريق أول التحديات أمام الرئيس التونسي للدفاع عن رؤيته

د سيكون 
ّ
الرئيس سعي

 في عملية اختيار 
ً
حذرا

رئيس الحكومة المقبل

صلاح الدين الجورشي

خيارات تعامل النهضة مع قرارات الرئيس قيس سعيد 

تبقى محدودة
فشل الترويج لفكرة عسكرة التحركات الأخيرة لكسب التعاطف داخليا وخارجيا

ــــــق الوحيد أمام القوى السياســــــية الرافضة لقرارات  ــــــدا الحوار هو الطري ب
الرئيس التونســــــي قيس سعيد وعلى رأســــــها حركة النهضة الإسلامية في 
ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشــــــها البلاد مــــــن أزمات صحية واقتصادية 

واجتماعية تستدعي البحث عن طريق للخروج بأقل الأضرار.

مطلب الشارع 

بين الرئيس 
ورئيسي البرلمان 

والحكومة.
ويرى خبراء أن الخطوة 
التي اتخذها الرئيس قيس
سعيد جاءت متقاربة جدا
مع مطالب الشارع الذي 

خرج في عيد الجمهورية الـ64
للتعبير عن سخطه على الطبقة

السياسية الحاكمة.
ويعد 
البرلمان،

الذي 
تسيطر 
عليه حركة

النهضة 
بالتحالف 

مع 
ائتلاف

الفكرة لم تحقق 
نتائج على هذا 
الصعيد سواء المحلي أو 
الدولي، خاصة أن المؤسسة 
العسكرية مارست دورها في 
حماية المؤسسات السيادية 
منذ اندلاع ثورة 2011، أي 
أنها تتحرك وفقا للضرورة 
الأمنية المستجدة في 
البلاد.
ويقول 
المحلل
السياسي 
والإعلامي 
التونسي 
كمال بن 
يونس 
إن 

مفاجئ باعتبـــار قدرته على
خبير في الدستور وحريص
القانـــون..“، مشـــيرا إلى
تدخل الجيش في السياسـ
في بعض البلدان العربية

تونس“.
0وينص الفصل 80 من ال
”أن ”لرئيـــس الجمهوريـــة

داهم مهدد لكيان الوطـــن
أو اســـتقلالها يتعذّر معه

م

لدواليـــب الدولة، أن يتخذ
تحتّمها تلك الحالة الاســـ
بعد استشـــارة رئيس الح
مجلـــس نواب الشـــعب و
المحكمة الدستورية، ويُعلِن

في بيان إلى الشعب“.
كمـــا أن الجيـــش التو
مباشـــرة تحت قيادة الرئي
مرارا في تصريحات إعلام
الأعلى للقوات المسلحة الت
ويؤكـــد بـــن يونس أن
خروج التونســـيين للاحت

قرارات الرئيس قيس سعيد 

اعتمدت على الفصل 80 من 

الدستور بهدف إنقاذ الدولة 

التونسية من خطر داهم



 الجزائــر - عاد ملــــف أول تجربة نووية 
في الجزائر التي بقيت تحت الاســــتعمار 
الفرنســــي بــــين 1830 و1962 إلى الأضواء 
مجددا مع إقرار الرئيس إيمانويل ماكرون 
لبولينيزيا الفرنســــية  أن بــــلاده ”مدينة“ 
بسبب التجارب النووية التي أجريت بين 

1966 و1996 في المحيط الهادئ.
ولا تزال مواقع دفن النفايات النووية 
وتطهيرها من المواد المشعة من المواضيع 
الرئيســــية العالقة في قضايا الذاكرة بين 

الجزائر وباريس.
وعاد هذا الملف مجددا وسط تساؤلات 
عن الخطوة الفرنسية المنتظرة لطي ملف 
التجــــارب النوويــــة فــــي الجزائــــر. وقال 
ماكرون الأربعاء خــــلال زيارته بابيتي أن 
بــــلاده ”مَدينة“ لبولينيزيا الفرنســــية عن 
التجارب النووية وأنه يتحمل المســــؤولية 

في هذا الجانب.
وبمناسبة عيد الاستقلال في الخامس 
من يوليو، اتهم وزير المجاهدين الســــابق 
الطيــــب زيتوني فرنســــا ”برفض تســــليم 
خرائــــط تحديــــد مناطــــق دفــــن النفايات 
المشــــعة ولا تطهيرهــــا ولا حتــــى القيــــام 
بأدنى عمل إنســــاني لتعويض المتضررين 
رغم كــــون تلك التفجيرات أدلة دامغة على 
جرائــــم مقترفة ما زالت إشــــعاعاتها تؤثر 

على الإنسان والبيئة والمحيط“.
وقــــال إن ملف تلك التفجيــــرات يبقى 
مــــن ”أكثر الملفات حساســــية بــــين ملفات 
الذاكــــرة التي هي محل مشــــاورات ضمن 
اللجان المختصة وهو ما يتطلب إجراءات 
عملية مستعجلة وتسويته ومناقشته بكل 
موضوعيــــة“، بحســــب ما جــــاء في حوار 

أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية.

وبين عامي 1960 و1966، أجرت فرنسا 
ســــبع عشرة تجربة نووية في مواقع رقان 
ثم فــــي إن أكر بالصحراء الجزائرية. تمّت 
جميعها تحت الأرض، بعد توقيع اتفاقية 
إيفيان لعــــام 1962، التي أكدت اســــتقلال 
الجزائر، لكن مادة منها ســــمحت لفرنسا 
باســــتخدام مواقــــع الصحــــراء حتى عام 

.1967
وكشــــفت وثائق رفعت عنها الســــرية 
في العام 2013 عن تداعيات إشعاعية أكبر 
بكثيــــر مما تم الإعــــلان عنه فــــي البداية، 
امتدت من غرب أفريقيا إلى جنوب أوروبا.

وأشــــار رئيس جمعية ”الغيث القادم“ 
عبدالرحمــــن تومــــي إلــــى أن ”الأمــــراض 
تنتقــــل  الإشــــعاعي  بالنشــــاط  المرتبطــــة 

كالميراث جيلا بعد جيل“.
المهتمــــة  الجمعيــــة  رئيــــس  وتابــــع 
بمســــاعدة ضحايا الإشــــعاعات النووية، 
”مــــا دامــــت المنطقــــة ملوثة، فــــإن الخطر 

سيستمر“ في منطقة رقان.
وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة 
تســــببت  الإشــــعاعات  أن  الفرنســــية 
بســــرطانات وتشــــوهات خلقيــــة وحالات 
إجهاض وعقم ضمن قائمة أمراض أخرى، 

فضلا عن التأثير الكارثي على البيئة.
وفــــي أبريــــل الماضــــي طــــرح رئيس 
أركان الجيــــش الجزائري الفريق ســــعيد 
شــــنقريحة، على نظيره الفرنســــي رئيس 
أركان الجيوش السابق فرانسوا لوكوانتر 
”إشــــكالية إعــــادة تأهيــــل موقعــــي رقــــان 
وإن إكــــر“. وكذلــــك المســــاعدة ”بموافاتنا 
بالخرائــــط الطبوغرافيــــة، لتمكيننــــا من 
تحديــــد مناطــــق دفــــن النفايــــات الملوثة، 
المشــــعة أو الكيماوية، غير المكتشــــفة لحد 

اليوم“.

كما أكــــد العميد بوزيــــد بوفريوة أنه 
”بعــــد مــــرور أكثــــر من ســــتين ســــنة على 
هذه التفجيرات، تصر فرنســــا على إخفاء 
الخرائــــط التي من شــــأنها كشــــف أماكن 
مخلفاتهــــا النوويــــة، باعتبارهــــا حقا من 
حقــــوق الدولــــة الجزائريــــة إلــــى جانب 
المماطلة في مناقشــــة قضية التعويضات 
التي تخص المتضررين الجزائريين“، كما 
نقلــــت مجلة ”الجيش“ الصادرة عن وزارة 

الدفاع.
الجزائــــري  الرئيــــس  واســــتبعد 
عبدالمجيــــد تبون أي مفاوضــــات من أجل 
التعويــــض المالــــي، وقــــال ”نحــــن نحترم 
موتانــــا كثيرا إلــــى درجــــة أن التعويض 
المالي ســــيكون بمثابة إهانة. فنحن لسنا 
شــــعبا متسولا، نحن شــــعب فخور يُبجّل 
كمــــا جاء فــــي حــــوار للمجلة  شــــهداءه“ 

الفرنسية ”لوبوان“.
وبحســــب وزارة الجيوش الفرنســــية 
التي يقع الملف ضمن اختصاصها، يعالج 
البلــــدان الموضوع ”على أعلى مســــتوى“ 
رسمي. وأكدت لوكالة الصحافة الفرنسية 
الأربعــــاء أنّ ”فرنســــا ســــلّمت الســــلطات 
الجزائريــــة مــــا بحوزتهــــا مــــن خرائط“، 
موضحة أن ”تشــــخيصا إشعاعيا لمختلف 
مناطــــق التجارب في هــــذه المواقع أجري 

وأبلغت به السلطات الجزائرية“.
في تقريــــره حول الاســــتعمار وحرب 
المــــؤرخ  أوصــــى   ،(1962-1954) الجزائــــر 
الفرنســــي بنجامــــين ســــتورا ”بمواصلة 
العمل المشترك بخصوص مواقع التجارب 
النوويــــة في الجزائــــر وتداعياتها إضافة 

إلى مسألة زرع الألغام على الحدود“.
وفي يناير 2010، ســــنّت فرنسا قانونًا 
يعرف بـ“قانــــون مورين“ الذي ينص على 
تعويض ”للأشــــخاص الذيــــن يعانون من 
أمــــراض ناتجة عــــن التعرض للإشــــعاع 
مــــن التجــــارب النووية التــــي أجريت في 
الصحراء الجزائرية وفــــي بولينيزيا بين 

عامي 1960 و1998“.
لكن من بــــين 50 جزائريًــــا تمكنوا من 
تحضير ملف في غضون عشر سنوات، لم 
يتمكن سوى شخص واحد ”من الحصول 
وهو جنــــدي جزائري  علــــى التعويــــض“ 
عمــــل في المواقع بعدمــــا تم إغلاقها، وهو 
ما أعربــــت الحملة الدوليــــة للقضاء على 
الأســــلحة النووية (آيكان) عن أســــفها له. 
وبذلــــك لم يتــــم تعويــــض أي ضحية من 

سكان المنطقة.
وفي دراســــة صدرت قبل عام بعنوان 
الإشــــعاعي“!  النشــــاط  الرمــــال،  ”تحــــت 

حثــــت منظمــــات حملــــة ”آيــــكان“، القوة 
الاستعمارية السابقة على تسليم القائمة 
الكاملة لمواقع دفــــن النفايات النووية إلى 

السلطات الجزائرية وتسهيل تنظيفها.
وكانت الفرصة سانحة عندما صادقت 
122 دولة مـــن الأمم المتحدة على معاهدة 
جديدة لحظر الأسلحة النووية في يوليو 
2017. وتم اعتمـــاد مبدأ ”الملـــوث يدفع“ 
والاعتراف به رســـميًا. لكن فرنسا ليست 
من الـــدول الموقعـــة على هـــذه الاتفاقية 
”التـــي تتعـــارض مـــع النهـــج الواقعـــي 
والتقدمي لنزع الســـلاح النـــووي“، على 

حد تعبيرها.
وقــــال العميــــد بوفريــــوة ”يجب على 
فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية“.
أن  فرنســــا“  ”آيــــكان  خبــــراء  وذكــــر 
”النــــاس ينتظرون منذ أكثر مــــن 50 عامًا“ 
و“هناك حاجة للعمل بشــــكل أسرع. نحن 
نواجه مشكلة صحية وبيئية كبيرة يجب 

السيطرة عليها في أسرع وقت ممكن“.
وأنشــــأت الجزائر في يونيــــو الوكالة 
الوطنيــــة لإعــــادة تأهيل المواقــــع القديمة 
للتجارب والتفجيرات النووية الفرنســــية 
في الجنوب الجزائري، لكن عملها مرهون 

بالحصول على الخرائط.
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أمراض النشاط 

الإشعاعي ميراث 

تتوارثه الأجيال 

عبدالرحمن تومي

تجارب غيرت الكثير

 واشــنطن - بدت الاســــتراتيجية التي 
تتبعها إدارة الرئيس جو بايدن في منطقة 
الشرق الأوســــط أنها تضع ســــوريا على 
هامش الأولويــــات. وعلى الرغم من تركيز 
بايــــدن في الآونــــة الأخيرة علــــى تحريك 
قضايــــا إنســــانية متعلقــــة بالمســــاعدات 
والمعابــــر الحدودية، فــــإن تركيــــز إدارته 
على إعــــادة تشــــكيل الوجود العســــكري 
الأميركــــي والبقاء في المنطقة بمســــميات 
جديدة مثلما حصل في العراق، يفتح باب 
التساؤلات بشأن خطواته المقبلة في الملف 

السوري.
وأدى عــــدم تســــمية إدارة بايدن حتى 
اللحظــــة لمبعــــوث جديد لخلافــــة جيمس 
جيفــــري كمبعوث خاص إلى ســــوريا إلى 
فتــــح نقاشــــات موســــعة داخــــل الولايات 
التــــي  الاســــتراتيجية  حــــول  المتحــــدة 
ســــيتبعها الرئيــــس الأميركي فــــي الملف 
الســــوري، المضطــــرب منذ عــــام 2011 ولم 

يصل بعد إلى حلول دائمة.
بــــدا الملــــف الســــوري علــــى هامــــش 
أولويــــات الرئيــــس الأميركــــي منــــذ نحو 
ســــتة أشــــهر علــــى تســــلمه منصبــــه في 
البيــــت الأبيض، ولم يعلــــن حتى اللحظة 
عن رؤيته بشــــكل واضح فــــي التعامل مع 
التطورات السورية، بالإضافة إلى النفوذ 
الروسي المتنامي ووجود لاعبين إقليميين 

يتحكمون في مصير تلك القضية.
وفــــي قمة ثنائيــــة عقدها مــــع نظيره 
الروســــي فلاديميــــر بوتــــين فــــي جنيف 
منتصف يونيو الماضي، بدت سوريا كملف 
سياسي على الهامش في ضوء الخلافات 
العميقة بــــين الطرفين حول قضايا تتعلق 
الانتخابــــات  فــــي  والتدخــــل  بالتســــلح 
والصين  الإلكترونية  والقرصنة  الأميركية 

ومسألة أوكرانيا.
وتعد روسيا اللاعب الرئيسي والأبرز 
في الملف الســــوري منذ تدخلها في العام 
2015، حيث تمكن الرئيس الســــوري بشار 
الأسد بفضل المساعدة الروسية من إحكام 
ســــيطرته على مناطق واســــعة من البلاد، 
ونجــــح في التمديد لولاية رئاســــية رابعة 
فــــي الوقت الذي بدت فيــــه المعارضة على 
الجانــــب الآخر ضعيفة ومهمشــــة وغائبة 

عن المشهد.
وفي تواصــــل ثنائي آخر بــــين بايدن 
وبوتين أشاد الطرفان بما أسموه ”العمل 
الجماعي المشترك حول سوريا“، لكن هذا 
التواصل ركز أكثر على قضايا إنسانية لا 
سياســــية بعد الحديث عن نجاح أميركي 
فــــي إقنــــاع روســــيا بعدم اســــتخدام حق 
النقــــض الفيتو ضد قرار يســــمح بإدخال 

المساعدات عن طريق المعابر الحدودية.
وبدت القضايا الأساسية الأخرى بين 
الطرفين غامضة خاصة بشــــأن التســــوية 
السياســــية والاختلافــــات العميقــــة بــــين 
روسيا وواشنطن على صعيد قضايا دولية 

أخرى، وهو ما عبر عنه مؤخرا نائب وزير 
الخارجيــــة الروســــي ســــيرجي ريابكوف 
قبيل حوار الاســــتقرار الاســــتراتيجي مع 
واشــــنطن بالقول إن ”مناهجنا لا تتطابق 

في كل شيء، هذا واضح ومفهوم“.
وفــــي المقابل اتســــمت اســــتراتيجية 
الولايــــات المتحدة بالنســــبة إلى الشــــرق 
الأوســــط بالتركيز أكثر على فتح حوار مع 
إيــــران والعمل على تحريــــك ملفات اليمن 
ولبنان، فيما بدت ســــوريا غائبة في نهج 
بايدن علــــى الرغم مــــن أن تقارير تحدثت 
عن تعزيزات عسكرية أميركية أرسلت إلى 
مناطق انتشار قوات سوريا الديمقراطية.

ويقول مراقبــــون إن اهتمامات بايدن 
وإدارته في ســــوريا عبر الاكتفاء بمسألة 
وصول الغذاء والدواء والأمور الإنسانية 
أعطى الانطباع بما يشبه التنازل الصامت 
عن سوريا لموســــكو، في محاولة لتحقيق 
مكاســــب في قضايا أخــــرى على الصعيد 

الإقليمي والدولي.
الأميركيــــة  الاســــتراتيجية  وركــــزت 
الآن علــــى الوجــــود العســــكري فــــي إطار 
محاربة تنظيم الدولة الإســــلامية، وإعادة 
المساعدات إلى شمال شــــرق سوريا التي 
قطعهــــا الرئيس الســــابق دونالد ترامب، 
كمــــا أكدت واشــــنطن التزامهــــا بتخفيف 

المعاناة الإنسانية.
وفــــي مــــارس الماضــــي ألقــــى وزيــــر 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خطابا 
حماســــيا في الأمم المتحــــدة دعما لتجديد 
قــــرار مجلــــس الأمــــن القاضــــي بتجديد 
منظومة إدخال المساعدات الإنسانية، كما 
عملــــت الإدارة الأميركية على درء التهديد 
الروسي بشأن استخدام الفيتو. ونجحت 
فــــي تجديد القرار لســــتة أشــــهر إضافية 
فقط، لكن المهمة الأميركية بقيت في الإطار 
الإنساني فقط في إشارة توحي بأن بايدن 

يتبع استراتيجية مختلفة.
وطرحــــت تســــاؤلات داخــــل الولايات 
التــــي  الاســــتراتيجية  حــــول  المتحــــدة 
سيتبعها بايدن، وهل ستكون على شاكلة 
ما ســــلكه أســــلافه في الإدارات السابقة، 

أم أنه سيســــتكمل استراتيجية الرئيس 
السابق دونالد ترامب.

لم يتخذ الرئيس الأميركي بعد 
أي خطوة على صعيد تعيين 

مبعوث جديد للملف السوري 
أو إجراءات عقابية بحق 
أي كيان مرتبط بالأسد. 

كما أن رؤيته تتسم 
بالغموض.

ويقول خبراء 
ومسؤولون 
في الإدارة 
الأميركية 
هناك  إن 
مراجعة 

مســـتمرة للاســـتراتيجية الأميركية في 
ســـوريا خـــلال الأشـــهر الأخيـــرة، لكن 
مختلفـــة  الاســـتراتيجية  أن  تبـــدو  لا 
عـــن اســـتراتيجيات أســـلافه في ضوء 

التطورات الحاصلة في المنطقة.
ويقــــول أنــــدرو تابلر وهو مســــؤول 
ومســــؤول  ترامــــب  إدارة  فــــي  ســــابق 
ملف ســــوريا فــــي مجلس الأمــــن القومي 
الأميركيــــة  الاســــتراتيجية  إن  الســــابق، 
الســــابقة في هــــذا البلد يمكــــن أن ”تقدم 
رؤى ودروســــا قيّمــــة لمســــاعدة بايدن في 
في الملف  الحصول علــــى نتائج أفضــــل“ 

السوري.
ويضيف تابلر في مقال نشــــرته مجلة 
شــــؤون خارجيــــة ”فورين أفيــــرز“، التي 
تصــــدر كل شــــهر عــــن مجلــــس العلاقات 
اســــتراتيجية  إن  الأميركــــي،  الخارجيــــة 
الرئيس السابق دونالد ترامب عملت مثل 
ســــابقتها من وراء الكواليس مع روســــيا 
للوصــــول إلــــى إيجــــاد حل دبلوماســــي 

للأزمة.
ويــــرى أن تلــــك الاســــتراتيجية على 
الرغــــم من أن البعض وصفها بأنها عملت 
على تغييــــر النظام إلا أن النهج الذي ركز 

عليه فقط هو تغيير السلوك.
ويعتبـــر أن العقوبـــات الاقتصادية 
التي تم فرضها مـــن قبل ترامب في عام 
2019 أدت إلى زيادة الضغط الاقتصادي 
بشـــكل كبير على نظام الأســـد وساعدت 
في انخفاض ســـعر الصـــرف بين الليرة 
الســـورية والـــدولار الأميركـــي بنحـــو 
250 فـــي المئـــة. كما ســـجل اســـتنزاف 
شـــديد لخزائن الدولة ومـــا يقابلها من 
تخفيضـــات في دعـــم الوقـــود والغذاء 

للسوريين العاديين.
ويــــرى أن ”نظــــام الأســــد أكثر عرضة 
للضغــــط الاقتصــــادي الآن مــــن أي وقــــت 
بفضل الاســــتراتيجية  مضى في تاريخه“ 
الأميركيــــة المتبعة منــــذ آخر عام في ولاية 

ترامب.
ويقول المســــؤول الأميركي السابق إن 
”العقوبــــات لا تــــزال 
هي أفضل الأدوات 
في أدوات السياسة 
في واشنطن“ تجاه 

النظام السوري.
ويضيف تابلر أن 
”الأسد لن يتوقف 
عن فعل أي 
شيء لإبقاء 
نظامه في 
السلطة، 
بعد أن 
دفعت 
حكومته 
أكثر من 
نصف 
السوريين 
لترك منازلهم: 
6.6 مليون لاجئ 
في بلدان أخرى، 
و6.7 مليون 
نازح في الداخل 
ويعتمدون على 

المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلىالدعم 
الروسي والإيراني“.

ويــــرى أن أفضل خطة لحــــل الصراع 
السوري المتواصل منذ عام 2011 هي قرار 
مجلس الأمــــن الدولي رقــــم 2254 الذي تم 
تمريره بالإجماع وبدعم دولي واســــع في 
عــــام 2015، لكن الإجراءات التالية للأســــد 
ورعاتــــه روســــيا وإيــــران في الســــنوات 
الأخيرة خاصة بعد ســــقوط حلب ساهمت 
فــــي إخفاق السياســــة الأميركية، حســــب 
مــــا أكد حينهــــا بلينكن، الذي كان يشــــغل 
منصــــب نائب وزيــــر الخارجيــــة في ذلك 

الوقت.

وعلــــى الرغم من غيــــاب الوضوح في 
الاســــتراتيجية الأميركية بشــــأن التعامل 
مع القضية الســــورية، إلا أن الانســــحاب 
الأميركــــي من أفغانســــتان والتوصل إلى 
اتفاقيــــة تغير شــــكل الوجود العســــكري 
الأميركــــي فــــي العــــراق قد تدفــــع الإدارة 
الأميركية إلى جعل ســــوريا قاعدة متقدمة 
للقــــوات الأميركيــــة فــــي منطقة الشــــرق 

الأوسط.
العســــكرية  الاتفاقيــــة  أن  ويبــــدو 
الجديــــدة مع العراق تدفــــع نحو تبدل في 
الاســــتراتيجية الأميركيــــة فــــي ســــوريا، 
خاصة في ضوء تقارير تتحدث عن إرسال 
قوافل جديــــدة للتحالــــف الدولي لمكافحة 
الإرهاب، التي تقوده الولايات المتحدة إلى 

الأراضي السورية.
ويقــــول المرصــــد الســــوري لحقــــوق 
الإنسان إن نحو 30 شاحنة محملة بمعدات 
عســــكرية ولوجســــتية دخلــــت الأراضــــي 
الســــورية قادمة من كردستان العراق عبر 
معبر الوليــــد الحــــدودي، وتوجهت نحو 
القواعد العســــكرية التابعــــة للتحالف في 
تل بيدر ورميلان ضمن محافظة الحسكة.

كمــــا تحدث المرصــــد الســــوري، الذي 
يتابع التطورات الميدانية باســــتمرار منذ 
اندلاع الأزمة عــــام 2011، عن اعتزام قوات 
التحالف الدولي إنشــــاء قاعدة عســــكرية 

جديدة في شمال شرق سوريا.
لكن التساؤلات مازالت مستمرة بشأن 
الخطــــوات المعلنة من طرف إدارة الرئيس 
بايــــدن بشــــأن الحلول السياســــية للأزمة 
السورية، ويؤكد تابلر على ضرورة تعيين 
مبعــــوث خــــاص جديد إلى ســــوريا مكلفا 
بتطوير ما لم يفعله فريق ترامب الســــابق 
بشأن اتباع سياسة استراتيجية متماسكة 
تدعمهــــا وكالــــة الاســــتخبارات الأميركية 
لعــــزل الأســــد والحد مــــن التأثير الخبيث 

لإيران وروسيا في الملف السوري.
ويقــــول إنه مــــن المســــتحيل الوصول 
إلى تسوية دبلوماسية قابلة للتطبيق من 
دون وجود استراتيجية أميركية واضحة 
تتجنــــب الانغمــــاس فــــي البيروقراطيــــة 
والمصالح المتنافســــة، وإلا فإنّ السوريين 

سيفقدون جيلا آخر في الصراع.

هل يتنازل بايدن عن الملف السوري لبوتين
غياب مبعوث خاص إلى سوريا يفتح باب التساؤلات 

حول استراتيجيات الرئيس الأميركي
ــــــس الأميركي جو بايدن على القضايا الإنســــــانية  شــــــكل تركيز إدارة الرئي
ــــــه في الملف  مدخلا لتســــــاؤلات حول الاســــــتراتيجية التي ســــــتتبعها إدارت
ــــــد وعدم اتضاح رؤيته  الســــــوري في ضوء عــــــدم تعيين مبعوث أميركي جدي
للحل السياســــــي والصراع القائم بين اللاعبين الدوليين الآخرين في الأزمة 

المتواصلة منذ عام 2011.

حوار استراتيجي بارد

غياب استراتيجية 

واضحة للحد من التأثير 

الإيراني والروسي

أندرو تابلر

أي خطوة فرنسية 

لطي ملف التجارب 

النووية في الجزائر

ي إ هر ر ر
الإطار  همة الأميركية بقيت في
بأن بايدن  في إشارة توحي ط

يجية مختلفة.
تســــاؤلات داخــــل الولايات ت

التــــي  الاســــتراتيجية  ــــول 
شاكلة  دن، وهل ستكون على
ســــلافه في الإدارات السابقة، 

ــتكمل استراتيجية الرئيس 
لد ترامب.

الرئيس الأميركي بعد 
صعيد تعيين  لى

د للملف السوري 
عقابية بحق
بط بالأسد.
ه تتسم

خبراء 

وب
أفض هي
أدو في
واش في
النظام ال
ويض
”الأس

لت
6.6
في ب

نازح
ويع
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ما فعله المرشد الأعلى الإيراني 
وميليشياته بالمنتفضين العراقيين، 

أمس، وهم شيعة، وما يفعله، اليوم، 
بالمنتفضين الأحوازيين، وهم شيعة 

أيضا، ليس له سوى معنى واحد، هو 
أن أمنه أولا، وأن المواطن الشيعي 

عنده معزز ومكرم ما دام في طوعه، 
ومخلصا متفانيا في خدمته،  وجاهزا 
ليموت من أجله، دون جدال ولا نقاش. 

ولكن هذا المواطن الشيعي، نفسه، لا 
يختلف عنده عن الوهابيّ والبعثي 

والصهيوني والأميركي والعلماني إذا 
ما حدثته نفسه بأن يهتف بسقوطه، أو 
يتظاهر ضده، حتى لو كان حفيد الإمام 
الخميني نفسه، أو أحد أبناء معاونيه 

المعممين الكبار.
والذي أثبتته محرقة الأحواز 

الأخيرة هو نفاقُ هذا الولي الفقيه 
وانتهازيتُه دون الحاجة إلى دليل. فهو 
يبكي على الطائفة هنا، ويذبح أبناءها 

هناك، فقط عندما تحكم المصلحة، أو 
عندما يطالبونه بالكرامة ولقمة العيش.

وبتقليب تأريخ النظام الطويل، 
منذ قيامه في 1979 وإلى هذه الأيام 

الدامية في الأحواز وطهران وبهبهان 
وأصفهان، وربما في مدن ومقاطعات 

إيرانية أخرى، يتبينّ أنه (قد) يتساهل 
مع تظاهرة غاضبة يقوم بها إيرانيون 

عرب سنة، أو كورد، أو بلوش، أو 
أذريون، ويأمر أجهزته الأمنية بأن 

تحاول ترضية ناشطيها باللين 
والمغازلة، أولا وثانيا وثالثا، ولا يسمح 

برفع العصا عليهم إلا بعد طول بال، 
وبعد أن تفشل جميع الحيل الممكنة.

ولكنه حين يفاجأ بتظاهرة يقوم 
بها مواطنون شيعة، سواء كانوا من 

الفرس أو من أي جنس آخر من أجناس 
الإيرانيين، فعلى الفور، ودون انتظار 

ولا مهادنة، يسارع إلى قمعها، بكل 
الأسلحة، حلالها وحرامها، وبالرصاص 
الحي إذا لزم الأمر، إذا لم تنفع العصيّ 

والهراوات وقنابل الغاز والاعتقالات 
والاختطافات والتهديدات، حتى لو 

غضب عليه العالم كله، وأدان همجيته 
ودمويته في قمع المتظاهرين المسالمين.

وأغلب الظن أنه سوف يتمكن، 
أخيرا، من إطفاء وهج انتفاضة 

الأحواز ومناصريها في المدن الأخرى 
الذين خاطبوا أشقاءَهم الأحوازيين، 

(لا تخافوا، لا تخافوا نحن معا) مثلما 
أطفأ جذوة انتفاضة بغداد والناصرية 
والنجف وكربلاء، وسيواصل ملاحقة 
ناشطيها بالدراجات النارية والكواتم 

والخناجر والسكاكين، كما فعل مع 

شباب العراق التشرينيين الشهداء. 
وهنا نتساءل، إذا كان الثمن الذي 

يدفعه المواطن الشيعي اليوم  لدولة 
المرشد الأعلى، وهو المحتاج لدمائهم 
وهو يقاتل من أجل إقامة دولة الإمام 
المنتظر هو الجوع والعطش والخوف 

الدائم ومصادرة حرية الإنسان وكرامته 
وحقه في الماء والدواء والغذاء، فهل 
سيكون عندما يُكمل جهاده ويستقر 

ويستقل، أقل ظلما وقهرا وفسادا غدا 
أو بعد عمر طويل؟

إن جريمة هذا المعمم الذي تنتظر 
أمته وطائفته منه الرحمة والأمانة 

والدعوة إلى الأخوة والسلام، كبيرة. 
فقد جعل الدين، التشيع، بنادق وخنادق 

ومشانق وحرائق وألحق، نتيجة ذلك، 
بالذات المسلمة حروقا عميقة وتشوّهات 

خِلقية وخُلقية وعاهات مستديمة 
يصعب شفاؤها بغير المزيد من الدماء 

والدموع.
هل رأيتم كيف جعل طوابير 

(المجاهدين) تتقاطر، زرافاتٍ ووحداناً، 
خفافاً وثقالاً، من العراق ولبنان 

وأفغانستان لتحرير مدن الأحواز من 
(غاصبيها) (المشركين) الأحوازيين؟

إنه يعتقد، وبقوة، بأن الدعوة إلى 
إقامة دولة العدل الإلهي الموعودة تبرر 

أن تكون حياةُ الأمة كلها، والطائفة 
الشيعية منها وقبل غيرها، مجزرة 

دائمة لا بقاء فيها لمعارض، حتى لو كان 
ه رسول الله. سيداً وجدُّ

إن بقاءه في السلطة، بفشله وظلمه 
وعدوانه وفساده وإرهابه، مقدس، 
وفوق كل دين وطائفة، وفوق أهله 

أجمعين.
والشيء بالشيء يُذكر. لم ينسَ 

أحدُنا كيف هبّت أحزاب السلطة 
العراقية، كلُها، بكلَّ ما لديها من صحف 
وإذاعات وفضائيات وحسينيات، لتندّد 
بمحاكمة المواطن السعودي نمر النمر، 

وراحت تطالب الحكومة والشعب 
العراقي والمسلمين في العالم كافة 

بإدانة إعدامه، رغم أنها تعرف وتحرف 
أنه لم يتظاهر كما يتظاهر الأحوازيون 
اليوم مطالبين بكهرباء وماء وإنترنت، 

بل خرج، علنا، وعلى شاشات 
التلفزيونات العربية والعالمية، مبارزا 

ومبشرا ونذيرا وداعيا شيعةَ السعودية 
إلى الثورة المسلحة على الحكم وإقامة 
نظام جديد يوالي إمامة الولي الفقيه.
كما لم ينسَ أحدٌ منا أيضا كيف 

اشتعلوا غضبا على حكومة البحرين 
حين واجهت متظاهرين يرمون على 

جنودها وشرطتها ومؤسساتها قنابل 
المولوتوف، وطالبوا الأمم المتحدة 
ومنظمات حقوق الإنسان العالمية 

بالتحرك لحقن دماء أشقائهم المجاهدين 
البحرينيين.

ثم جاء هذا الزمن الرديء ليكشف 
لنا كيف سارع أصحاب تلك الأحزاب 

المتدينة العراقية إلى إرسال المئات من 
مسلحيهم إلى الأحواز لإعانة القاتل 
على المقتول والسارق على المسروق.

لكن، وبيقين اليقين، سيواصل 
الإيرانيون انتفاضاتهم، وسيفعلون، 

غدا أو بعد غد، ما فعله المصريون 
والتونسيون الذين كانت أحوالُهم 

أقلّ سوءاً من أحوالهم بمئات المرات 
ولكنهم لم يصبروا طويلا على الظلم 

والظالمين، فتظاهروا، سلما، في البداية، 
وحين لم يُنصَفوا، ولم تحُترم مطالبهم 
أطلقوا ثورتَهم عاصفة شاملة لم تهدأ 

حتى اقتلعت الفساد من جذوره، ورمت 
بالفاسدين في صناديق القمامة، رغم كل 
ما كان لديهم من عساكر ومدافع وقلاع.

دروس انتفاضة الأحواز

جريمة هذا المعمم الذي 
تنتظر أمته وطائفته منه 

الرحمة والأمانة والدعوة إلى 
الأخوة والسلام كبيرة، فقد 

جعل الدين (التشيع) بنادق 
وخنادق ومشانق وحرائق وألحق 
بالذات المسلمة حروقا وعاهات 

مستديمة يصعب شفاؤها

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

عندما دعوت إلى سنّ معاهدة دولية 
لحظر الاستخدام السياسي للدين 

في مقال نُشر في صحيفة الإندبندنت قبل 
عامين، لم أكن أتصور على وجه الدقة 
ردود الفعل على تلك الدعوة أو كيف 

يمكن تنفيذ ذلك المقترح في حقل الألغام 
هذا، رغم أنني كنت واثقا جدا من أن سنّ 

تلك المعاهدة أمر حتمي.
الدعوة حظيت فورا بتأييد واسع 
من شخصيات عالمية بارزة، لكنه في 

الغالب لم يكن للأسباب الصحيحة، حين 
اعتقد كثيرون أنها ضمن إطار المحاولات 

التقليدية للفصل بين الدين والسياسة. 
وكان الانطباع الأول للعديد من القياديين 

الحاليين للمبادرة؛ أن السعي لوضع 
معاهدة دولية لهذه القضية المتفجرة 

سيكون مهمّة شاقة للغاية.
لكن معظم أولئك الأشخاص كانوا 

يفاجئون بعد دقائق من الحوار المباشر، 
أنها لا علاقة لها بالدعوات المثيرة للجدل 
لفصل الدين عن السياسة وأنها لن تجد 

أي مقاومة في طريقها على الساحة 
الدولية. بل إن كثيرين استغربوا أنها 

لم تخطر ببال أحد رغم فكرتها البسيطة 
ورغم الملايين من المحاولات لإيجاد 

معادلة تحفظ قدسية الأديان وتوفر المزيد 
من الشفافية للعمل السياسي.

على سبيل المثال، قال الكاتب 
الأميركي ديفيد سوانسون في مقال عن 
المبادرة ”اعتقدت لأول وهلة أن وجود 

كلمتي ’الدين‘ و‘حظر‘ في العنوان 
يجعلها مهمة مستحيلة، لكني اكتشفت 

أنها في الواقع تسعى لحظر حظر 
الدين“. وسارع سوانسون للانضمام 

بحماس إلى مجلس مستشاري ”بيبيور 
انترناشونال“ المنظمة غير الحكومية 

المسجلة في بريطانيا لقيادة هذه الحملة 
.(www.bpur.org)

وقد تمكنت المبادرة من استقطاب 
دعم عالمي كبير قبل عقد أول اجتماع 

لمجلس الأمناء في 15 يوليو 2020. وخلال 
عام واحد حققت المنظمة تقدما هائلا في 

جميع أنحاء العالم وحظيت بتأييد المئات 
من المشرعين والمسؤولين وأصبحت 

المعاهدة المقترحة على طاولة العشرات 
من الحكومات وزعماء الدول في أنحاء 

العالم رغم ظروف العمل الاستثنائية 
التي يفرضها وباء فايروس كورونا.

أما بالنسبة إلى الشخصيات العالمية 
الداعمة، فمن الصعب ذكر البعض دون 

البعض الآخر، لأن جميعهم بارزون 
ومؤثرون بشكل كبير. ولكن إذا كان لا بد 

من ذكر بعض الأسماء، فلا بد أن نبدأ 
برئيس مجلس أمناء المنظمة والراعي 

الوحيد لها حتى الآن، رجل الأعمال 
العالمي نجيب ساويرس. وتضم قوائم 

المؤيدين الطويلة رئيس أساقفة كانتربري 
السابق روان ويليامز، والرئيس السابق 

لجامعة الدول العربية عمرو موسى، 
ووزير الخارجية الإيطالي السابق 

جوليو تيرزي، ووزير الخارجية المصري 
السابق نبيل فهمي، والمفكر العالمي نعوم 

تشومسكي، وغيرهم الكثير في فرق 
المنظمة المختلفة.

هذه المبادرة العالمية ليست بالبساطة 
التي قد تبدو عليها. إنها الباب الوحيد 

للخروج من دوامات أخطر الصراعات 
والمواجهات، التي دمّرت العديد من 

البلدان وأثرت على حياة المليارات في كل 
ركن من أركان الكوكب، والتي تعود جذور 

أسبابها إلى إساءات استخدام الدين 
لأغراض سياسية واستدراج البسطاء 

إلى التطرّف والإرهاب.
جميع المحاولات السابقة للخروج 

من تلك الدوامات كانت تنطوي على خلل 
كارثي، يكمن في كونها صدامية وتقدم 

الكثير من الذخيرة للمتطرفين. وهي 
تؤدي غالبا إلى ا�ضرار ا�كثر من المنافع 
وتخدم أغراض المتطرفين ا�كثر من خدمة 

جهود تعزيز التسامح.
لقد أهدرت الآلاف من المبادرات 

موارد هائلة في خوض معارك خاطئة. 
علينا أن ندرك أن محاولات فصل الدين 

عن السياسة مهمة عبثية ولا جدوى 
منها، حتى وإن بدت مجدية أحيانا على 
المدى القصير. إذ أنها، حتى في البلدان 
الغربية، لم تحُسم بشكل كامل وقد بدأت 
جماعات اليمين المتطرف تقذف بوجهها 

تحديات كبيرة. وعلينا أن ندرك أيضا أن 
إيجاد معادلة لمعالجة الخلط المسيء بين 

الدين والسياسة، لا يمكن تحقيقه على 
نطاق محلي. إذ لا بد أن يكون الحل على 
نطاق عالمي وألا تكون فيه أي إشارة إلى 

أي دين أو بلد محدد.
الآن لدينا معاهدة مقترحة مدعومة 
عالميا، شارك في صياغتها عدد من كبار 
المشرعين والمسؤولين وأبرز خبراء الأمم 
المتحدة. وهي تنطلق من أقصى احترام 

لجميع الأديان وتركز حصرا على نزع 
أسلحة التطرف من خلال حظر جميع 
انتهاكات المساواة بين البشر وحظر 

التمييز في الحقوق والواجبات 
على أسس دينية وحظر الإقصاء 

الديني وأي تقييد لحرية 
الاعتقاد والعبادة.

هذا النهج غير الصدامي 
الذي يستند إلى قواعد 

العدالة الأساسية يشمل 
جميع الانتهاكات ويتفادى 

أي صدام مع المعتقدات 
الدينية الراسخة لدى جميع 

شعوب العالم. كما أنه يضمن 
بناء إجماع عالمي غير مسبوق يساعد 

المجتمع الدولي في 
التعامل مع أخطر 
النزاعات الحالية 

والمستقبلية، إضافة إلى أنه يعزز قدرة 
الحكومات المسؤولة على ردع المتطرفين 

والدفاع عن قيم العدالة والسلام 
الاجتماعي وسيادة القانون.

من المستبعد أن ترفض أي حكومة 
مسؤولة مثل هذه القواعد الأساسية 

العادلة، بل حتى الحكومات والأطراف 
المتّهمة بالانتهاكات لن تجد عذرا 

لرفضها. وبذلك سوف يمكن بسهولة 
تأمين إجماع دولي بشأنها لتصبح إحدى 
المعاهدات الأساسية للأمم المتحدة ونقطة 

تحول كبرى في تاريخ العمل السياسي 
الدولي.

هذه المبادرة تمكنت خلال وقت 
قصير من حشد تأييد عالمي واسع في 

أكثر من خمسين دولة في أنحاء العالم، 
حيث تضم مجالس الأمناء والمستشارين 

والداعمين ا�عدادا متزايدة من ا�برز 
الزعماء والمشرعين والشخصيات العالمية. 
هناك اليوم أكثر من عشر دول تقترب من 
تبني المعاهدة المقترحة رسميا قد اقترب 
بعضها من إعلان دعمها رسميا بسبب 

القواعد العادلة التي تستند إليها.

وقد ناشدت مجموعات كبيرة 
من البرلمانيين في المغرب وإيطاليا 

وبنغلاديش وسان مارينو حكومات 
بلدانها لتبني المعاهدة المقترحة رسميا، 

في وقت تستعد مجموعات أخرى 
من البرلمانيين للقيام بالمثل في دول 
أخرى، من بينها النمسا وباكستان 

وبريطانيا وسويسرا وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية.

وهناك أكثر من ثلاثين دولة أخرى 
لدينا فيها مستويات مختلفة من التأييد 

ويمكن أن تقفز إلى الصدارة في أي وقت، 
من بينها ألمانيا والإكوادور ونيجيريا 

والنرويج ومصر وتونس وفرنسا 
والبحرين والعراق وإسبانيا وجنوب 

السودان وكندا ولاتفيا وجورجيا 
وأفريقيا الوسطى وسيراليون ومالطا 
ومقدونيا الشمالية وبلجيكا وبوركينا 

فاسو وكوت ديفوار. كما تحظى المبادرة 
بدعم كبير في البرلمان الأوروبي والعديد 

من البلدان الأخرى.
المعاهدة المقترحة ستكون أداة لا غنى 

عنها لدحض ادعاءات المتطرفين بأنهم 
يدافعون عن دينهم في مواجهة أجندات 
مزعومة. كما أنها سوف تجرّد المتطرفين 

من وسائل تجنيد البسطاء للقيام 
بأعمال إرهابية. ويجب ألا ننسى أن 

عدم وجود قواعد عالمية واضحة في هذا 
المجال، يسمح أيضا للمصالح السياسية 
والاقتصادية بالتلاعب بالتعاليم الدينية 

لخدمة أجنداتها بأي ثمن.
هناك إجماع بين مؤيدي المعاهدة 

المقترحة على أنها سوف تدخل العالم في 
عصر جديد، يتحدث فيه المجتمع الدولي 
بصوت واحد ضد الاستخدام السياسي 

للدين في انتهاك حقوق الإنسان، دون 
التردّد المعتاد حين يتعلق الأمر بهذه 

القضية الحساسة. وهنا علينا أن نتذكر 
أن الضغوط السياسية لم يكن لها أي 

تأثير يذكر بسبب عدم وجود قواعد 
دولية واضحة، وهو ما سوف تحسمه 

هذه المعاهدة.
ومن المؤكد أن القضاء على القمع 
والتمييز الديني سيحدث فارقا كبيرا 

في حياة المليارات وسوف يخدم جميع 
الأهداف الإنسانية الدولية من خلال 

القضاء على الأسباب الجذرية للعديد من 
النزاعات المستعصية والقائمة الطويلة 

من انتهاكات حقوق الإنسان، الأمر الذي 
يعزز الاستقرار ويفتح الأبواب للتنمية 

المستدامة في العديد من بقاع العالم، 
التي أرهقها الاستخدام السياسي للدين.
كما أن المعاهدة ستساعد أيضا في 

معالجة المشاكل الاقتصادية الاجتماعية 
الأخرى على نطاق عالمي، بما في 

ذلك جميع البلدان المتقدمة من خلال 
تخفيف ضغوط التوتر العالمي والهجرة 

الجماعية وتحسين فرص 
الاندماج الاجتماعي للأقليات 

الدينية في تلك البلدان.

حان وقت معاهدة دولية لحظر 
الاستخدام السياسي للدين

سلام سرحان
مؤسس وأمين عام 
بيبيور انترناشونال

حانان لاملا
بيبيور انترناشونال

قائمة الشخصيات الداعمة 
للمبادرة تضم أسماء بارزة 

منها رئيس أساقفة كانتربري 
السابق روان ويليامز والرئيس 
السابق لجامعة الدول العربية 

عمرو موسى ووزير الخارجية 
الإيطالي السابق جوليو 

تيرزي والمفكر العالمي نعوم 
تشومسكي

ر ب ن ه ي ي ر ي
المشرعين والمسؤولين وأبرز خبراء الأمم
المتحدة. وهي تنطلق من أقصى احترام 

لجميع الأديان وتركز حصرا على نزع 
أسلحة التطرف من خلال حظر جميع 
انتهاكات المساواة بين البشر وحظر
التمييز في الحقوق والواجبات
على أسس دينية وحظر الإقصاء

الديني وأي تقييد لحرية 
الاعتقاد والعبادة.

هذا النهج غير الصدامي
الذي يستند إلى قواعد 
العدالة الأساسية يشمل

جميع الانتهاكات ويتفادى 
أي صدام مع المعتقدات 

الدينية الراسخة لدى جميع
شعوب العالم. كما أنه يضمن

بناء إجماع عالمي غير مسبوق يساعد 
المجتمع الدولي في 
التعامل مع أخطر 
الحالية النزاعات

وجو م بب ب ر ي ير
دولية واضحة، وهو ما سو

هذه المعاهدة.
ومن المؤكد أن القضاء
سيحدث ف والتمييز الديني
في حياة المليارات وسوف
الأهداف الإنسانية الدولية
القضاء على الأسباب الجذ
النزاعات المستعصية والقا
من انتهاكات حقوق الإنسا
يعزز الاستقرار ويفتح الأبو
المستدامة في العديد من بق
التي أرهقها الاستخدام الس
كما أن المعاهدة ستساع
معالجة المشاكل الاقتصادي
الأخرى على نطاق عالمي، بم
ذلك جميع البلدان المتقدمة
تخفيف ضغوط التوتر الع
الجماعية وتحسين
الاندماج الاجتم
في الدينية

وم مي ر م و يرزي
تشومسكي



نجحت الحركة التصحيحية التي 
قام بها الرئيس قيس سعيد في 
تحقيق نتائج لافتة رغم أنها لا تزال 

في أيامها الأولى، وتتحرك ببطء، وقد 
لا تمضي قدما في راديكاليتها قياسا 

بتغييرات أخرى في المنطقة.
لم تكن هذه الحركة مدعومة لأنها 

ضد الديمقراطية، وليس صحيحا 
أن الناس شبعت من الديمقراطية 

ومن حرية التعبير وتحنّ إلى ”زمن 
الاستبداد“ كما يقول الإسلاميون.

الناس صفّقوا لما قام به قيس سعيد 
لأن المنظومة التي ظلت حركة النهضة 

الإسلامية محورها منذ 2011، فشلت في 
تحقيق مكاسب لهم. بدت هذه المنظومة 

وكأن هدفها الأول هو خلق صراع 
سياسي مستمر وحامٍ بعيدا عن مشاغل 

الناس وهمومهم، حتى أنها في قلب 
معركة تونس مع الوباء كانت تتصارع 

لأجل مسائل سياسية مثل استكمال 
المحكمة الدستورية أو التحضير لتغيير 

القانون الانتخابي.
الناس ينظرون إلى ما قام به قيس 
سعيد من تجميد للبرلمان وحل لحكومة 

عاجزة عن إنجاد الناس بأجهزة 
الأوكسجين في عز الوباء على أنه حركة 
خلاص من نظام حكم فوضوي لم يفض 

سوى إلى إغراق البلاد في الديون 
والفساد والفوضى الإدارية.

لم يكن يعني الآلاف من الشباب، 
الذين تظاهروا الأحد ومهدوا لقرارات 

قيس سعيد، توصيف ما جرى بأنه 
انقلاب أو حركة تصحيحية من داخل 

الدستور، أو تعطيل له. كانوا وهم 
يتظاهرون ينظرون إلى سجل عشر 

سنوات من الفشل والعجز عن إنجاد 
الناس وتحسين حياتهم، وأكثر من ذلك 
تركهم يواجهون لوحدهم غلاء المعيشة 
والزيادات التي لا تتوقف في الأسعار.
قيس سعيد، وأيا كانت مشروعية 

تأويله الدستوري للفصل 80، فقد كسب 
بتجميد البرلمان تعاطفا واسعا، لأن 

الناس ملّت من طبقة سياسية تتصارع 
على التلفزيون لأجل أجندات إقليمية، 

وتقود حملات انتخابية مبكرة، وتغرق 
في مناقشة قوانين باردة لا علاقة لها 

بالأزمات الحارقة.
كان يفترض أن يتجنّد البرلمان في 

الأشهر الأخيرة لمعركة توفير اللقاحات، 
وأن يكون، وهو البرلمان المنتخب، صوت 
الناس في الضغط على الحكومة للتحرك 

في مختلف الاتجاهات من أجل تأمين 
حياتهم وإنقاذ أرواحهم. لكن لا شيء 

من ذلك قد حصل، بل شاهد التونسيون 
عروضا للمسرح والسيرك على خشبة 

البرلمان.
وستحتاج البلاد في كل الفرضيات 
القائمة مستقبلا إلى انتخابات مبكرة 
تنسي الناس قرف هذا البرلمان الذي 

جعل الناس تكره الديمقراطية والثورة. 
وإذا عاد البرلمان إلى نشاطه فسيكون 

بمهمة وحيدة هي التهيئة لتغيير النظام 
السياسي والقانون الانتخابي.

والأمر نفسه بالنسبة إلى حكومة 
هشام المشيشي التي كانت أغلب خططها 
هي الوقوف بوجه قيس سعيد والإغراق 

في معركة الصلاحيات، مع أن مجالات 
تحركها كانت تسمح لها بمواجهة 

الفساد بدل التغطية عليه وخدمته. كما 
كان يمكنها أن تركز على الإصلاحات 

الاقتصادية التي هي التحدي الأكبر أمام 
البلاد، لكن لا شيء من ذلك قد حصل.
كان قيس سعيد مخلصا ومنقذا 

بالنسبة إلى أجيال جديدة من 
التونسيين ليست معنية بالصراعات 

القديمة، ولا يهمّها من الإسلاميين 
كما اليساريين والقوميين سوى ما 

يقدمونه من خدمات لتحسين أوضاع 
الناس، لكن هذا لم يحصل خلال مراحل 

حكم التوافق سواء بين الإسلاميين 
والدستوريين خلال حكم الرئيس الراحل 

الباجي قائد السبسي ولا في تحالف 
الإسلاميين مع يسار الوسط والقوميين 

في حكومة إلياس الفخفاخ.
بالتأكيد، فإن أكبر الخاسرين 

من قرارات الرئيس سعيد هو حركة 
النهضة التي يجري تحميلها لوحدها 
فشل تجربة عشر سنوات من حكم ما 
بعد الثورة، وهذا منطقي لأنها كانت 

الواجهة السياسية لكل الحكومات 
السابقة، وهي مهندسة التوافقات 

ومغذية الصراعات على رأس السلطة 
التنفيذية مثل الصراع بين قائد 

السبسي ورئيس الحكومة الذي اختاره 
بنفسه يوسف الشاهد، والصراع بين 

قيس سعيد والمشيشي.
وكان واضحا أن ”الأصدقاء 

القدامى“ الذين عملوا مع النهضة 
واستفادوا من التوافق قد أعلن أغلبهم 

انحيازه لقرارات قيس سعيد سواء 
بالتصريح أو الصمت، من ذلك حزب 

تحيا تونس الذي يرأسه يوسف 
الشاهد، الذي حمّل النهضة وحكومة 

المشيشي مسؤولية تردي الأوضاع 
الصحية والاجتماعية والسياسية التي 

مهدت لقرارات الرئيس سعيد، والأمر 
نفسه بالنسبة إلى قلب تونس الذي 

يلوّح في تصريحاته بدعم تلك القرارات 

مقابل ترتيب مشاركته في التسوية 
الجديدة.

وفيما أخذ الجميع بعض الوقت لفهم 
التغييرات الجديدة ودراسة التعامل 

معها، فإن حزب النهضة وقيادييه 
خرجوا من اللحظة الأولى للحديث في 

الإعلام عن ضرورة مواجهة الانقلاب 
ليصطدموا بواقع مرير، أنهم يتحركون 

لوحدهم، وأن أصدقاءهم قفزوا من 
المركب. كما أن رهانهم على ”أصدقاء“ 
الخارج سقط في الماء بعد تصريحات 
أميركية وأوروبية تبدي تفهّما لموقف 

قيس سعيد بسبب متابعة مسبقة 
لوضع تونس وقلق من فوضى البرلمان 

وعجز البلاد عن مواجهة الوباء وإجراء 
الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة دوليا.

كل الأوراق تجمّعت بيد سعيد، 
والآن ستكون الأنظار المحلية 

والخارجية مسلّطة عليه، وكذلك رهان 
الشعب الذي تظاهر بالآلاف لدعمه. 

ماذا بعد التصريحات والاتصالات 
واللقاءات الهادفة إلى الطمأنة؟

الوقت محدد، وعلى قيس سعيد أن 
يغادر مربع القرارات الجزئية مثل إقالة 

وزراء أو مسؤولين في الحكومة، وأن 
يعلن عن نواياه بشأن المرحلة المقبلة 

حتى لا يفقد المبادرة وتتوزع بين دوائر 
كان لها ضلع في الأزمة التي تعيشها 

البلاد.
لماذا يتأخر الإعلان عن اسم رئيس 

الحكومة الجديد؟ وهل سيعتمد الرئيس 
سعيد على خارطة طريق واضحة أم 

أنه سيلجأ إلى مسار الحوار الوطني 
مثلما جرى في 2013، ويعيد البلاد إلى 

مربع التوافق السياسي حول مرحلة 
انتقالية وحكومة انتقالية والتركيز 

على تغيير النظام السياسي وتهيئة 
الأوضاع لانتخابات مبكرة، وهو توجه 

يجري الحديث عنه بزعم أن قيس سعيد 
يحتاج  في المرحلة القادمة إلى شركاء 

وداعمين لتأمين الانتقال السياسي.
الدخول في نفق الحوار الوطني قد 
يوفر لقيس سعيد ضمانات وقد يخدمه 

كرجل حوار وشراكة سياسية، لكنه 
يهدد بخسارة رهانات الشارع الذي 

تظاهر لأجله، خاصة أن مسارا مثل هذا 
سينتهي إلى ”توافق ما“ وسيغلب البعد 

السياسي في حل الأزمات، وهو توجه 
يجد سندا في الخارج، وهو ما يعني أنه 

سيأخذ وقتا أطول.
الوقوف بقرارات الرئيس سعيد في 
نصف الطريق سيصدم الناس، وخاصة 

الالتجاء مجددا إلى التوافق أيا كانت 
مبرراته وظروفه والواقفين وراءه.

لا معنى لتوافق لا يضع أولوية لحل 
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ويقدم 

حلولا عاجلة للخروج من أزمة الوباء، 
والناس لن يصبروا أكثر، وليسوا 

مستعدين للوعود التي سمعوا منها 
الكثير منذ 2011.

ومثل جرس الكنيسة ـ أو صياح 
الديك ـ يدعو للصلاة ولا يصلي، 

دعا مثقفون تونسيون كثيرون 
مواطنيهم إلى المشاركة دون تردد في 
الاعتصام المفتوح الهادف إلى إسقاط 
الحكومة وحل البرلمان يوم 25 يوليو، 

ثم انبرى عدد غير قليل منهم إلى 
المكوث في بيته أمام شاشتي التلفزيون 
والكمبيوتر مكتفيا بالمتابعة والتعليق 
في ذلك اليوم الذي بلغت فيه الحرارة 

والحماس أقصاهما.
سخر بعض مثقفي تونس في 

البداية من البيانات التحريضية التي 
أصدرتها ما يُعرف بالمجالس الشبابية 

التي لا يعرف لها عنوان أو تصنيف 
حزبي أو جمعياتي. اكتفوا بانتقاد 

الأخطاء الإملائية الواردة في تلك 
البيانات ثم تركوا الأبواب مواربة 

والأجوبة معلقة، وذلك على اعتبار أنّ 
إسقاط برلمان الغنوشي ليس أمرا هيّنا، 
وأن جماعة هذا الرجل الأفعواني تتمدد 

بشكل أخطبوطي في مؤسسات عديدة 
بالدولة، وكذلك الحكومة التي تتوسدهم 

وتنام في أحضانهم.

وباختصار شديد، فإن غالبية 
المثقفين التونسيين ـ وإن ضاقت ذرعا 

بالحكومة والبرلمان ـ فإنها لم تكن تأخذ 
إمكانية التغيير على محمل الجد، ومنهم 

من يعتبر الرئيس قيس سعيد مجرد 
ظاهرة صوتية، يكتفي بالإدانة والتهديد 
من بعيد دون ذكر أسماء، بينما يستمر 

الإخوان والفاسدون في غيّهم.
استمر هذا الاعتقاد إلى غاية مساء 
يوم 25 يوليو. وحين غربت شمس ذلك 
اليوم الحانق وبردت الدماء في رؤوس 

الجميع، وظنت الحكومة وجماعة 
حركة النهضة وأتباعها أنهم في مأمن 
من شعارات تلك الجماهير الغاضبة، 

وأن مواكب الاحتجاج لا تتعدى كونها 
سحابة صيف، ظهر صوت قيس سعيد، 
هادرا، واضحا وصريحا في سابقة لم 
يعهدها مواطنوه، وهو الصوت الذي 
كانوا يشبهونه تندرا بمقرئ البيانات 
العسكرية.. ظهر هذا الرجل المدني ذو 

الخلفية القانونية البحتة ليعلن ببرودة 
دم استثنائية تجميد البرلمان ورفع 

الحصانة عن أعضائه، بالإضافة إلى 
إقالة رئيس الحكومة وترؤسه للسلطة 

التنفيذية إلى حين تسمية رئيس حكومة 
جديد. كل ذلك تم وفق الفصل 80 من 
الدستور في قصر قرطاج الرئاسي، 

بينما ظل قصرا باردو البرلماني 

والقصبة الحكومي مغلقين إلى أجل 
غير مسمّى.

اندفعت الجماهير إلى الشارع 
من مختلف الفئات العمرية تعبر 

عن ابتهاجها كاسرة حواجز الحظر 
الصحي، والتحق بها الرئيس، بينما 
ظل المثقف التونسي يفتعل الرصانة 
أمام شاشتي التلفزيون والكمبيوتر.

بدأت أسارير المثقف التونسي 
تنفرج رويدا رويدا، ثم دخل الجميع 

في هذه الاحتفالية أفواجا أفواجا 
باستثناء قلة محسوبة على جماعة 

الإخوان وتأكل من موائد الغنوشي 
وجماعته.

الحقيقة أن مثقفي تونس قد 
فعلت بهم الأحداث السابقة ما فعلته، 
وعلّمتهم منذ أزمنة الحبيب بورقيبة 

وزين العابدين بن علي أن الجلوس على 
الربوة أسلم، لكن ما حدث بعد 14 يناير 
2011 جعلهم أكثر جهرا بأصواتهم وإن 

لم ينأوا بأنفسهم عن الاستقطابات 
الحزبية والمشاركة في السجالات 

القائمة داخل البلاتوهات التلفزيونية 
التي تدرّ الشهرة والنقود.

إن كانت الحرية هي الغنيمة 
الوحيدة التي ظفر بها المثقف بعد 

ربيع الثورة الذي لم يكتمل، فإنها قد 
أصبحت مهددة اجتماعيا لا سياسيا 

في ظل هيمنة الإخوان وشركائهم على 
الحكم.

القوانين المتعلقة بالحريات لا 
تضمن وحدها أمن وسلامة المثقف 

التونسي، إذ لا معنى لهذه النصوص 
الورقية أمام التهديدات والاعتداءات 

الفعلية على المثقف من طرف ميليشيات 
متسترة في المجتمع، ويحرّكها الإخوان 

وحلفاؤهم تحت تسميات عديدة: مرة 
باسم حماية الأخلاق الحميدة، صون 
الهوية الإسلامية والعربية أو روابط 

حماية الثورة التي كثيرا ما عربدت في 
الشارع التونسي وكمّمت الأفواه.
وسط هذه الأجواء الموتورة 

والموبوءة التي يضاف إليها فقر وفاقة 
وجائحة وبائية تشل كل نشاط، انبرى 
المثقف التونسي إلى الصمت والاكتفاء 

بالمراقبة والتعليق.
كان نموذج المثقف الجريء في 

تونس أيام حكمي بورقيبة وبن علي هو 
ذاك ”الذي لا يخاف في الحق لومة لائم“ 

ويكسب بعض الشهرة الجماهيرية 
الواسعة على طريقتي جيلبار النقاش 

وهشام جعيط لاحقا، لكنه أصبح، 
وفي ظل تغوّل الإخوان وحلفائهم 

التكفيريين، هو ذاك الذي ”يخاف قول 
الحق من مدعي الدفاع عن الحق“ أي 

ذاك الذي يتعرض للتشهير والظلم 
الاجتماعي كما هو الحال بالنسبة إلى 

المفكر الراحل محمد الطالبي، الذي مات 
كمدا بسبب تكفيره، مما يذكّر بمحنة 
الإصلاحي التونسي المنادي بحقوق 

المرأة في ثلاثينات القرن الماضي الطاهر 
الحداد.

مثقفو تونس اليوم، المتردّدين 
منهم والمتحمسين، مبتهجون ويهنئون 

بعضهم بعضا بعد ما أقدم عليه قيس 
سعيد، لكن بعضهم لا يخفي توجسه 

من انتقام جماعة الإخوان الذين 
يتوزعون على شكل جيوب ظاهرة 

ومتخفية في مختلف مؤسسات الدولة، 
وحتى داخل الحي السكني الواحد.

قيس سعيد نختلف معه ولا نختلف 
عليه.. هذا ما يقوله لسان حال جميع 

المثقفين في تونس ما عدا الفئة القليلة 
المرتهنة لدى حركة النهضة. ولن يسمح 

حراس الكلمة الحرة من المبدعين في 
تونس بالعودة إلى الخلف.. إنهم 

ينظرون دائما إلى الوراء بغضب، وتلك 
سمة المثقف التقدمي بوجه عام، ذلك أن 

أي فعل إبداعي هو تقدمي بالضرورة 
وإن لم يحسب على جهة يسارية.

ساند مثقفو تونس بالأمس الحبيب 
بورقيبة ضد القوى الرجعية المساندة 

للاستعمار ثم اختلفوا معه في تفاصيل 
إدارة البلاد، وكذلك هلّلوا لبيان زين 

العابدين بن علي عام 1987 ثم انفضوا 
من حوله حين ناقض البيان نفسه 

بنفسه، وها هم يساندون ويباركون 
تغيير 14 يناير 2011 ولكن بشروط 
عديدة ومختلفة، حتى جاء قرار 25 
يوليو ليصحح المسارات والمفاهيم، 

يحاول أن يضع حدا للفساد، وإن لم 
يستطع فإن شخص قيس سعيد ليس 
مقدسا.. ولقد تعلم الشعب التونسي 

عبر مسيرته النضالية الطويلة، 
وكذلك المثقف في ثباته وتقلباته أن 
الكلمة الفصل تبقى للشعب الذي لم 

يفقد البوصلة يوما وإن غُرر به مرات 
ومرات.

التونسيون جميعا بمثقفيهم وبقية 
شرائحهم الاجتماعية يريدون أن يرسوا 

على برّ على مدى المنظور البعيد، 
ويجعلوا من هذه الخطوة للنظر في 

دستور البلاد تجنبا للتشتت، فهل 
ينوي الرئيس الدعوة إلى انتخابات 

مبكرة، أم سيعمل على تعديل الدستور 
ويعيد النظام الرئاسي الذي حكم 

تونس في عهدي الرئيسين بورقيبة 
وبن علي؟ لا شك أن تونس بعد قرارات 
قيس سعيد غير تلك التي كانت قبلها 

وستشهد تغييرات كبيرة سترينا 
الأيام القادمة مداها وارتداداتها على 

المستويين الاجتماعي والسياسي.
مثقفو تونس اليوم منسجمون مع 

أنفسهم كما لم يحدث من قبل، وإن 
كانت الثقافة من أصلها تراهن على 

الاختلاف أكثر من النمطية والانسجام.

الخميس 2021/07/29 
9آراءالسنة 44 العدد 12132

إن كانت الحرية هي الغنيمة 
الوحيدة التي ظفر بها 

المثقف بعد ربيع الثورة الذي 
لم يكتمل، فإنها قد أصبحت 

مهددة اجتماعيا لا سياسيا في 
ظل هيمنة الإخوان وشركائهم 

على الحكم

الوقت محدد وعلى قيس سعيد 
أن يغادر مربع القرارات الجزئية 
ويعلن عن نواياه بشأن المرحلة 
المقبلة، حتى لا يفقد المبادرة 

وتتوزع بين دوائر كان لها ضلع 
في الأزمة التي تعيشها البلاد

مكاسب قيس سعيد وخسائر النهضة

المثقفون في تونس: قيس سعيد نختلف معه ولا نختلف عليه
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 عمان - أظهرت الحكومة الأردنية جدية 
واضحة وإجراءات عملية صوب استغلال 
أطنان النفايات فــــي إنتاج الكهرباء، فيما 
يتحــــرك العالم للســــيطرة علــــى تداعيات 
تغير المنــــاخ والاحتباس الحراري المدمرة 

للبيئة والاقتصاد العالمي.
وتعمــــل أمانــــة عمــــان بالشــــراكة مع 
مجموعــــة مــــن المانحــــين الدوليــــين على 
الاســــتثمار الأمثل للنفايــــات الصلبة من 
خلال إنتــــاج الطاقة الكهربائيــــة منها لما 
من شــــأنه أن يســــهم في معالجة الغازات 
المتولدة من تخمر النفايات بطريقة بيئية، 
وبالتالــــي تقليــــل كمية انبعــــاث الغازات 

الدفيئة (غاز الميثان).

ففي الصحراء الشــــرقية مــــن الأردن، 
وعلــــى بعــــد أربعــــين كيلومتــــرا تقريبــــا 
مــــن العاصمة عمــــان، يقع مكــــب نفايات 
”الغبــــاوي“ الذي تأســــس في العــــام 2003 

الممتد على مساحة اثنين كيلومتر مربع.
وبات المكب الذي بدأ العمل في يوليو 
2019 نموذجــــا إقليميــــا لتحويل النفايات 
إلى مصدر دائــــم للطاقة فضلا عن حماية 
البيئة كونه يستقبل أكثر من 4200 طن من 

النفايات يوميا.
ويهــــدف المشــــروع الــــذي تم إطلاقــــه 
رســــميا قبل عامين بعد أن تم ربطه بشبكة 
الكهربــــاء المحليــــة حســــب نظــــام النقــــل 
والتوزيع بالعبور إلى توليد 4.6 ميغاواط 

من الكهرباء.
وتشير التقديرات التي ساقتها وزيرة 
الطاقة هالة زواتي في مارس الماضي إلى 
أن الأردن يســــتهلك مــــا بــــين 10 و11 ألف 
ميغــــاواط من الطاقة الكهربائية، تســــاهم 
فيهــــا مصادر الطاقة المتجددة بنســــبة 20 

في المئة.

ويتجه البلد الذي يعتمد بشــــكل كبير 
على المســــاعدات الدولية لتنمية اقتصاده 
الهــــش لزيادة حصة الطاقــــة من المصادر 
المتجــــددة إلــــى 31 فــــي المئة مــــن إجمالي 
الطاقة المستهلكة بحلول 2030، مقارنة مع 

واحد في المئة في عام 2014.
ويؤكد رئيس قســــم معالجة النفايات 
في مكب الغباوي يزيد الشقارين أن المكب 
هو الأول من نوعه في الشــــرق الأوســــط، 
والوحيد المعني بإدارة النفايات الصلبة، 
والصحيحة  الســــليمة  بالطريقة  وطمرها 

والآمنة بيئيا.
ونسبت وكالة الأناضول إلى الشقارين 
قوله إن ”المكب مصمم من 9 خلايا (الخلية 
عبارة عــــن حفرة بالتــــراب بعمق 17 مترا 
وبمساحة تتراوح بين 150 و250 دونم) تم 
الانتهاء من تشــــغيل 4 خلايــــا ونحن الآن 
نعمل في الخلية الخامســــة، والعمل جار 

على تدشين السادسة“.
وأوضــــح أن المكــــب يعمل علــــى مدار 
الساعة، ويســــتقبل نحو 4200 طن نفايات 
يوميــــا، ويتم ضغط تلــــك الكمية لتخفيف 
الكثافــــة النوعية لها لتصل تقريبا إلى 17 
مترا فوق ســــطح الأرض، ثــــم يتم تغليف 
الخلية المبطنة من الأساس لاستخراج غاز 

الميثان منها.
وأضــــاف ”تم شــــبك 4 خلايــــا بقــــدرة 
تشغيلية 4.6 ميغاواط/ساعة حيث تتسع 
مســــاحة الخلية الواحدة في المكب من 4.5 

إلى 5.5 مليون طن من النفايات“.
ولعدم تســــرب الغازات يتم حفر الآبار 
لتجميــــع الغاز فيهــــا، ليمر إلــــى مولدات 

لإنتاج الكهرباء.
وسيســــهم المشــــروع فــــي تخفيــــض 
وتقليــــل انبعاث 175 ألف طــــن مكافئ من 
ثانــــي أكســــيد الكربــــون من خــــلال حرق 
حوالــــي 19 مليــــون متر مكعب مــــن الغاز 

الحيوي بشكل سنوي.
وشــــملت مكونــــات المشــــروع البالغة 
كلفته لحين البدء بتوليد الطاقة الكهربائية 
حوالي 21 مليون دينار (29.6 مليون دولار) 

أعمالا إنشائية لتثبيت وطمر الخلايا.

ويقول عبداللــــه الذنيبات مدير دائرة 
المعالجة في أمانة عمان، إن المكب مصنف 
من المكبات الهندســــية البيئيــــة الصحية 
علــــى مســــتوى المنطقــــة، وهو مشــــروع 
مســــتوحى من تجــــارب عالميــــة وخبرات 
ســــابقة ونقــــل معرفة وتبــــادل خبرات مع 

الدول الرائدة في هذا المجال.
ويقع المكب على أراض تقدر مساحتها 
بألفــــي دونم (2 كيلومتــــر مربــــع تقريبا). 
وأشــــار الذنبيات هنا قائلا لقــــد ”راعينا 
فــــي اختيار منطقته بأن يكــــون بعيدا عن 
الأحيــــاء والتجمعات الســــكنية والمناطق 
الزراعيــــة، وهــــي عبارة عن منطقة شــــبه 

صحراوية“.
وتابع ”نهدف في مجال حماية البيئة 
إلــــى الحد من كمية النفايــــات الموردة إلى 

المكب عن طريق المشــــاريع القائمة عليها، 
وذلك من خلال مشــــاريع الفــــرز والتدوير 

والتوعية لسكان العاصمة عمان“.
وكان الذنبيات قد قال في وقت ســــابق 
إن ”المشروع سيخفف العبء المالي لموزانة 
أمانة عمان بتوفير حوالي خمسة ملايين 
دينار سنويا (7 ملايين دولار) أو ما يعادل 

40 في المئة من فاتورة الكهرباء عليها“.
وتهدف الجهــــات الأردنية المعنية إلى 
الميكانيكية  بالطريقــــة  النفايــــات  معالجة 
البيولوجيــــة وهــــي تعمــــل علــــى إنتــــاج 
الســــماد من المخلفات العضوية للنفايات، 
وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تحمي

البيئة.
وســــاهمت عــــدة جهــــات ومنظمــــات 
دوليــــة في إنشــــاء وتمويل المكــــب، أهمها 

بنك الإعمــــار الأوروبي والحكومة الألمانية 
ممثلــــة فــــي المؤسســــة الألمانيــــة للتعاون 

الدولي وبنك الائتمان لإعادة الإعمار.

وينفق الأردن، الذي يستورد 93 في المئة 
من إجمالي إمدادات الطاقة، قرابة 2.5 مليار 
دينار (3.5 مليار دولار) سنويا على الطاقة، 
ما يشــــكل نحو 8 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي للبلاد ويضغط على اقتصاده.

وتســــتورد البــــلاد، التــــي تحتــــاج في 
المتوســــط إلــــى 350 قدم مكعبــــة يوميا، كل 
حاجتها من الغاز حاليا من مصر عبر خط 
الغــــاز العربي لتوليد أكثــــر من 85 في المئة 

من استهلاكه للكهرباء.
وتشتري الحكومة الغاز المنتج محليا 
بمبلــــغ 4 دنانيــــر (5.6 دولار) لــــكل مليون 
وحــــدة حرارية بريطانية، وهي تســــعيرة 
تعدل شهريا ضمن قائمة أسعار المشتقات 

النفطية التي تعلن عنها الحكومة.
ووفق البيانات الرســــمية، فقد تراجع 
إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بنسبة 39 
في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، 
حيث تقلص الإنتاج العام الماضي إلى 3.3 
مليــــار قدم مكعبة، بدلا مــــن 4.6 مليار قدم 

مكعبة في 2014.

مكب {الغباوي} القريب من العاصمة عمان يستهدف إنتاج 4.6 ميغاواط من الكهرباء
ــــــات المتراكمة التي يمكن  يخطو الأردن عبر مشــــــروع طمــــــوح لتدوير النفاي
الاســــــتفادة منها في توليد الطاقة الكهربائية خطــــــوة أخرى باتجاه الضغط 
ــــــر على المصاريف المدرجة في الميزانية الســــــنوية في وقت تســــــتورد فيه  أكث

البلاد معظم احتياجاتها من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء.

تحقيق أقصى استفادة من النفايات

مشروع أردني واعد لتوليد الكهرباء من النفايات

 بيــروت - لاحت في لبنــــان بوادر انفراج 
مؤقت لإمدادات الوقود بعد أن أعلنت نقابة 
موزعي المحروقات الأربعــــاء أنها توصلت 
إلى اتفــــاق مع الســــلطات لتخفيــــف قيود 
اســــتيراد المشــــتقات النفطية التــــي لم تعد 
متوفرة في السوق خلال الأسابيع الماضية.
وتشـــهد البلاد أزمة اقتصادية ومالية 
خانقـــة تراجعـــت معها القدرة الشـــرائية 
للمواطنـــين بالإضافـــة إلى تراجـــع قدرة 
مصـــرف لبنان المركـــزي علـــى تلبية قرار 
الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساســـية 

المدرجة على لوائح الدعم.
وأدى هذا الوضع المتأزم إلى انخفاض 
مخـــزون المحروقـــات والأدويـــة وحليـــب 
الأطفـــال فـــي الصيدليات وفقـــدان بعض 
الأدويـــة وتراجـــع مخـــزون المســـتلزمات 
الطبيـــة في المستشـــفيات، وفقـــدان المواد 

الغذائية المدعومة.
اللبنانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى ممثل موزعـــي المحروقات 
فادي أبوشـــقرا قوله إن ”الأمور عادت إلى 

ما كانت عليه في السابق“.
وأوضـــح أن الموزعين أجروا اتصالات 
برئاسة مجلس الوزراء، وتم بالتنسيق مع 
الشركات المســـتوردة إلغاء بند تأمين ثمن 
الباخرة خلال يومين قبل تفريغ شـــحنات 
الوقود، وهذا الشـــرط كان وضعه مصرف 

لبنان المركزي.
وأكد أبوشقرا أن الشركات المستوردة 
بدأت بطلب شحنات من المازوت (الديزل)، 
وأن هذا الأمر ســـيؤدي إلى إعادة نشـــاط 

السوق خلال أيام قليلة.
كما شـــدد على ضـــرورة تأمـــين مادة 
الديزل في ظل التقنين القاســـي للكهرباء، 
وقـــال إن ”المواطنـــين ليـــس ذنبهم تحمل 
المشـــاكل والشـــروط والتعقيـــدات التـــي 

توضع من هناك وهناك“.
لبنـــان  كهربـــاء  مؤسســـة  وتتخـــذ 
منـــذ  الديـــون  فـــي  الغارقـــة  الحكوميـــة 

عقـــود إجـــراءات احترازيـــة منذ أشـــهر، 
وتقـــنن إنتاج الكهرباء من أجل اســـتمرار 
الإنتاج بالحـــدّ الأدنى لفتـــرة أطول حتى 
وصلـــت ســـاعات التقنـــين يوميـــا إلى 22 

ساعة.
ظـــل  الماضيـــة،  الأســـابيع  وطيلـــة 
اللبنانيون ينتظرون لســـاعات في طوابير 
طويلـــة أمام محطات الوقود التي اعتمدت 
سياســـة تقنين حاد فـــي توزيـــع البنزين 

والديزل.

ورفعت حكومة تصريف الأعمال نهاية 
الشـــهر الماضـــي أســـعار الوقود بنســـبة 
تجـــاوزت ثلاثين في المئة، في خطوة تأتي 
في إطار رفع الدعـــم جزئيا عن الوقود مع 

نضوب احتياطي الدولار لدى المركزي.
وكان المركـــزي يدعم اســـتيراد الوقود 
عبر آليـــة يوفر بموجبهـــا 85 في المئة من 
القيمـــة الإجماليـــة لكلفة الاســـتيراد وفق 
ســـعر الصرف الرســـمي المثبت على 1507 
ليـــرات، بينما يدفـــع المســـتوردون المبلغ 
المتبقـــي وفق ســـعر الصرف في الســـوق 
الســـوداء الذي تجاوز 17 ألفا خلال الأيام 

الماضية.
وينفق لبنان 6 مليـــارات دولار تقريبا 
على الدعم ويعاني من حالة شلل سياسي 
ومن دين هائل ويواجه صعوبات في تدبير 

أموال من الدول والمؤسسات المانحة.
ومنذ عام ونصف العام، تشـــهد الليرة 
هبوطـــا متســـارعا فـــي الســـوق الموازية 
بســـبب الأزمتين الاقتصادية والسياســـية 
فـــي البلاد، بينما ســـعرها الرســـمي أمام 

الدولار يبلغ 1510 ليرات.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) -
 استطاعت غوغل الاستفادة من الجائحة 
ومن رفـــع القيـــود الصحية فـــي العالم، 
حيـــث أثبتـــت النتائج المالية فـــي الربع 
الثانـــي مـــن 2021 الأداء الجيـــد لعملاق 
وادي الســـيليكون على صعيـــد خدماته 
عبر الإنترنت وأنشـــطته الاقتصادية غير 

الافتراضية على السواء.
عنهـــا  أعلنـــت  بيانـــات  وبحســـب 
مجموعة ألفابت الشركة الأم لغوغل، فقد 
تجـــاوزت ألفابت توقعات الســـوق بكثير 
إذ بلغ صافي دخلها 18.5 مليار دولار في 
الربع الثاني، أي ما يقرب من ثلاث مرات 

المستوى المسجل العام الماضي.
وحققـــت المجموعـــة الرائـــدة عالميا في 
مجـــال الإعلانات الرقميـــة عائدات تقرب من 
62 مليـــار دولار، بفضـــل نفقـــات الشـــركات 
الصغيـــرة والكبيـــرة علـــى محـــرك البحث، 
وعلى يوتيوب وســـائر التطبيقـــات التابعة 
لغوغل بينها خدمة الخرائط (غوغل مابس).

وقال نائب رئيس المبيعات في غوغل 
فيليب شـــيندلر خلال مؤتمر عبر الهاتف 
مـــع المحللـــين ”كان قطـــاع التجزئة مرة 
أخرى المســـاهم الأكبر في نمو الإعلانات 

على أساس سنوي“.
الســـفر  قطاعـــات  ”ســـاهمت  كمـــا 
والترفيه  والإعـــلام  الماليـــة  والخدمـــات 
بشـــكل كبير“ في هـــذه النتائج رغم تأثر 
غوغل ســـلبا بفعـــل التراجع فـــي قطاع 

السياحة خلال الجائحة.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلى نيكول بيريـــن المحللة في إي ماركتر 
قولها إنه ”في عـــام 2020، كانت إيرادات 
ســـوق الإعلانات عبر الإنترنت في أدنى 
مستوياتها السنوية خلال الربع الثاني، 
لذا فإن المقارنة الســـنوية مواتية لشركة 

ألفابت“.
مـــع تســـارع حمـــلات التلقيـــح ضد 
المجموعة  تســـتفيد  كورونـــا،  فايـــروس 
العملاقـــة علـــى الجبهتـــين، إذ إن طفرة 

خدمـــات التجـــارة الإلكترونيـــة في 2020 
لا تـــزال مســـتمرة رغـــم تخفيـــف القيود 
الصحية واستئناف حركة السفر، وبذلك 
فإن عائـــدات الإعلانـــات عـــادت للتدفق 

مجددا.
ســـوندار  المجموعـــة  رئيـــس  وقـــال 
بيتشاي في المؤتمر ”خلال العام الماضي، 
شكلت منصتنا بوابة للانتقال إلى مواقع 
إلكترونية أخرى أكثر من أي سنة أخرى“.

وأشـــار إلى أن خدمـــات غوغل وفّرت 
مليارات الاتصالات ”بما يشـــمل المكالمات 
الهاتفيـــة والإرشـــادات العملية وطلبات 
جلبـــت  التـــي  والحجـــوزات  الطعـــام 
المســـتهلكين والعائدات لشـــركات في كل 
أنحاء العالم تحاول التعافي من الأزمة“.

وقـــد حـــرص بيتشـــاي علـــى تلميع 
صورة مجموعته المتهمة بإعاقة المنافسة 
عبـــر الإنترنـــت بعـــد أن رُفعـــت دعاوى 
قضائيـــة كثيرة في الأشـــهر الأخيرة ضد 

غوغل بتهمة استغلال موقعها المهيمن.
وكان آخرهـــا فـــي الثامن مـــن يوليو 
الجـــاري حين رفعـــت 37 ولايـــة أميركية 
دعـــوى قضائيـــة مشـــتركة ضـــد غوغل 
بتهمة استخدام أساليب تقوض المنافسة 
لتثبيـــط توزيـــع التطبيقات عبـــر قنوات 
أخـــرى غيـــر متجـــر التطبيقـــات التابع 
للمجموعة العملاقة غوغل بلاي والمثبّت 
مســـبقا على كل الهواتف الذكية العاملة 

بنظام تشغيل أندرويد المهيمن عالميا.
غيـــر أن هـــذه الدعـــاوى القضائية لا 
تؤثـــر على مـــا يبدو على نمـــوذج غوغل 

الاقتصادي في الوقت الحالي.
ووفـــق إي ماركتـــر فإنه مـــن المتوقع 
أن تحقـــق المجموعة العملاقة التي تتخذ 
مقرا لها فـــي ولاية كاليفورنيا الأميركية، 
130 مليـــار دولار من عائـــدات الإعلانات 
هـــذا العام، بزيادة 25 فـــي المئة عن العام 

الماضي.

وبذلـــك ســـتحتفظ بأكبـــر حصة من 
إيـــرادات الســـوق الرقميـــة أي 28.6 في 
المئة متقدمة على فيسبوك صاحبة المركز 

الثاني.
وفي هذا المجال، تبرز أهمية يوتيوب 
التي ارتفعت عائداتها بنسبة 83 في المئة 
على أساس ســـنوي لتتخطى 7 مليارات 
دولار وتناهز تاليا الإيرادات المحققة من 

نتفليكس.
وقـــد بلغـــت منصـــة الفيديـــو عتبة 
ملياري مشـــاهدة شـــهريا فـــي كل أنحاء 
العالـــم، ما يمثل حوالـــي 64 في المئة من 
جمهـــور مقاطـــع الفيديو عبـــر الإنترنت 

حول العالم، بحسب إي ماركتر.

وقال سوندار بيتشاي إن ”المشاهدات 
اليومية للمقاطع على ’يوتيوب شورتس‘، 
القصيـــرة  للفيديوهـــات  خدمـــة  وهـــي 
مصممـــة لمنافســـة تطبيـــق تيـــك تـــوك 
الشـــهير، تجاوزت 15 مليـــارا خلال هذا

الربع“.
وعـــاد رئيس غوغل أيضا إلى ســـيل 
الهجمات الإلكترونيـــة التي أثّرت أخيرا 
على شـــركات ومؤسســـات كثيـــرة. وقال 
”هذا الأمر دق ناقوس الخطر للقطاع وقد 

بدأت الشركات فعلا في التفكير بعمق في 
عيوبها“.

ولذلك فهي تعوّل على الفرص المتاحة 
على صعيد خدمة الحوســـبة الســـحابية 
المرتبـــة  تحتـــل  والتـــي  غوغـــل،  علـــى 
الثالثـــة فـــي هذه الســـوق بعـــد أمازون 

ومايكروسوفت.

عودة عجلة الاقتصاد افتراضيا وواقعيا 

تعزز نمو غوغل

لبنان يخفف من قيود

استيراد الوقود

تكريس للهيمنة على السوق

بند تأمين ثمن أي باخرة

قبل تفريغ شحنات

الوقود تم إلغاؤه

فادي أبوشقرا

ة

قطاع التجزئة كان

المساهم الأكبر

في نمو الإعلانات

فيليب شيندلر

المكب مصنف

من المكبات البيئية 

على مستوى المنطقة

عبدالله الذنيبات
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عمان من المشروع سنويا 

من إجمالي النفقات على الطاقة
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 عــدن - تصاعــــدت أصــــوات التجار في 
مدينة عــــدن والمناطق التي تســــيطر عليها 
الحكومــــة اليمنيــــة الشــــرعية محــــذرة من 
الأخطــــار التــــي تهدد ما تبقى مــــن أعمالهم 
بسبب خطوات السلطات النقدية والمتعلقة 
بمضاعفــــة ســــعر الــــدولار الجمركــــي، في 
مسعى آخر لجمع أكثر ما يمكن من المداخيل 

للخزينة العامة في ظل انهيار الريال.
ومـــن المرجّـــح أن تدخل الأســـواق في 
حالة ركـــود أكبر إذا لم تســـتجب حكومة 
رئيـــس الـــوزراء معين عبدالملـــك لضغوط 
غرفة تجارة عدن بإلغاء قرارها خاصة وأن 
معظم التجار قد يستجيبون لدعوة الغرفة 
بتجميـــد فتـــح أيّ اســـتمارات للتخليص 
الجمركي إلـــى أن يتم حل ”هذا الإشـــكال 

الخطر“.
وتواجـــه الحكومـــة تحديـــات ماليـــة 
واقتصادية غير مسبوقة في تمويل رواتب 
القطـــاع العـــام والبنيـــة التحتية بســـبب 
احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة فضلا 
عـــن تراجع إيرادات النفط التي تشـــكل 70 
في المئـــة من إيرادات البلـــد وكذلك توقف 
جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات 

الأجنبية وعائدات السياحة.
ومنـــذ أن دخل القـــرار حيـــز النفاذ 
الاثنـــين الماضي والـــذي بموجبه تم رفع 

سعر الصرف المستخدم لحساب الرسوم 
الجمركية على الســـلع غير الأساسية في 
المناطـــق الخاضعة لســـيطرة الشـــرعية 
بنســـبة 100 فـــي المئـــة، بـــرزت علامات 
القلق خشـــية ركـــود الأســـواق وارتفاع 
معدل التضخم بشـــكل أكبر مما هي عليه

اليوم.
وتأتــــي الخطوة بينما تشــــهد العملة 
المحليــــة انهيــــارا حــــادا، حيــــث ســــجلت 
تراجعا قياســــيا هو الأعلى خلال سنوات 
الحــــرب في هذا البلد الفقير ليصل ســــعر 
الدولار في الســــوق السوداء إلى أكثر من 

1007 ريال.

ورمــــت غرفــــة التجــــارة والصناعــــة 
فــــي عدن بــــكل ثقلها خلف التجــــار معلنة 
”رفضهــــا التام“ لقرار الحكومة الشــــرعية 
علــــى الرغــــم من تأكيــــد أحد المســــؤولين 
الحكوميــــين لوكالــــة رويتــــرز، لــــم تذكــــر 
هويته، من أن القرار لا ينطبق على السلع 
الأساســــية مثــــل الدقيق والســــكر وزيت 

الطهي والوقــــود والقمح والأرز والحليب 
والأدوية.

وتسيطر الحكومة الشرعية المتمركزة 
في الجنوب على ثاني أكبر ميناء في عدن 
في حين أن نقطة الدخول الرئيسية للسلع 
إلــــى البلاد، وهــــي ميناء الحديــــدة غربي 
البلاد، تخضع لســــيطرة جماعة الحوثي 

التي تسيطر أيضًا على معظم الشمال.
وقالــــت غرفــــة التجــــارة في بيــــان إن 
”تحريــــك ســــعر صــــرف الــــدولار الخاص 

بالجمارك في عدن بسعر 500 ريال للدولار 
بعد أن كان 250 ريالا للدولار الواحد طوال 
السنوات الســــبع الماضية سيؤدي بشكل 
مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر 

بشدة بحركة التجارة“.
وحــــذّرت الغرفــــة مــــن أنــــه ”فــــي ظل 
الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة 
الوطنيــــة وضعــــف مداخيــــل المواطنــــين 
وزيــــادة الفقــــر بــــين المواطنين، فــــإن هذا 
القرار ســــيؤدي إلى اختلالات في سلاسل 
توفر المواد الغذائية وســــيزعزع استقرار 
المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين 

المواطنين“.
ويقــــول محللــــون إن أســــباب تراجع 
الريــــال كثيرة منهــــا اعتمــــاد البلاد على 
الــــواردات وضعف مصادر النقد الأجنبي، 

وتحوّل البلد إلى معتمد بشــــكل كامل على 
الواردات دون وجود مصادر دخل لتغطية 

الطلب على الواردات.
وأشـــاروا إلى أن غياب وشـــلل الدور 
الحكومـــي وتخبـــط إدارات البنك المركزي 
اليمنـــي تعد من الأســـباب التـــي أدت إلى 

الانهيار الحاصل للعملة الوطنية.
واعتبر البعض أن من ضمن أســـباب 
التدهـــور القائم للريال هو لجوء الحكومة 
إلى تغطيـــة مواردها عـــن طريق الإصدار 
النقدي الذي يقدم سيولة في يد المواطنين 

والتجار دون قيمة حقيقية للنقود.
ولا يزال السعر المعدل للجمارك بعيدا 
عـــن ســـعر الصـــرف الحالي في الســـوق 
البالـــغ نحو 990 ريالا للدولار في عدن، مقر 
الحكومة المؤقت حيث اندلعت احتجاجات 

على عدم دفع الرواتب.
ولـــدى الحكومـــة الشـــرعية وجماعة 
الحوثي المدعومة من إيران بنكان مركزيان 
متنافســـان، ولجأت الحكومـــة إلى طباعة 
النقود لتمويل العجز لكن في المناطق التي 
يســـيطر عليها الحوثيـــون، حيث تم حظر 
الأوراق النقديـــة الجديـــدة، يبلغ الســـعر 

حوالي 600 ريال للدولار.
وتقول الحكومـــة اليمنيـــة إن قرارها 
تحريـــك ســـعر صـــرف الـــدولار الجمركي 

ســـيرفع الرســـوم الجمركية من نحو 350 
مليار ريال سنويا إلى 700 مليار ريال.

لكن مراقبين يرون أن من شأن الخطوة 
أن تؤدي إلى ارتفاع أســـعار الســـلع غير 
الأساســـية بشـــكل كبيـــر والـــذي بـــدوره 
ســـيؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في 

اليمن.
ونـــددت غرفـــة تجـــارة عـــدن بالقرار 
الأحـــادي مـــن قبـــل الحكومـــة، الـــذي لم 

يتـــم استشـــارتها فيه، كونه ســـينتج عنه 
استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة، 
كما ســـيرفع أســـعار المواد المستوردة الآن 
إلـــى قرابـــة الضعـــف، مما ســـيثقل كاهل 

المواطنين.
واعتبـــرت الخطـــوة مدخـــلا جديـــدا 
لتوسع عمليات التهريب مما سيتسبب في 
العزوف عن ميناء عدن وسينسف ما تبقى 

من إيرادات الدولة الخاصة بالجمارك.

مضاعفة سعر الدولار الجمركي تثير قلق التجار في عدن

كفاح يومي للتأقلم مع ظروف السوق

السعودية تستكشف آفاق الثورة

الصناعية الرابعة لتحفيز الاقتصاد

 الريــاض - وضعــــت الســــعودية نصب 
عينها اللحاق بركب البلدان التي انخرطت 
فــــي مســــار توظيــــف الثــــورة الصناعيــــة 
الرابعة في نمو اقتصادها بفضل ما توفره 
التكنولوجيا المتطورة من إمكانيات هائلة 

لتعزيز كفاءة القطاعات الإنتاجية.
وجسّـــد أكبر مصدّر للنفط في العالم 
ذلـــك الاتجاه عندمـــا احتضنت العاصمة 
المنتـــدى  أعمـــال  الأربعـــاء  الريـــاض 
السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة 
والـــذي يمتد على مدار يومين بتنظيم من 
مدينـــة الملك عبدالعزيـــز للعلوم والتقنية 
الاقتصـــادي  المنتـــدى  مـــع  بالتعـــاون 
العالمي وبمشـــاركة واسعة من المسؤولين 
الحكوميين ونخبـــة من الخبراء المحليين

والدوليين.
وفرضــــت التحــــولات المتســــارعة في 
مجــــال الاتصــــالات على البلــــد الخليجي 
التركيز على التكنولوجيــــا لتعزيز كفاءة 
هذا المجــــال، ومن هــــذا المنطلق تســــعى 
السعودية للاســــتفادة أكثر من التجارب 
العالمية في هذا المضمار لنشرها تدريجيا 

في كافة القطاعات الاقتصادية.
تأثيــــر  العالمــــي  الحــــدث  ويناقــــش 
التقنيات الناشــــئة في مســــتقبل مجالات 
النقــــل وبنــــاء أنظمــــة الرعايــــة الصحية 
القــــادرة على الصمود فــــي وجه الأزمات 
وتحــــولات الطاقــــة النظيفة وبنــــاء المدن 
الذكية في المســــتقبل واســــتعادة النظام 

البيئي ومستقبل التمويل.
ويأتي تنظيم السعودية لهذا المنُتدى 
العالمــــي ترجمــــة لاهتمــــام ولــــي العهــــد 
الأمير محمد بن ســــلمان بمجالات الثورة 
الصناعيــــة الرابعة والــــذكاء الاصطناعي 
وبناء مدن المســــتقبل باســــتخدام تقنيات 
الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة وتسخير 
كل ذلــــك فــــي تحقيــــق أهــــداف التنميــــة 

المسُتدامة.
ورأت شــــيلا وارين رئيسة بلوكتشين 
والعملــــة الرقميــــة وسياســــة البيانــــات 
خــــلال  العالمــــي  الاقتصــــادي  بالمنتــــدى 
مداخلتهــــا فــــي افتتــــاح المنتــــدى أنه من 
بــــين  السياســــات  تنســــيق  الضــــروري 
الجهــــات العاملة في قطــــاع التكنولوجيا 
وتبنّي الحوكمة من أجل الموازنة بين كافة 
المتطلبات في طريق دعم عمليات الابتكار.

وقالت إن ”الابتكارات فرضتها علينا 
العديــــد من المتغيــــرات بما فيهــــا الأزمة 
الصحية وبالتالي علينا الانســــياق وراء 

تنمية الاقتصــــاد الرقمي العالمي بشــــكل 
مســــتدام لتحقيق الفوائد وذلك بالشراكة 

بين القطاعين العام والخاص“.
وتمتلــــك الســــعودية الأدوات اللازمة 
لتكــــون مــــن بــــين دول التــــي بمقدورهــــا 
توظيــــف مخرجــــات الثــــورة الصناعيــــة 
الرابعــــة في تعزيز جاهزيتها للمســــتقبل 
وتطوير حلول مبتكرة للتحديات القادمة 
لمواكبة متطلبات المرحلــــة المقبلة وصولا 

إلى تحقيق أهداف ”رؤية 2030“.

أن  جيــــدا  ”نعلــــم  واريــــن  وقالــــت 
الســــعودية لديهــــا الإمكانيــــات لتحقيق 
واقتصادها  صناعاتهــــا  وتطوير  رؤيتها 
بشــــكل عام ضمن برنامــــج واضح يعتمد 

على الذكاء الاصطناعي“.
ويتطلب تطوير الصناعة بشــــكل عام 
فرصــــا جديدة وإعــــداد خطط اســــتباقية 
تتلاءم مــــع متطلباتهــــا، وتعزيز التعاون 
والتنســــيق بين كافة الجهات الحكومية، 
وتوحيــــد الجهــــود وتوجيههــــا لوضــــع 
تصــــورات للتحديــــات وحلــــول مبتكــــرة 
لتعزيــــز البنيــــة التحتيــــة الرقميــــة فــــي

البلد.

ونقلت وســــائل إعلام محلية عن مدير 
المركز الإعلامــــي بمدينة الملــــك عبدالعزيز 
للعلــــوم والتقنيــــة خالد الدغيثــــر قوله إن 
”أهم أهداف المنتدى هو التعريف بمجالات 
الثورة الصناعيــــة الرابعة ومنهــــا الذكاء 
الاصطناعــــي وإنترنــــت الأشــــياء والمــــدن 

الذكية وحكومة البيانات“.
وأضاف ”نســــعى لتسليط الضوء على 
الجهــــود المحلية فــــي هذا الشــــأن مع فتح 
آفــــاق التعاون بين جميــــع الجهات المعنية 
ســــواء الحكومية أو القطــــاع الخاص في 
كيفية الاســــتفادة من التقنيات والمعلومات 

وتوظيف الربوتات في الصناعة“.
الصناعيــــة  الثــــورة  مركــــز  ويعتبــــر 
الرابعــــة، الذي يعمــــل ضمن مدينــــة الملك 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية منصة متعددة 
الأطــــراف تجمــــع بــــين القطــــاع الحكومي 
والخاص لتعزيز تطوير سياسات وحوكمة 
تدعم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في 

السعودية.
وتهدف مشــــروعات المركز إلى تصميم 
وتجريب سياسات وأطر تنظيمية تسهم في 
تعزيز فرص الاســــتفادة من هذه التقنيات 
والحد من مخاطرها على المســــتوى المحلي 

والإقليمي والدولي.
وقطعت السعودية خطوات متقدمة في 
الســــباق العالمي نحو دخول عصر شــــبكة 
الجيل الخامس للاتصالات (5 جي)، والذي 
يقول خبراء في التكنولوجيا إنه ســــيمهد 
الطريــــق لفتح أبــــواب الثــــورة الصناعية 
الرابعة، التي تعتمد بشــــكل أساســــي على 

تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
واســــتطاعت الســــعودية فــــي غضون 
بضع سنوات بفضل تطوير البنية التحتية 
للاتصالات والاســــتثمار فــــي التكنولوجيا 
أن تكــــون من بــــين أعلى بلــــدان العالم في 

ســــرعة نمو حركة البيانات عبر الإنترنت. 
ويتوقــــع محللــــون أن يــــؤدي التطــــور في 
تقديم الخدمات إلى ظهور متطلبات جديدة 

تتعلق بعرض النطاق وقابلية التوسع.
وتعد زيــــن للاتصالات أول شــــركة في 
الســــعودية أدخلــــت خدمــــة تقنيــــة الجيل 
الخامــــس وكان ذلك في أبريــــل 2018 وذلك 
بالتعاون مع شــــركة نوكيــــا، مما يعزز من 

خطوات تقديم الخدمات بكفاءة أعلى.
وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي لمجموعــــة 
عليان  أس.تي.سي  الســــعودية  الاتصالات 
محمد الوتيد في مداخلته أثناء مشــــاركته 
بالمنتدى، إن ”قطاع الاتصالات يقبع في قلب 
خطط التحول الرقمي لأنه ركن أساسي في 
خلق نظم بيئية متطــــورة في مجال الذكاء 

الاصطناعي وإنترنت الأشياء“.
وكانت الحكومة قــــد أعلنت في أكتوبر 
الماضــــي أنهــــا ســــتضاعف اســــتثماراتها 
فــــي مجال الــــذكاء الاصطناعــــي عبر ضخ 
حوالي 20 مليار دولار على مدى الســــنوات 
العشــــر المقبلة بهذا القطاع الواعد في ظل 
مســــاعيها لتنويــــع اقتصاد البلــــد المرتهن 

للنفط مع تراجع أسعار الخام.
وأطلق صاحب أكبر اقتصاد في العالم 
العربي قبل ذلك بشهر استراتيجية للذكاء 
الاصطناعي بهدف جذب الاستثمارات إلى 

خطة التنويع الاقتصادي.
وقال عبدالله الغامــــدي، رئيس الهيئة 
الاصطناعي  والذكاء  للبيانات  الســــعودية 
التــــي تأسســــت عــــام 2019، خلال جلســــة 
حوارية على هامــــش اجتماعات مجموعة 
العشــــرين في ذلــــك الوقت ”نريد تأســــيس 
أكثــــر مــــن 300 شــــركة ناشــــئة فــــي الذكاء 
الاصطناعي ونطمــــح لأن يكون هذا المجال 
مكونــــا لاقتصاد بديل من خلال الشــــركات 

الناشئة وشركات الابتكار“.

تعوّل الســــــعودية على الاستفادة من 
التقدم التكنولوجــــــي والابتكار لتنفيذ 
رؤيتهــــــا فــــــي تنويع مصــــــادر الدخل 
بما يدعــــــم الاقتصــــــاد المحلي ويخدم 
خطط الدولة في تلبية متطلبات الثورة 
الصناعية الرابعة، والتي كانت محور 
ــــــه البلاد  ــــــي تحتضن أول ملتقــــــى دول
لاستكشــــــاف آفاقها المســــــتقبلية على 

نمو كافة المجالات دون استثناء.

نظرة إيجابية متفائلة للمستقبل

تخطي التحديات مفتاح تطوير اقتصاد يعتمد على الذكاء الاصطناعي
 لندن - رجح محللون تعافي اقتصادات 
دول الخليج العربي في ما تبقى من العام 
الجاري مدفوعا بانتعاش أســـعار النفط 
وتزايـــد الطلـــب العالمـــي رغم اســـتمرار 
تخفيضات الإنتاج ضمن تحالف أوبك+.

وأظهر مســـح فصلي تجريه رويترز 
أنه مـــن المنتظـــر أن ينتعـــش النمو بما 
يتراوح بين 2 و3 في المئة هذا العام، بينما 
من المتوقع أن ينمـــو أكبر اقتصادين في 
المنطقة، الســـعودية والإمارات، بما يزيد 

على أربعة في المئة العام المقبل.
وتأتـــي التوقعات بعـــد انكماش حاد 
العـــام الماضي في أعقاب انهيار أســـعار 
النفـــط وتأثير جائحـــة كورونـــا، بينما 
توقـــع المحللون أن تســـتفيد الســـعودية 
والإمـــارات والكويـــت من اتفـــاق أوبك+ 

لتعزيز إنتاج النفط.

ونســـبت وكالة رويتـــرز إلى مونيكا 
مالـــك، كبيرة خبـــراء الاقتصاد لدى بنك 
أبوظبي التجاري، قولها ”كان افتراضنا 
الأساســـي أنه سيتم التوصل إلى اتفاق 
طويـــل الأجـــل، ورفعنا توقعاتنـــا لعام 
2022 على خلفية تعديلات خط الأســـاس 
التـــي ســـتمكن الســـعودية والإمـــارات 
والســـعودية مـــن زيـــادة إنتـــاج النفط 
وحصصها في الســـوق العالمية اعتبارا 

من مايو 2022“.
وقـــدّر الاســـتطلاع، الـــذي أُجري في 
الفترة الفاصلة بين الخامس والســـادس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو الجـــاري، نمو 
اقتصاد السعودية عند قرابة 2.3 في المئة 
في المتوسط هذا العام، بانخفاض طفيف 
عن توقع عند 2.4 في المئة في اســـتطلاع 

مماثل قبل ثلاثة أشهر.
وفـــي حـــال لـــم تطـــرأ أي توتـــرات 
المنطقـــة  فـــي  اقتصاديـــة  أو  سياســـية 

والعالم فسيشهد أكبر اقتصاد في الشرق 
الأوســـط وأكبر دولة مصـــدرة للنفط في 
العالم نموا بواقع 4.3 في المئة عام 2022، 
في تعديل بزيادة قدرها 100 نقطة أساس. 
وجرى تعديل النمو لعام 2023 بالرفع 30 

نقطة أساس إلى نحو 3.3 في المئة.
اقتصـــاد  ينمـــو  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الإمارات بنســـبة 2.3 في المئة هذا العام، 
دون تغييـــر عـــن التقدير الســـابق، و4.2 
في المئة فـــي العام المقبـــل و3.4 في المئة 
فـــي 2023، بعـــد التعديـــل بالزيـــادة 60 
نقطة أســـاس وعشـــر نقاط أســـاس على

التوالي.
وتحسنت توقعات نمو الناتج المحلي 
الإجمالـــي للكويـــت فـــي 2021 بمقدار 60 
نقطة أســـاس إلـــى 2.4 في المئـــة، بينما 
تعززت توقعات النمو العام المقبل بمقدار 
110 نقاط أســـاس إلـــى 4.6 في المئة. ومن 
المرجح أن يزيد النمو بمقدار عشـــر نقاط 

أساس في عام 2023 إلى 3 في المئة.
وفي حـــين تراجعت توقعـــات النمو 
الاقتصادي في قطر للعام الحالي بمقدار 
30 نقطة أساس إلى 2.5 في المئة لم تتغير 
توقعات النمو العام المقبل لتظل عند 3.6 
في المئة، لكنها انخفضت 40 نقطة أساس 

إلى 2.7 في المئة لعام 2023.
وتم تعديـــل توقعات النمو لســـلطنة 
عمـــان بالرفع بمقـــدار 20 نقطة أســـاس 
إلى 2.1 في المئة هذا العام وزيادة عشـــر 
نقاط أساس إلى 3.3 في المئة العام المقبل 
وانخفاض 20 نقطة أســـاس في 2023 إلى 

2.2 في المئة.
ولـــم تتغيـــر توقعـــات نمـــو الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي للبحرين لهـــذا العام 
والعـــام المقبـــل عند 2.9 في المئـــة، بينما 
خُفضت توقعات النمـــو في 2023 بمقدار 

30 نقطة أساس إلى 2.4 في المئة.
وقالت موديز الشـــهر الماضي إن ”ما 
لا يقل عـــن نصف إيـــرادات دول الخليج 
تأتـــي مـــن الهيدروكربـــون وإن مســـألة 
تنويع المـــوارد الاقتصادية لا تزال بعيدة 
ومـــن المرجح أن يســـتغرق تحقيقها عدة 
سنوات، فيما ســـيلي ذلك التنويع المالي 

مع تأخر إضافي“.

انتعاش أسواق النفط

يعد بتعافي اقتصادات

الخليج خلال 2021

في ترقب تحسن المؤشرات

يجب تجميد عمليات 

التخليص الجمركي

إلى حين حل المشكلة

غرفة تجارة عدن

نمو الناتج المحلي الإجمالي 

المتوقع في دول الخليج 

لعام 2021 سيتراوح بين 2 

و3 في المئة

قطاع الاتصالات مهم 

وهو يقبع في قلب 

خطط التحول الرقمي

عليان محمد الوتيد

السعودية لديها القدرة 

على تطوير اقتصاد 

يعتمد على التكنولوجيا

شيلا وارين
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وجوه
مطرب عراقي ترك الغناء ولم يتخل الجمهور عن أغانيه

قحطان العطار  
صوتٌ خذل الملايين من عشاقه

 لا يجد أي صحافي ذريعة لاســـتعادة 
المطـــرب العراقي قحطـــان العطار اليوم 
غيـــر الكتابـــة عـــن الذكريـــات، بيـــد أن 
العراقيين يرفضـــون إزاحته من ذاكرتهم 
وولعهـــم بأغانيه، رغم أنه قـــد فرّط بفنّه 
وخـــذل الملايين من جمهوره منذ أكثر من 

ثلاثة عقود.
وعلى الرغم من كونه بدأ القطيعة منذ 
نهاية ثمانينـــات القرن الماضي مع غنائه 
ومع من أحبه، إلا أن أغانيه بقيت جديدة 
كما هي، ترفض الموت أو حتى النســـيان، 
كما أعيد تقديمها من جديد بأصوات أكثر 

من مطرب من الأجيال اللاحقة.

ولأن العطـــار علامـــة تعبيرية فارقة 
والوجـــع  الولـــه  مـــن  لتاريـــخ  أرّخـــت 
والتســـاؤل والعشـــق، لا يبـــدو أنه غاب 
أو سيغيب. فمن حســـن حظ التاريخ أن 
يوتيـــوب هو مـــؤرخ مخلـــص للماضي، 
واليـــوم يتـــاح لأجيـــال لـــم تعـــش زمن 
العطار التعرف على أغانيه وكأنها قدمت 

بالأمس.

غني بفرح 

علـــى مدار الســـنوات الماضية قدمت 
العشـــرات مـــن البرامـــج والاحتفاليات 
بالعطـــار وتاريخه الغنائـــي، غير أن ما 
يجمع كل تلك الاحتفاليات والبرامج أنها 
كانت خالية من العطار نفســـه. رفض أن 
يشـــارك في تلك البرامج لســـبب متعلق 
بصمتـــه وعزلته، دعـــك مـــن المعلومات 
المغلوطة والمبالغات التي تتعمد التهويل 
بقصص ممارســـة دور الضحيـــة. إلا أن 
الســـؤال الواجـــب إطلاقه علـــى قحطان 
يغيب بتعمد أو جهـــل أو انقياد للثقافة 

الإعلامية السائدة في العراق اليوم.
مَن خذل مَن؟ هل يملك قحطان العطار 
ســـببا حقيقيا واحدا كـــي يخذل الملايين 
التـــي بقيت هائمة بصوته؟ أشـــك بذلك! 
كم عاشـــقا أرّخ لحبّـــه بأغنيـــة للعطار، 
وكم ذكرى بقيـــت حيّة إلى اليوم مع تلك 

الأغاني.
يعترف الموســـيقار العراقي محســـن 
فرحان ملحن أغنية ”يقولون غني بفرح“ 
التي كتبها الشاعر الراحل جبار الغزي، 
بأنه تباهى بالأغنيـــة أمام زوجته ليرفع 

من قدر الحب بينهما.

تخيّل، نحن نتحدث عن ملحن الأغنية 
نفســــها، فمــــاذا عــــن الملايين مــــن الذين 
اســــتمعوا لهذه الأغنية ورفضوا التفريط 
بهــــا بوصفها تعبيرا جمعيا عما يتوق له 

العاشقون برمتهم.
تكاد تكــــون قصة هــــذه الأغنية مثالا 
للســــيرة الحقيقية للعطار، وليس ما يتم 
تناولــــه من تهويــــل وتضخيم لهوامش لا 

تمت للحقيقة بصلة.
كان فرحان يقضي أمســــية مع زوجته 
فــــي منتــــزه الــــزوراء وســــط بغــــداد في 
ســــبعينات القرن الماضي. وكان من عادة 
العراقيين آنذاك حمل مسجلات الكاسيت 
معهم فــــي النزهات، بعضهــــا يُعلق على 
الاكتاف. وفجــــأة يأتي الصوت لمســــامع 
الملحــــن وزوجته ”يقولــــون غني بفرح…“. 
همــــس فرحــــان بــــأذن زوجته: اســــمعي 
هــــذا لحني المعبّر بعمق عــــن حبي. كانت 
الزوجــــة تــــدرك أنه لحن زوجهــــا، لكن أن 
تأتيهما الأغنية على غفلة في هذه النزهة، 
هو مــــا يضرم المزيــــد من نــــار الحب في 

القلوب.
شــــعر الملحّــــن حينها بأهميتــــه أمام 
زوجتــــه، قــــال مــــرة وهــــو يســــتذكر تلك 
اللحظــــة التاريخيــــة، بأنه شــــعر بقامته 

أطول كعاشق وملحن.
تلك واحدة مــــن القصص التي تركها 
العطار في أغانيه، ويمكن اليوم للملايين 
من العشاق أن يرووا مثلها، إلا أنهم على 
مستوى آخر يسألون لماذا غادرنا العطار 
بينما كان المطرب المدلّل بين أبناء جيله؟

مــــن الأهمية بمــــكان اســــتذكار قصة 
أغنيــــة ”يقولون غني بفــــرح“ لأنها تعرّف 
بامتيــــاز بالعطــــار أولا، إذا لا يذكــــر مــــن 
دون أن تكون هــــذه الأغنية حاضرة. ولأن 
التهويل السياســــي الذي رافق كتابة هذه 

الأغنية أكبر بكثير من حقيقتها.
جبــــار الغزي شــــاعر مثّــــل الجوهرة 
الأثمن فــــي قــــلادة الغناء العراقــــي، لكن 
لســــوء حظه العاثر عاش حائرا بحياته، 
ضائعا، يشــــتاق لأمّه التي تركها في قرى 
الناصريــــة، بينمــــا هو تائه فــــي طرقات 

بغداد.
ومن يستمع لقصيدته ”غريبة الروح“ 
التي لحنها فرحان لصوت حســــين نعمة 
يدرك ما معنى أن يكون الشاعر غريبا عن 
هذا العالم. نجحت ”غريبة الروح“ بصوت 
نعمة وما تزال الممثل التعبيري الباذخ له، 

مع أنها قُدّمت في مطلع السبعينات.
اســــتثمر فرحان هذا النجــــاح ولحّن 
”غنــــي بفــــرح“ لصــــوت نعمــــة، وبالفعل 
ســــجّلت الأغنيــــة وتم بثّهــــا مــــن الإذاعة 
العراقيــــة أكثــــر مــــن مــــرّة مــــن دون أن 
تستقطب الأســــماع، واليوم يمكن للسيد 
العظيــــم يوتيوب أن يقدّمهــــا لنا بصوت 

مطربها الأول بوصفه مدون الحقيقة.
في الوقت نفســــه تــــدرّب العطار على 
الأغنيــــة مــــع فرحــــان وحالفــــه الحظ في 
تقديمها خلال حفلة مصورة في تلفزيون 
العــــراق آنــــذاك. كان أداؤه باهــــرا فــــي 
تلــــك الأغنيــــة، ومعبّرا إلــــى درجة جعلت 
العراقيــــين يعيدون اكتشــــاف العطار من 
جديــــد. كان قبلها قد قدم عددا من الأغاني 
مــــن ألحان حميد البصري وكمال الســــيد 
وكوكــــب حمزة وطالب القــــرة غولي. لكن 
كتبت مدونة  أغنية ”يقولون غنــــي بفرح“ 
العقد التعبيري بين ألحان فرحان وصوت 
العطار. وهكذا نسيت تلك الأغنية بصوت 
مطربها الأول ونجحت أيمّا نجاح بصوت 

العطار.

هنـــاك قصـــص تهـــول مـــن الدلالـــة 
السياســـية لتلـــك الأغنيـــة وتعزوها إلى 
نوع من التحدي لتعليمات أصدرها نائب 
الرئيس العراقي آنذاك تطالب بالتخلص 

من مسحة الحزن في الغناء العراقي.
قـــد تكـــون صحيحة تلـــك التعليمات 
التي صدرت آنذاك، لكن معرفة عدد المرات 
التي كانت تبـــث فيها الأغنية من الإذاعة 
العراقيـــة والتلفزيون، تدحض مصداقية 
تلـــك القصـــة المركّبة وتتجاهـــل عن عمد 
ســـلطة الدولة الصارمة بقـــرارات المنع، 
فكيـــف بأغنية تتهكـــم علـــى تعليماتها؟ 
لذلـــك يبدو ربط الأغنيـــة بتعليمات نائب 
الرئيـــس آنذاك مجرد لعب مكشـــوف مع 

التاريخ السياسي العراقي.
ثم إن اختصار تجربة شاعرها الغزي 
بهذه الأغنية كتحدٍّ لدولة أهملته كشاعر، 
نـــوع من الجهل لما كتبه مـــن أغان رائعة 
ومبهجة، هـــل تتذكرون ”عـــل الحواجب 
و“عيني يم عيون  يلعب الشـــعر الحرير“ 
تضحـــك“ و“تريـــد مني التفـــاح“ لصوت 
فاضل عواد؟ ذلك هو الشاعر جبار الغزي 
الـــذي يراد أن تختصـــر تجربته كلها في 

”يقولون غني بفرح“.

لو غيّمت دنياي

اســــتثمر فرحان نجــــاح أغنيته، وقدم 
أجمــــل منها لصــــوت العطــــار الذي صار 
يحسب على أبناء جيل السبعينات: ياس 
خضر وفؤاد سالم وحسين نعمة وسعدون 
جابر، مع أنه كان في مجموعة مثلت الظلّ 
لهذه الأســــماء مع صباح الســــهل وهادي 

سعدون ورضا الخياط ورياض 
منصور  وحميــــد  أحمــــد 

وصباح غازي.
قدّما معاً أغنية 

”لو غيمت دنياي“ 
التي كتبها 

الشاعر الراحل 
عريان السيد خلف، 

ومن ثم مجموعة 
أخرى من الأغاني 

من حسن حظ العطار 
أن شركة النظائر 

في الكويت جمعتها 
في أكثر من كاسيت، 

فوصلت إلى الجمهور 
الخليجي وكانت تبث 

من الإذاعات الخليجية. 
وهكذا أصبح الصوت 

المدلّل في الغناء العراقي 
منذ منتصف سبعينات 

القرن الماضي.
وعندما 

أتيح له 
السفر لإقامة 

حفلات 
للجالية 

العراقية في 
الولايات 
المتحدة، 

كان من بين 
كبار مطربي 

ذلك الوقت، إلا 
أن العطار بقي 

هناك بينما عاد 
بقية المطربين.

بقيت أغانيه 
العلامة المميزة 

في الإذاعة العراقيـــة والتلفزيون مع أنه 
صار يعيش في الولايـــات المتحدة، حتى 
أن برنامـــج ”مطـــرب اليـــوم“ الـــذي كان 
يبـــث ظهر كل يـــوم من إذاعـــة بغداد، لا 
يمرّ أســـبوع أو عشـــرة أيام مـــن دون أن 
يكون العطار مطرب ذلك اليوم فيه، حيث 
يخصص له بحدود الساعة لبث مجموعة 

من أغانيه.

العودة إلى بغداد

بعـــد مـــا يقـــارب الأعوام الخمســـة 
قضاها العطار في أميركا، عاد إلى بغداد 
عـــام 1979 وكان المحتفـــى به مـــن جديد. 
خصصت له الســـيدة خيريـــة حبيب في 
برنامجها الأسبوعي آنذاك ”عدسة الفن“ 
الـــذي كان يعـــده الراحـــل خالـــد ناجي، 
مســـاحة تلفزيونية ابتهج بها العراقيون 
بعودة الصوت الـــذي كان يجمعهم ولها 

وعشقا. 
كان العطـــار صديقا لحـــارس مرمى 
نـــادي الطيران والمنتخـــب العراقي كاظم 
شبيب، وتحوّل بعدها صديقا لكل نجوم 
المنتخب العراقي لكرة القدم آنذاك وطالما 
ســـجل حفلات بحضورهم انتشرت على 

أشرطة الكاسيت. 
وتـــكاد اليـــوم نخبة مـــن الأحياء من 
أولئك اللاعبين أن تكون شـــاهدا صادقا 
علـــى تجربـــة العطـــار بعد عودتـــه إلى 
العراق، وســـبب هجرته لاحقـــا وخذلان 
جمهوره في رحلة اللاعـــودة للغناء مرة 
أخرى. سبق وأن كشـــف اللاعب السابق 
الوطني  المنتخـــب  ومـــدرب 
ناظم  الراحل 

شـــاكر جزءاً من تلـــك الحقائق في حوار 
تلفزيونـــي. وأرى أن الحـــارس شـــبيب 
كان الأقـــرب للعطار وقادرا على أن يكون 

شاهدا على التاريخ.
عاد من ميشـــيغان إلى بغداد ودارت 
معه الأغنيـــة العراقية من جديد، لكن قدر 
البلاد الدامي أنها لا يمكن أن تتوقف عن 
ذرف الدموع، منذ أن رثى ذلك الســـومري 

ابنته القتيلة. 
بـــدأت الحـــرب العراقيـــة – الإيرانية 
عـــام 1980 وكان للغنـــاء العراقـــي قـــدر 
أن يكـــون حاضـــرا بقوة الجنـــود. فظهر 
على التلفزيون المغني العاشـــق السابق 
كجنـــدي ببدلـــة عســـكرية في ”قادســـية 
صـــدام“!!، وهو يغنـــي ”راح ألبس هدوم 
الجيـــش وألحق أخوي إلى وحدته“ التي 
كتبها الشاعر كريم راضي العماري، ومن 
ثـــم ”عراقيـــين وكلنا نحمي هـــذه الكاع“ 
التي كتبها الشـــاعر الراحل كريم خليل. 
أنشودتان وطنيتان من ألحان الموسيقار 
الراحـــل طالـــب القـــرة غولـــي أحبهمـــا 
العراقيـــون مثلمـــا أحبوا ”غنـــي بفرح“ 
و“لو غيمت دنيا“ و“يا ضوى ولايتنا“، ثم 
التي كتبها  أنشودة ”ياحلاوة الانتصار“ 
الشـــاعر غازي ثجيل ولحنها الموســـيقار 
الراحل ياســـين الراوي، وبعدها أنشودة 
”الحرس الجمهوري“ المشتركة مع حسين 

نعمة ورياض أحمد وياس خضر.
من المفارقات أن أنشـــودة ”عراقيين“ 
ســـرقها أحدهـــم وقدمهـــا فـــي الإذاعـــة 
الليبيـــة بعد أن غيّر مفـــردة عراقيين إلى 
ليبيين. كانت تبث تلك الأنشودة كواحدة 
من الأناشـــيد الوطنية الليبيـــة. وعندما 
استمعت لها لم أُفاجأ كثيراً، لأن جمالية 
الأنشـــودة ولحنهـــا كانـــا مغريـــين على 
السرقة، فضلا عن ســـهولة تغيير بعض 

المفردات من عراقيين إلى ليبيين.

هجرة اللاعودة

فمـــا الذي حصل بعدها كي يتحول 
العطـــار وكأنـــه الضحيـــة الوحيدة بين 
العراقيـــين، بينمـــا هو فـــي حقيقة الأمر 
كان المطـــرب المدلل، في وقـــت بإمكان كل 

العراقيين آنذاك القول كنا ضحايا؟
سُمح للعطار، بينما الحرب مستعرة 
في ســـنينها الأولى مـــن ثمانينات القرن 
الماضـــي، بالســـفر مـــن دون غيـــره مـــن 
الفنانـــين والمواطنـــين الذيـــن منعوا من 

السفر تحت وطأة ظروف الحرب.
نشــــرت جريدة الجمهورية البغدادية 
آنذاك خبراً عن ســــفر العطار إلى الكويت، 
وكانت المفاجــــأة لغيره من الفنانين الذين 
نسوا أغانيهم العاطفية وهم يطلّون علينا 

ببدلاتهم العسكرية في أناشيد حماسية.
بقي على مدار عقد الثمانينات في 
الكويت، 
واستمرت 
أغانيه 
العاطفية 
بالبث من 
الإذاعة العراقية، 
وكان من حسن حظه 
أن يكون قريبا من 
الشاعر الكويتي الراحل 
فايق عبدالجليل، فاختار أن 
يعيد لحن الموسيقار محمد جواد 
أموري لأغنية ”أنت أنت“ التي سبق وأن 
أدّاها حميد منصور، ثم تعاون مع 
عبدالجليل فـــي أغنية أخـــرى ما زالت 

إلى اليوم محملة بالتســـاؤل المرير ”متى 
التـــي لحنهـــا الفنـــان المصري  الجيـــة“ 
الراحل ســـعيد البنا بحـــس عراقي فائق 

التعبيرية. 
ومن الســـهولة بمكان لمـــن عاش عقد 
التسعينات أن يستذكر ما بقي من سيرة 
العطار منذ عـــام 1990 وأحداثه العاصفة 
التي كســـرت الجغرافيا وهزت التاريخ. 
فقد لجأ مثل مئـــات الآلاف من العراقيين 
إلـــى البلـــدان الأوروبية، وعـــاش لاجئا 
فـــي الدنمـــارك منذ ذلـــك الوقـــت، يغني 
بينـــه وبين نفســـه وفي جلســـات منازل 
الأصدقاء، بنفس الحسّ التعبيري الباذخ 

الذي كان يؤدي فيه أولى أغانيه.

عندما أســـتمع له يعيد رائعة أموري 
والشـــاعر كاظم الرويعـــي لصوت فاضل 
عـــواد ”كلمة حبيبي انتهت“ أشـــعر مثل 
غيري من العراقيين بالخســـارة الفادحة 
التـــي تكبّدها الغنـــاء العراقي والخذلان 
الذي ســـببه العطار لجمهـــور رفض إلى 

اليوم التفريط بحبه له.
العطار لم يكن ضحية سياســـية كما 
تزعـــم برامج تلفزيونيـــة وكتابات كثيرة 
تعبـــر فوق الحقيقة. كان جـــزءاً مما كان 
قائمـــا آنـــذاك، ولا يمكـــن لـــه التبرؤ من 
تاريخيـــه الفنـــي والشـــخصي بمطالبة 
بعض الذين ينشـــرون أناشيده الوطنية 

على فيسبوك بحذفها.
يمكـــن العـــودة إلى تصريـــح فرحان 
الـــذي بقي أقـــرب الناس إليه، لنكتشـــف 
جوهر الحقيقة الغائبة بقوله في برنامج 
تلفزيونـــي ”لـــم تكـــن لقحطان مشـــكلة 
سياســـية مع النظام آنذاك وسافر بشكل 
طبيعي“. هـــذا الكلام يفند بشـــكل جازم 
ممارســـة دور الضحيـــة الـــذي يحب أن 

يلعبه بعض العراقيين.
لـــم يجب العطـــار على كـــم هائل من 
الأســـئلة تعاد كلمـــا أعيـــدت واحدة من 
أغانيه بصوت شـــاب اليوم، مثلما يسأل 
فتى والده عن هذا المطرب الوســـيم الذي 
تعيد بعـــض القنوات الفضائية العراقية 
بث أغانيه بألوان شـــاحبة، من هذا وأين 
هو الآن؟ يحتـــار الأب وينظر إلى زوجته 
مستذكرا معا أغنية جمعت عشقهما معا، 
تماما مثلما تباهى فرحـــان أمام زوجته 

بأنه ملحن ”يقولون غني بفرح“.
قحطـــان العطار يعيـــش اليوم عزلته 
الشـــخصية، وهذا خياره الذي علينا أن 
نحترمـــه جميعا، لكنه في الوقت نفســـه 
مطالب بتفنيـــد كل القصص التي تجعل 
منه ضحية، والاعتراف بأنه خذل الملايين 

من العاشقين ولها بصوته.

[ بعض الكتابات والبرامج التلفزيونية تزعم أن العطار كان ضحية سياسية، لكنه كان 
جزءاً من كل ما كان قائما آنذاك، ولا يمكنه التبرؤ من تاريخه.

[ قـــدر الغناء العراقي أن يكون حاضرا وبقـــوة أيام الحرب العراقية – الإيرانية. وفي 
تلك الفترة ظهر العطار على شاشة التلفزيون يغني للانتصارات.

[ العطار يعيش اليوم عزلته الشـــخصية، وهذا خياره الذي علينا أن نحترمه جميعا، 
لكنه في الوقت نفسه مطالب بتفنيد كل القصص التي تجعل منه ضحية.

أغاني العطار تظلّ جديدة 
كما هي، ترفض الموت أو حتى 

النسيان، يعاد تقديمها من 
جديد بأصوات أكثر من مطرب 
من الأجيال اللاحقة، على الرغم 
من أنه بدأ القطيعة منذ نهاية 

ثمانينات القرن الماضي مع غنائه 
ومع من أحبوه

لملايين
هم على
 العطار
جيله؟

ر قصة 
ا تعرّف
ــر مــــن
رة. ولأن
بة هذه

لجوهرة 
ـي، لكن
بحياته،
في قرى
طرقات

الروح“ 
ين نعمة
ريبا عن
بصوت
اذخ له،

ت.
خ

ح ولحّن
وبالفعل
 الإذاعة
دون أن
 للسيد
بصوت

قة.
طار على
لحظ في
لفزيون
را فــــي
ة جعلت
طار من
الأغاني
لســــيد
لي. لكن
ت مدونة
وصوت
بصوت
بصوت

اســــتثمر فرحان نجــــاح أغنيته، وقدم
أجمــــل منها لصــــوت العطــــار الذي صار
يحسب على أبناء جيل السبعينات: ياس
خضر وفؤاد سالم وحسين نعمة وسعدون
مجموعة مثلت الظلّ جابر، مع أنه كان في

ين م

لهذه الأســــماء مع صباح الســــهل وهادي
سعدون ورضا الخياط ورياض

منصور وحميــــد  أحمــــد 
وصباح غازي.

قدّما معاً أغنية 
ي ح يب

”لو غيمت دنياي“
كتبها  التي

الشاعر الراحل 
عريان السيد خلف، 

ومن ثم مجموعة 
أخرى من الأغاني 
من حسن حظ العطار

أن شركة النظائر 
الكويت جمعتها في

في أكثر من كاسيت، 
فوصلت إلى الجمهور 
الخليجي وكانت تبث 

من الإذاعات الخليجية. 
وهكذا أصبح الصوت 
المدلّل في الغناء العراقي

ح

منذ منتصف سبعينات 
القرن الماضي.

وعندما 
أتيح له

السفر لإقامة 
حفلات
للجالية

العراقية في
الولايات 
المتحدة،

كان من بين 
كبار مطربي

ذلك الوقت، إلا 
أن العطار بقي

هناك بينما عاد 
بقية المطربين.

بقيت أغانيه 
المميزة العلامة

أولئك اللاعبين أن تكون شـــاهدا صادقا
علـــى تجربـــة العطـــار بعد عودتـــه إلى
العراق، وســـبب هجرته لاحقـــا وخذلان
جمهوره في رحلة اللاعـــودة للغناء مرة
وأن كشـــف اللاعب السابق أخرى. سبق
الوطني المنتخـــب  ومـــدرب 
ناظم الراحل 

نعمة ورياض أحمد وياس خضر.
من المفارقات أن أنشـــودة ”عراقيين“
ســـرقها أحدهـــم وقدمهـــا فـــي الإذاعـــة 
الليبيـــة بعد أن غيّر مفـــردة عراقيين إلى 
ليبيين. كانت تبث تلك الأنشودة كواحدة 
من الأناشـــيد الوطنية الليبيـــة. وعندما 
استمعت لها لم أُفاجأ كثيراً، لأن جمالية 

و يبي ي و يبي ي و

الأنشـــودة ولحنهـــا كانـــا مغريـــين على 
السرقة، فضلا عن ســـهولة تغيير بعض 

المفردات من عراقيين إلى ليبيين.

هجرة اللاعودة

فمـــا الذي حصل بعدها كي يتحول 
العطـــار وكأنـــه الضحيـــة الوحيدة بين 
العراقيـــين، بينمـــا هو فـــي حقيقة الأمر 
كان المطـــرب المدلل، في وقـــت بإمكان كل 

العراقيين آنذاك القول كنا ضحايا؟
سُمح للعطار، بينما الحرب مستعرة 
في ســـنينها الأولى مـــن ثمانينات القرن 
الماضـــي، بالســـفر مـــن دون غيـــره مـــن 
الفنانـــين والمواطنـــين الذيـــن منعوا من 

السفر تحت وطأة ظروف الحرب.
نشــــرت جريدة الجمهورية البغدادية 
آنذاك خبراً عن ســــفر العطار إلى الكويت، 
ي ب ي و لج ي ج

الذين  وكانت المفاجــــأة لغيره من الفنانين
نسوا أغانيهم العاطفية وهم يطلّون علينا 

ين

ببدلاتهم العسكرية في أناشيد حماسية.
بقي على مدار عقد الثمانينات في 
الكويت، 
واستمرت 
أغانيه 
العاطفية 
بالبث من 
الإذاعة العراقية، 
وكان من حسن حظه 
أن يكون قريبا من 
الشاعر الكويتي الراحل 
عبدالجليل، فاختار أن  فايق
محمد جواد  يعيد لحن الموسيقار
التي سبق وأن  ”أنت أنت“ أموري لأغنية
أدّاها حميد منصور، ثم تعاون مع 
زالت ما أخـــرى أغنية فـــي عبدالجليل

عندما أسـ
والشـــاعر كاظ
”كلمة ح عـــواد
غيري من العر
التـــي تكبّدها
الذي ســـببه ا
اليوم التفريط
العطار لم
تزعـــم برامج
تعبـــر فوق الح
ج ب م

قائمـــا آنـــذاك
تاريخيـــه الفن
بعض الذين ي
على فيسبوك
يمكـــن الع
الـــذي بقي أقـ
جوهر الحقيقة
تلفزيونـــي ”ل
سياســـية مع
طبيعي“. هـــذ
ممارســـة دور
يلعبه بعض ال
لـــم يجب
الأســـئلة تعاد
أغانيه بصوت
فتى والده عن
تعيد بعـــض ا
بث أغانيه بألو
هو الآن؟ يحتـ
مستذكرا معا
تماما مثلما تب
بأنه ملحن ”يق
قحطـــان ا
الشـــخصية، و
نحترمـــه جمي
مطالب بتفنيــ
منه ضحية، و
العاشقين من

من أنه بدأ ال
ثمانينات الق
ومع من أحبو

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

قحطان العطار لم تكن 
لديه أي مشكلة سياسية مع 
النظام السابق، وغادر العراق 

بشكل طبيعي

)
محسن فرحان
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 تونس – لا يزال صدى القرارات التي 
أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد 
اســـتجابة إلى المحتجـــين الذين طالبوا 
بوضع حد للمنظومة الحاكمة في البلاد 
يتردد حيث تســـتمر ردود الفعل مخلفة 
معها سيناريوهات مختلفة لمسار الأزمة 
التي  الحادة  والدســـتورية  السياســـية 

عرفتها البلاد.
لكن أيضـــاً تتواصـــل تلـــك الردود 
في إثـــارة انقســـامات داخـــل الأحزاب 
السياســـية، وتكشـــف عـــن تناقضـــات 
بعضهـــا البعـــض وحتى نجـــاح حركة 
النهضـــة الإســـلامية فـــي التخفي وراء 
شـــعارات الديمقراطية وغيرها من أجل 

استمالة تلك الأحزاب.
اليســـارية  الأحزاب  بعض  وفاجأت 
التي لطالما هاجمت الطبقة السياســـية 
الحاكمـــة في تونـــس المتابعين بإصدار 
مواقف تُعـــارض القرارات التي اتخذها 
الرئيس ســـعيد والتي كانت تســـتهدف 

الحفاظ على الدولة والأمن الوطني.
وفي ســـياق هذه المواقف أكد حزب 
العمال أن الشعب التونسي يحتاج إلى 
تغيير لكن الإجراءات التي أقرها سعيد 
تعكس ســـعيا منه لاحتكار كل السلطات 

(التنفيذية والقضائية والتشريعية).
واســـتحضر الحـــزب الـــذي يُجاهر 
بمعاداة حركة النهضة الإســـلامية التي 
تحكـــم البلاد منذ 14 يناير 2011 مفردات 
الانقـــلاب التـــي اســـتعملتها النهضـــة 
لتوصيـــف تلك الإجراءات وهو ما يعني 
وفقا لمتابعين ســـيرا على خطى الحركة 

أو تحالفا غير معلن معها.
وكانت حركة النهضة قد قادت حملة 
مكثفـــة خـــلال الآونـــة الأخيـــرة لتأليب 
الرأي العام ضد الرئيس ســـعيد وبقية 
خصومهـــا واتهامهـــم بأنهم يســـعون 
للعـــودة إلـــى الدكتاتورية فـــي محاولة 

والتي  اليســـارية  الأحزاب  لاســـتقطاب 
تحمل لـــواء الدفـــاع عن مدنيـــة الدولة 

وكذلك المنظمات الحقوقية.

طوق النجاة للإسلاميين

أعاد بيـــان حزب العمال التونســـي 
برئاسة حمة الهمامي، الذي فقد شعبيته 
خلال الســـنوات الأخيرة، إلـــى الأذهان 
المخاوف مـــن تحالف القوى اليســـارية 
في البـــلاد مع الإســـلاميين في مواجهة 
الرئيس قيس ســـعيد من خلال الترويج 
بـــأن القـــرارات التي اتخذهـــا تمس من 

الديمقراطية وحقوق الإنسان.
واعتبر الحزب أنّ ”ما أقدم عليه رئيس 
الدولة وقــــد كان متوقعــــا انطلاقا من عدة 
مؤشــــرات لعــــل أبرزهــــا إقحام المؤسســــة 
العســــكرية في صــــراع أجنحــــة المنظومة، 
هــــو من الناحيــــة القانونية خــــرق واضح 
للدستور ولأحكام الفصل 80 الذي اعتمده“.

الناحيـــة  “مـــن  أنّـــه  إلـــى  وأشـــار 
اســـتثنائية  الإجراءات  فإنّ  السياســـية 

معادية للديمقراطية تجسّم مسعى قيس 
سعيد منذ مدة إلى احتكار كل السلطات، 
التنفيذية والتشـــريعية والقضائية، بين 
يديه وتدشن مسار انقلاب باتجاه إعادة 
إرســـاء نظام الحكم الفـــردي المطلق من 

جديد“.
ورأى حـــزب العمال “أنّ هذا المنعرج 
ســـيفتح على مرحلة جديدة ســـتزيد من 
خطـــورة الأوضاع المتأزمـــة التي تعاني 
منها البلاد علـــى جميع الأصعدة بل قد 
تؤدي إلى ســـقوطها فـــي دوامة العنف 

والاقتتال والإرهاب“.
ويرى مراقبون أن التيارات اليسارية 
فـــي تونس باتت تعيش انقســـاما حادا 
يعود إلى تراكمـــات تاريخية هي بصدد 
تحديد ملامح علاقتها مع بقية الأطياف 
السياســـية وخاصة الإســـلام السياسي 
الذي ينجح في حشـــد دعم تلك التيارات 
من خلال ترهيبها من عودة الاســـتبداد 
والدكتاتوريـــة، بما يمثـــل بمثابة طوق 

النجاة للإسلاميين.
وقـــال المحلـــل السياســـي والمـــؤرخ 
التونســـي عبدالجليـــل بوقـــرة إن ”مـــا 
يجمـــع التيـــارات اليســـارية في تونس 
حاليا هو اقترابها من الإسلام السياسي 

والتيارات الإخوانية“.
تصريـــح  فـــي  بوقـــرة  وأضـــاف 
لـ“العرب“ أن ”اليســـار التونسي تعرض 
منذ أواسط سبعينات القرن الماضي إلى 
أزمـــة هيكلية حـــادّة أدّت إلى تشـــرذمه 
وتـــذرّره، وأصبـــح يعبّر عن نفســـه من 
خلال تيارين رئيســـيين: تيّار سياســـي 
اشـــتراكي موزّع بين الأحزاب والنقابات 
العمالية والطلابية، وتيار حقوقي موزّع 
بين جمعيّات مختلفة كرابطة الدفاع عن 
حقوق الإنسان والنساء الديمقراطيات“، 
موضحا ”رغم توزّع المسارات واختلافها 
فـــإنّ مـــا بقـــي يجمع بـــين أغلـــب هذه 
التيـــارات، مـــع اســـتثناءات قليلة، هو 
الاقتراب من تيّارات الإســـلام السياسي 

وخاصّة الإخواني“.
السياســـي  ”التيـــار  أن  وتابـــع 
الاشـــتراكي وخاصّـــة حـــزب العمال في 
تونـــس تأثّـــر بمـــا توصّل إليـــه الزعيم 
الماركســـي الألبانـــي أنـــور خوجـــة من 
اعتبـــار الحـــركات الإســـلامية جزء من 
للامبريالية،  المناهضـــة  الوطنية  القوى 
فكان الدّفاع عن حركات حماس والجهاد 

الإسلاميتين الفلسطينيتين“.
ولم يكتـــف حـــزب العمـــال بالبيان 
الـــذي نشـــره حيث ظهـــر زعيمـــه حمة 
الهمامي على شـــبكة الجزيـــرة القطرية 
وهو يهاجم الرئيس قيس سعيد معتبرا 
أنـــه ”قام بانقلاب على الدســـتور“ وهي
 نفـــس الذريعة التـــي اتخذتها النهضة 

لمعارضة القرارات التي أصدرها سعيد.
وقـــال الهمامي الذي أثار ظهوره في 
الجزيرة جـــدلا واســـعا إن ”هدف قيس 
سعيد هو الحكم الفردي المطلق ونظافة 
يديه (أي عدم تعلق شـــبهات فســـاد به) 

ليس مزية“.
والتقـــارب بـــين اليســـاريين أو جزء 
منهم مع الإســـلاميين ليس وليد اللحظة 
في تونس حيث اشترك هؤلاء في خوض 
صراع مع الرئيس الراحل زين العابدين 
بن علي في ســـياق ما أُطلق عليه بهيئة 
18 أكتوبر التي أنشـــئت في 2005 بهدف 

”مقارعة الاستبداد“.

وانخرطت آنذاك وجوه يسارية على 
غرار حمة الهمامي في إضراب جوع مع 
الإســـلاميين والعروبيين أيضـــا قبل أن 
يتم الإعلان عن تأسيس الهيئة المناهضة 

للاستبداد.
ويدفع التوجس المبالـــغ فيه أحيانا 
من عودة الاســـتبداد اليســـار التونسي 
إلـــى التخنـــدق مع النهضة بمـــا يحمله 
من تداعيات على خزانه الانتخابي الذي 
تهاوى طوال السنوات الأخيرة حتى أنه 
لم ينجح في حصد أي مقعد في البرلمان 
في الانتخابات الأخيـــرة التي جرت في 

.2019
ويرى مراقبون أن التيار اليســـاري، 
الذي عُـــرف بنضاله من أجـــل الحريات 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  والحقـــوق 
فـــي البلاد، قد ســـقط في فـــخ القطع مع 
التيار التحديثي بمد يده للنهضة وبقية 

التيارات الإسلامية.
وشـــدد عبدالجليـــل بوقـــرة على أن 
”اليســـار تعمد في أكثر من مرة الاقتراب 
من الإســـلاميين في تونس وتحالف مع 

حركة النهضة الإخوانية التونسية منذ 
عهد حكم الرئيس الراحل زين العابدين 

بن علي في ما سمّي بهيئة 18 أكتوبر“.
وأردف أن ”اليســـار قطع بذلك صلته 
بالتيّار التحديثـــي وأصبح تابعا للتيار 
المحافـــظ التقليدي، مع اســـتثناء قســـم 
هام مـــن التيّـــار الوطنـــي الديمقراطي 
الذي ظـــلّ علـــى معارضتـــه الجوهرية 
للتيّـــار الإســـلامي ومتمسّـــكا بالتقاليد 
لليســـار  والتحديثية  العلمانية  الفكرية 

التونسي“.
وأكد أنه ”بالنســـبة إلى اليســـاريين 
الحقوقيـــين فهـــم جـــزء مـــن المنظومة 
الحقوقية الغربية المدافعة عن الإســـلام 
السياســـي فـــي كلّ العالـــم الإســـلامي 
بدعوى أنّ هذه البلدان محافظة ولا يمكن 
أن يحكمها سوى ما يسمّى بالإسلاميين 
المعتدلين لقطع الطّريق على الإسلاميين 
الراديكاليين مثل القاعدة وداعش حسب 

اعتقادهم“.
الكبيــــر  الشــــعبي  الارتيــــاح  وأمــــام 
لقــــرارات الرئيــــس قيــــس ســــعيد التــــي 
شــــملت تجميد اختصاصات وصلاحيات 
مجلس النواب (البرلمان) وإقالة الحكومة 
برئاسة هشــــام المشيشي تدفع العديد من 
التيارات القومية واليســــارية نحو إنهاء 

حالة الانقســــام وضمــــان الانحياز إلى 
إرادة التونسيين بدل الاصطفاف مع 

النهضة.

تدارك الموقف

وقالـــت أوســـاط سياســـية إنها 
ســـتوجه نـــداءات لتوحيـــد العائلة 

اليســـارية بما يضمـــن تأييد خيارات 
التونســـيين ضـــد المنظومـــة التي 

الإســـلاميون  يقودهـــا  كان 
من أجـــل تحقيق الإصلاح 
المنشـــود وهـــو مـــا يمثل 
محاولـــة من أجـــل تدارك 
الموقف الـــذي وجدت فيه 
بعض الأحزاب اليسارية 

نفسها فيه.
والعائلة اليسارية 

في تونس 
تواجه 

حالة من 

الانقســـام منـــذ تفكك الجبهة الشـــعبية 
التي كانت تضم أحزابا يسارية وقومية 
علـــى غـــرار حـــزب العمـــال والوطنيين 
الديمقراطيـــين الموحد (الوطـــد) والتيار 

الشعبي وغيره من الأحزاب.
واعتبر الناطق الرسمي باسم حزب 
التيار الشعبي محسن النابتي أن ”أداة 
الفوضى والتخريب فـــي العالم العربي 
والمنطقـــة وتونس واضحـــة هي حركة 

الإخوان المسلمين“.
وقال النابتـــي في اتصال هاتفي مع 
”العرب“، ”ندعو كل القوى اليسارية إلى 
الالتفاف حول مطالب الشعب والصمود 
بوجـــه ما تقـــوم بـــه المنظومـــة بقيادة 
الإخوان المسلمين حتى إنجاح حراك 25 
يوليو، على كل القوى الوطنية وليســـت 
اليســـارية فقط أن تلتحم بالتونســـيين“ 
في إشـــارة إلى التاريـــخ الذي اتخذ فيه 
الرئيـــس ســـعيد قراراته بشـــأن الأزمة 

السياسية.
وتابـــع ”نحـــن لا نتفـــق مـــع بقيـــة 
الأطراف مهما كانت انتماءاتها يسارية 
أو غيرها  بشأن الديمقراطية لأنه عندما 
تُدمر الأوطان بســـبب أجندات الإخوان 
المسلمين وقتها لا حديث عن ديمقراطية 

ولا غيرها“.
واستدرك ”لكن مع ذلك 
أدعو هذه الأطراف 
اليسارية وغيرها 
من الأطراف إلى 
الالتحام مع الشعب من 
أجل إنجاح حراك 25 
يوليو الذي أعاد الأمل 
في بناء تونس التي 
نحلم بها“.

الإسلاميون منبوذين من الشارع التونسي

صصغير الحيدري
صحافي تونسي

حاول اليسار تقديم طوق النجاة للإسلاميين في تونس 
ُ
لماذا ي

النهضة تنجح في ضم يساريين إلى صفها بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان

دفعت القرارات التي اتخذها الرئيس 
التونســــــي قيس سعيد، حفاظا على 
الدولة كمــــــا أوضح، حركة النهضة 
ــــــي وجدت نفســــــها  الإســــــلامية الت
ــــــدة عن دوائر الحكم إلى البحث  بعي
ــــــررات لرفض تلك الإجراءات  عن مب
ما جعلها تصفهــــــا بالانقلاب الذي 
لوحــــــت بالتصدي له. لكــــــنّ اللافت 
هو انضمام تيارات يسارية معروفة 
بعدائها للإســــــلاميين ودعوتها إلى 
اتخاذ إجراءات شــــــبيهة إلى جبهة 
النهضة من خلال مهاجمة الرئيس 
سعيد واعتبار أنه انقلب على المسار 
ــــــي الذي يعرف أصلا تعثرا  الانتقال
تجلى في أزمة سياسية ودستورية 

حادة كادت تعصف بالبلاد.

محاولة استمالة الأحزاب اليسارية والوسطية

سياسي

أدعو اليساريين إلى 

الالتحام مع الشعب 

لإنجاح حراك 25 يوليو

محسن النابتي

ما يجمع التيارات 

اليسارية في تونس هو 

اقترابها من الإسلاميين

عبدالجليل بوقرة

حمة الهمامي هاجم في الجزيرة القطرية 

د معتبرا أنه قام بانقلاب وهي نفس 
ّ
سعي

الذريعة التي اتخذتها النهضة لمعارضة 

قرارات الرئيس التونسي

. دهم
الكبيــــر  الشــــعبي  الارتيــــاح  مــــام 
رات الرئيــــس قيــــس ســــعيد التــــي 
ت تجميد اختصاصات وصلاحيات 
س النواب (البرلمان) وإقالة الحكومة 
ة هشــــام المشيشي تدفع العديد من 
ات القومية واليســــارية نحو إنهاء 

لانقســــام وضمــــان الانحياز إلى 
التونسيين بدل الاصطفاف مع

ضة.

ك الموقف

قالـــت أوســـاط سياســـية إنها 
وجه نـــداءات لتوحيـــد العائلة 
ـارية بما يضمـــن تأييد خيارات

ســـيين ضـــد المنظومـــة التي 
الإســـلاميون  يقودهـــا 
جـــل تحقيق الإصلاح
ـود وهـــو مـــا يمثل 
لـــة من أجـــل تدارك 
ف الـــذي وجدت فيه 
الأحزاب اليسارية

ا فيه.
لعائلة اليسارية 

ونس 
ه 
من

السياسية.
”نحـــن لا نتفـــق مـــع بقيـــة وتابـــع
الأطراف مهما كانت انتماءاتها يسارية
أو غيرها  بشأن الديمقراطية لأنه عندما
تُدمر الأوطان بســـبب أجندات الإخوان
المسلمين وقتها لا حديث عن ديمقراطية

ولا غيرها“.
”لكن مع ذلك واستدرك
أدعو هذه الأطراف
اليسارية وغيرها
من الأطراف إلى
الالتحام مع الشعب من
أجل إنجاح حراك 25
يوليو الذي أعاد الأمل
في بناء تونس التي
نحلم بها“.

رة القطرية 

ب وهي نفس

ضة لمعارضة
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 دمشــق – يعتبر الفنان الراحل نصير 
شـــورى علما مـــن أعلام الفن التشـــكيلي 
السوري، وصاحب بصمة فنية راسخة في 
الهوية الفنية السورية، من خلال الالتقاط 
البارع للمناخ اللوني ولخصوصية بيئته 
في جـــل أعماله، والتي وجـــه من خلالها 
ذلـــك المناخ نحو شـــكل مـــن التجريد أو 
”الواقعيـــة الاختزاليـــة“، ليرتبـــط هـــذا 
الأسلوب باسمه وبفضله استمر الاتجاه 
الانطباعـــي فـــي الحضـــور والتطور في 

مرحلة الخمسينات وما تلاها.

الاحتفاء بنصير شـــورى وفق الناقد 
التشـــكيلي ســـعد القاســـم هـــو احتفاء 
بجيلـــه ســـواء وصفناه بجيـــل الحداثة 
أو جيـــل الـــرواد الثانـــي، فذلـــك الجيل 
الذي اتســـم بالعمق المعرفي والحوارات 
العميقة في تجمعات ســـمتها الأساسية 
الثقافـــة والإبـــداع، هـــو من ســـاهم في 
صنع هويـــة الفن التشـــكيلي الســـوري 
الحديـــث باســـتلهامه التـــراث الإبداعي 
الســـوري الثري وانفتاحه فـــي الآن ذاته 
على مفاهيم الفن في عصـــره، فأبدع فنّا 
أصيـــلا لا يتقوقع على ذاته ولا يذوب في 

غيره.

الترحال والتأسيس

بمناسبة احتفاء الموسم الثالث لأيام 
الفن التشكيلي الســـوري بمرور مئة عام 
علـــى ولادة الفنان نصير شـــورى، صدر 
للناقد ســـعد القاسم كتاب ”مئوية شورى 
عن الهيئة العامة الســـورية   “2020-1920
للكتـــاب، وفيه يبـــينّ أن الراحل يعد أحد 
أهم الأســـماء فـــي الحيـــاة التشـــكيلية 
الســـورية، وقد انتهج فـــي تجربته درب 
ميشيل كرشة رائد الاتجاه الانطباعي في 
الفن التشـــكيلي الســـوري، ليكون بدوره 

رائدا في أسلوب واتجاه جديد.

وقسّـــم الكتاب إلى قســـمين يتحدث 
الأول عن طفولة شـــورى الذي ولد الفنان 
ســـنة 1920 في دمشق، والده كان صيدليا 
أمـــا خاله فهـــو محمد كرد علـــي، المؤرخ 
والعلامـــة ومؤســـس المجمـــع العلمـــي 

العربي بدمشق.
وهو المدرســـة  فـــي ”مكتـــب عنبـــر“ 
الثانوية العريقة في دمشق أكمل دراسته، 
غير أن تلك المدرســـة وهبته فرصة اللقاء 
بمعلمـــه جـــورج بولص خـــوري، الرجل 
الـــذي تعلم فنـــون الرســـم والزخرفة في 

باريس.
في ســـن السادسة عشـــرة انضم إلى 
دار الموســـيقى الوطنيـــة بصفتـــه عازف 
أكورديـــون. غير أنه بعد ســـنتين، أي في 
العام 1938 أقام معرضا للوحاته في نادي 

ضباط دمشق.
بدايـــات شـــورى الفنية ومســـاهمته 
في التجمّعـــات الفنية انطلقت منذ مطلع 
الثلاثينـــات مـــن القـــرن الماضـــي وعـــن 
دراسته في مصر ومن ثم افتتاحه لمرسمه 
الخاص عام 1948 مســـتقبلا فيه المواهب 
الشابة معلما ومشجعا وكذلك استضافة 
الفنانين الســـوريين والأجانب حيث كان 
أشـــبه بمركز ثقافي يلتقي بـــه الفنانون 
والفلاســـفة  والموســـيقيون  والأدبـــاء 

والشعراء.
ويسرد كيف ذهب الفنان إلى إيطاليا 
أولا فـــي أواخر الثلاثينـــات، لكن فاجأته 
الحرب العالميـــة الثانية فانتقل عام 1942 

إلـــى مصر لدراســـة الرســـم. 
مـــا مـــن شـــيء في رســـومه 

يذكّـــر بالمدرســـة المصرية 
أنه  مـــن  بالرغم  الحديثـــة، 
قضى خمس سنوات هناك.
قد  الانطباعية  كانـــت 
تمكّنت منه وهو ما يفسر 
عزوفه عـــن التأثر بالفن 
المصري الذي كان يومها 
يتوزع بين الواقعية كما 
سعيد  محمود  جسدها 
والسريالية كما تمثلها 

رمسيس يونان.
”مرسم فيرونيز“ كان عنوانا 

لمرحلة تأسيس في تاريخ المحترف الفني 
السوري الحديث. عام 1941 شارك شورى 
مع محمود حماد وميشيل كرشة ومحمود 
جـــلال ورشـــاد قصيباتـــي وعبدالوهاب 

أبوالســـعود، في تأسيس أول تجمع فني 
في تاريخ الحركة التشـــكيلية السورية. 
ولأن المرســـم كان في الأصل ورشة دهان 
للمفروشـــات وألعـــاب الأطفـــال فقد كان 
الفنانـــون يصنعون في أوقـــات فراغهم 
ألعابـــا خشـــبية للأطفال. لعب المرســـم 
دورا مهمّـــا في الحياة. فيه كان الفنانون 
بعضهم  ويتلصّص  خبراتهـــم  يتبادلون 
على البعـــض الآخر في محاولـــة للتعلّم 
والتجاوز. أما حين اســـتضاف المرســـم 
عددا مـــن الفنانـــين القادمين من شـــرق 
أوروبـــا هربا مـــن الحرب فقـــد كان ذلك 
الحدث فرصة للفنانين السوريين لاختبار 

أعمالهم من خلال عيون غريبة.
في تلك المرحلة مارســـت 
على  تأثيرها  الانطباعيـــة 
وهـــو  فيرونيـــز.  جماعـــة 
ما كان ينســـجم مـــع المزاج 
الســـوري الـــذي يميـــل إلى 
التماهي مع تجليات الطبيعة 
بكل ما تنطوي عليه من ترف.

شـــورى  رســـوم  كانت 
الانطباعي  الـــدرس  تتخطى 
بانضباطه غيـــر المصرّح به 
لتمضـــي حرة في ســـياق نزعة 
تعبيريـــة، اســـتهل الرســـام بها 
علاقته التصويريـــة المتقطعة مع 

المشاهد البيئية والصور الشخصية.
عام 1950 كان مثاليا بالنسبة إليه. في 
باريس رأى نصير شورى لوحات ملهميه 
من الانطباعيين. في الســــنة التالية ذهب 

إلى روما ليطّلــــع على أعمال المحدثين من 
الرسامين.

ما تعلمه شـــورى أثناء أســـفاره هو 
الشـــيء الأهم فـــي مســـيرته الفنية. في 
دمشـــق كان رســـولا للحداثـــة بالرغم من 
أنه لم يتخذ التجريد أســـلوبا في الرسم 
إلا نهاية الخمسينات. يقال إنه سبق في 
تجريديتـــه زميله ورفيق عمـــره محمود 

حماد بسنة واحدة.

تحولات الفنان

يتحدث القاســـم عن مشاركات شورى 
في المعارض وخاصة المعرض الســـنوي 
الذي نال منه ســـت جوائـــز خلال دورات 
المعـــرض الثمانـــي التـــي اعتمـــد فيهـــا 
نظام الجوائز، ويتناول أيضا مســـاهمة 
الفنان في تأســـيس المعهد العالي للفنون 
الجميلة في دمشق عام 1960 الذي أصبح 
في ما بعد كلية الفنون الجميلة وتحولات 
تجربتـــه الذاتيـــة التي بقيـــت محتفظة 
بروحها الانطباعية وبأصولها وجذورها 
وتحولاتها مـــا جعل اســـمه مرتبطا بها 

وجعله رمزا سوريا لها.
وتضمــــن القســــم الثاني مــــن الكتاب 
الــــذي حمــــل عنــــوان ”بعيــــون الكتــــاب 
والنقــــاد والفنانــــين“ نصوصا عن تجربة 
شــــورى منذ أقدمها وهي مقالة صحافية 
لصدقي إسماعيل نشرت عام 1950، مرورا 
بكتابــــات قامــــات فنية وفكرية من ســــليم 
عادل عبدالحق وأدونيس وعفيف بهنسي 

ونذير نبعة وصلاح الدين محمد ومحمود 
حمــــاد وإلياس زيــــات وطارق الشــــريف 
علــــون  وعبدالعزيــــز  الخالــــدي  وغــــازي 
وفاروق يوســــف وبطرس المعري والأخير 
تحــــدث عن الصداقة الفنية والشــــخصية 

التي جمعت بين شورى ومحمود حماد.
ويـــرى فـــاروق يوســـف الـــذي ضم 
الكتـــاب إحـــدى مقالاتـــه عن الفنـــان أنه 
بينّ التشـــخيص والتجريد لم تكن هناك 
من مســـافة في إمكانهـــا أن تحرج نصير 
شـــورى. كان الرســـام يمد لحافـــه أينما 
يصل. لـــم يخـــن عواطفـــه الباذخة حين 
يكـــون انطباعيـــا ولـــم يبـــدّد شـــيئا من 

صرامته حين يكون تجريديا.
ويضيف ”كان نصير شـــورى واحدا 
مـــن قلـــة مـــن الرســـامين العـــرب الذين 
اســـتطاعوا أن يزاوجوا بين التشخيص 
والتجريـــد مـــن غيـــر أن يلفّقوا أســـبابا 
لذلـــك الـــزواج الذي لا يقبل بـــه التاريخ. 
يقـــول شـــورى إنه مـــرّ بثـــلاث مراحل. 
كان فـــي الأولـــى منهـــا انطباعيـــا وفي 
الثانيـــة كان تجريديا. يومهـــا بدأ ولعه 
بمادة الإكرليـــك، وهي مادة تعامل بالماء. 
أمـــا فـــي المرحلـــة الثالثة فإنه عـــاد إلى 
الطبيعة. لكن بـــأيّ معنى؟ يقول ”رجعت 
إلى الطبيعة. المرحلة التجريدية علّمتني 
خصائص جديدة في اللون. وقد سمّيتها 
مرحلـــة الواقعيـــة الجديـــدة. أنطلق في 
مقدمـــة اللوحة من مســـاحات هندســـية 
أنهيها بأشجار متفاوتة الأبعاد. ما أزال 
مرتبطا بالمنظر، لكنني أتصرف بحرية“.

ويبينّ يوسف أنه ما من رسام سوري 
احتفى بحريته مثلما فعل نصير شورى. 
قائلا ”وأنا أكتب عنه أفكر في ســـعادته. 
كان نصير شـــورى رساما ســـعيدا. ملك 
المرئيـــات مـــن حوله فرســـم مدينته التي 
أحبهـــا بطريقـــة قرّبته مـــن الانطباعيين 
الفرنسيين الذين شـــغف برسومهم، غير 
أنـــه كان في الوقت نفســـه وفيا للأرواح 
التـــي تحلق فـــي هواء تلـــك المدينة فكان 
تجريديـــا بطريقة لـــم تبعـــده كثيرا عن 

مفردات حياته الشخصية“.
لـــم يكـــن تجريد شـــورى بـــاردا ولا 
محايـــدا. كان ذلك التجريـــد ابن لحظته 
ووفيّـــا لمكانه. منذ بداية الســـتينات كان 
نصير شورى مدرّس الرسم الذي تتلمذت 
على يديه أجيال من الرسامين السوريين. 
ولن أبالغ في القول إن الشـــيء الكثير من 
الرقة الذي تســـلّل إلى لوحات الرسامين 

كان التأثر بتجربة شورى مصدره.
وفـــي الكتاب ملحق للوحات شـــورى 
يضـــم نحو 90 لوحة حســـب تسلســـلها 
التاريخـــي بمـــا يقدم فكرة عـــن تحولات 
أسلوبه وكذلك بضع لوحات صوره فيها 
محمـــود حماد وميشـــيل كرشـــة ولوحة 
لمحمـــود حمـــاد تصور مرســـم شـــورى 
وثانية لعبدالعزيز نشواتي تجمع زوجته 

وزوجة شورى.
كما يتضمن الكتاب الذي يقع في 136 
صفحة صورا تاريخية ووثائقية وهو من 
إخراج عبدالعزيز محمد وإشراف طباعي 

أنس الحسن.

نصير شورى عازف الأكورديون الذي ترك الموسيقى

 ليتحول إلى رسام متفرد
«مئوية شورى 1920 - 2020» كتاب يحتفي بفنان تشكيلي سوري رائد

 أعمال لها شعرية خاصة

أغمض الفنان السوري نصير شورى عينيه عام 1992 إلى الأبد على مشهد 
فني هام في سوريا كان هو واحدا من أهم بناته، بما قدّمه برفقة أبناء جيله 
من التأســــــيس لفن له تنوعه وبصماته الراسخة وهويته التي استفادت في 
معظمها من الموروث ومن الانفتاح على أهم المدارس الحديثة. وأخيرا صدر 

للناقد سعد القاسم كتاب يحتفي بالفنان وبتجربته.

 الرباط – افتتحت المؤسســـة الوطنية 
للمتاحـــف في المغـــرب مســـاء الثلاثاء 
معرضها المميز الذي يقتفي أثر المشهد 
الفنـــي الراهـــن، بتقديـــم مقتنياتهـــا من 
الأعمال الفنية لفنانين مغاربة محترفين، 
بشـــراكة مـــع وزارة الثقافـــة والشـــباب 

والرياضة المغربية.
وتندرج هذه الأعمال التي تم تقديمها 
بمناســـبة افتتاح معرض ”وعـــود الفن.. 
مشهد فني راهن“ في إطار دعم المؤسسة 
الوطنية للمتاحف، ووزارة الثقافة لقطاع 

تأثر بشـــكل ملحـــوظ بالأزمـــة الصحية، 
فضـــلا عـــن النهـــوض بالمشـــهد الفني 

المغربي.
وقال مهدي قطبي رئيس المؤسســـة 
الوطنيـــة للمتاحـــف، إن ”هـــذه العملية 
قامت بها بشـــكل مشترك مؤسستان ذات 
طابـــع ثقافـــي اتحدتـــا في خدمـــة للأمل 
والشباب والتضامن“، مشيرا إلى الطابع 
الاســـتثنائي لهـــذا الحدث الفنـــي، الذي 
يعتبر الأول من هـــذا الحجم الذي يجمع 
حوالي 270 عملا لفنانين شباب واعدين.

وســـجل أن ”الرباط، مدينـــة الأنوار 
تنظيـــم  ســـتعرف  الثقافـــة،  وعاصمـــة 
معـــارض متحفية في جميـــع فضاءاتها 
الثقافية تقريبا: متحف محمد الســـادس 
والمتحف  والمعاصـــر،  الحديـــث  للفـــن 
الوطني للتصويـــر، وأروقة باب الرواح، 

والباب الكبير، ومحمد الفاسي“.
وأبـــرز قطبي تفرّد شـــهر أغســـطس 
والآمـــال  والإبداعـــات  للألـــوان  كشـــهر 
التي يحملها الشـــباب المغربي، مشـــيدا 
بانخـــراط وزارة الثقافة فـــي إنجاح هذا 

المشـــروع. ومـــن جهتـــه أكـــد محمد بن 
يعقـــوب مديـــر الفنـــون بـــوزارة الثقافة 
والشـــباب والرياضـــة، أن التعـــاون بين 
الـــوزارة والمؤسســـة الوطنية للمتاحف 
أعطى لـــه دفعة جديدة بعـــد التوقيع في 
يوليو 2020 على اتفاقيـــات تروم تعميق 
الشراكة بينهما في عدة مجالات، لاسيما 
إعـــارة مئـــة عمـــل لفنانيـــن مغاربة من 
المجموعة غير المعروضة لوزارة الثقافة 
ومساهمة تضامنية بقيمة مليونيْ درهم 
في برنامج اقتنـــاء أعمال فنانين مغاربة 

محترفين مقيمين في المغرب.
وأوضح بن يعقوب أن هذه الشـــراكة 
الوطنيـــة  المؤسســـة  مكّنـــت  المثمـــرة 
للمتاحف مـــن الحصول علـــى 140 عملا 
فنيـــا إلـــى جانـــب 130 آخريـــن اقتنتهم 
وزارة الثقافـــة، مضيفا أن هـــذا التعاون 
المؤسســـاتي مكن من عرض ما مجموعه 

270 عملا.
وشـــدّد مدير الفنون أنـــه بفضل هذه 
للفنانين  الفرصـــة  أتيحت  المجهـــودات 
المبتدئيـــن لمشـــاهدة أعمالهم معروضة 

في أماكن ثقافية مرموقة في المغرب.
ومن جانبه قال عبدالعزيز الإدريسي 
مدير متحف محمد السادس للفن الحديث 
والمعاصـــر، إنه تفاجأ بجـــودة الأعمال 
المعروضة، مبرزا الطابـــع المتميز لهذا 
المعـــرض الـــذي يتـــوزع بيـــن متحفين 
تديرهما المؤسســـة الوطنيـــة للمتاحف 

وثلاثة أروقة تابعة لوزارة الثقافة.
واعتبـــر الإدريســـي أنـــه فضـــلا عن 
التصويـــر الفوتوغرافـــي، فإن المشـــهد 

الفني الحديث معـــروض بمتحف محمد 
الســـادس ورواقي البـــاب الكبير ومحمد 
الفاســـي، مضيفـــا أنه يتم أيضـــا تقديم 
فنانين متميزين في معرض باب الرواح.

وأشـــار كذلـــك إلى أن هـــذا المعرض 
ســـيمكن المغاربة من اكتشـــاف المشهد 
الفني الشاب ســـواء فنانين من خريجي 
وتطـــوان،  البيضـــاء  الـــدار  مـــدارس 
بالإضافة إلى فنانيـــن ينتمون إلى حركة 
مدينـــة الصويرة أو غيرهم من الشـــباب 

للاكتشاف.
وبالنســـبة إلى الإدريســـي، فإن هذا 
التعاون المثمر بين المؤسســـة الوطنية 
للمتاحف ووزارة الثقافة يمثل استمرارا 
لتنفيـــذ مشـــاريع ثقافية وتمكيـــن مدينة 
الرباط من برمجة ثقافية حقيقية، مسجلا 
أنه ”مـــن خلال هـــذا المعرض ســـيكون 
لدينـــا جمهـــور شـــاب يكتشـــف الأعمال 

الجميلة“.
وتتميـــز أغلـــب الأعمـــال المعروضة 
بانتهـــاج العـــودة إلى الجـــذور الأصيلة 
وتبنـــي ثقافـــة الانفتـــاح علـــى التيارات 
الفنيـــة العالمية في دمـــج بين الموروث 
المحلي والمنجز العالمي، إذ تحقق رغبة 
هـــؤلاء الفنانين في التمايـــز عن مدارس 
فنية ســـائدة كمدرسة الرســـم الانطباعي 
والتكعيبـــي  والتجريـــدي  والواقعـــي 
والسوريالي، وغير ذلك من أساليب رسم 

وافدة.
وهـــذه الأعمـــال التي زيّنـــت جنبات 
المعـــرض هي ســـفر في رحـــاب الجمال 
جديـــدة  بـــولادة  للاحتفـــال  والمتعـــة 

والتشـــبث بالتقاليد وترســـيخ الحداثة، 
هـــذا الموضـــوع الذي ألهم بشـــكل كبير 
هؤلاء المبدعين، حيـــث يحاول كل منهم 
المزاوجة بين الحداثة بكل ما تحمله من 
معطيات وأفكار وبين الأصالة وما تتيحه 

لهم من مفردات فنية.

ويجمع ثلة من الفنانين الذين ينتمون 
إلـــى مذاهب ومـــدارس متنوعة ومتعددة 
ويتميزون بتجارب وازنة يتعيّن تســـليط 

الضوء عليها وتشجيعها.
الوطنيـــة  المؤسســـة  قامـــت  وقـــد 
للمتاحف بشراكة مع وزارة الثقافة بعملية 
اقتناء لأعمال فنيـــة، تتضمن لوحات من 
أنمـــاط مختلفـــة وأعمال مبتكـــرة، حيث 
تركز الأعمـــال المعروضة في قاعة محمد 
المليحي التابعة لمتحف محمد السادس 
للفـــن الحديث والمعاصر على الإنتاجات 
الفنية للمواهب الجديدة، فضلا عن جيل 
مـــن الفنانيـــن التشـــكيليين المتميزين، 
والبحوث  الحساسيات  لاكتشاف  ودعوة 
التشكيلية والالتزام الفني الذي يزخر به 

المشهد الراهن في المغرب.

معرض يحتضن أهم التجارب التشكيلية الجديدة في المغرب

 الفن المغربي له خصوصياته

التجربة الذاتية للفنان بقيت 

محتفظة بروحها الانطباعية 

وبأصولها وجذورها رغم 

تحولاتها، ما جعل منه رمزا 

لهذه المدرسة

المعرض يتوزع بين متحفين 

وثلاثة أروقة مقدما 

العشرات من الأعمال ليمكن 

المغاربة من اكتشاف 

المشهد الفني الشاب
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 بغــداد – إن محدودية تجارب الكتابة 
للطفـــل عربيا وعجزها عن تأســـيس قيم 
أدبية جماليـــة وفكرية يرتبطـــان بجملة 
مـــن الأســـباب الموضوعية لعـــل أهمها 
غيـــاب الاهتمـــام الجـــدي بهـــذه الثقافة 
نظرا لافتقاد العمل الثقافي ومؤسســـاته 
المســـؤولة لرؤية متكاملة للعمل الثقافي 

الجاد.
ونفس الظروف يعاني منها مســـرح 
الطفـــل الـــذي يعتبر فـــي مرتبـــة ثانية 
مقارنة بالمسرح الموجّه للكبار، حيث لا 
تقدم فيه نصوص جيـــدة ذات قيمة فنية 
وثقافية وتربويـــة مبتكرة، وإنما هو في 
غالبه تكرار لما سبق واجترار لنصوص 
عالميـــة أو نصوص ناجحة ســـابقا رغم 

أهمية هذا الفن العريق.
وفـــي العراق، الـــذي كان رائدا في ما 
يتعلـــق بثقافـــة الطفل، يواجه المســـرح 
الموجـــه للأطفـــال تراجعا كبيـــرا يبرّره 
كل من ناحيته إمـــا بقلة الدعم أو الحالة 
الاجتماعيـــة الصعبة أو واقع الصراعات 
في البلاد وحتى تخلي المســـرحيين عن 
الطفل كمتلقٍ لصالح قضايا يرونها أكثر 

جدارة وأهمية.
ورغـــم أن ثقافـــة الطفل فـــي العراق 
عرفت تطـــورا كبيرا منذ أواســـط القرن 
الماضـــي، لكـــن الظروف التي شـــهدتها 
البـــلاد والصراعات التي غيرت ملامحها 
ســـاهمت فـــي تراجـــع ثقافـــة الطفل من 
الريـــادة علـــى المســـتوى العربـــي إلى 
الانحســـار، وهـــو ما شـــهده أدب الطفل 
إليـــه  الموجهـــة  والأغانـــي  ومســـرحه 
والإصدارات والفعاليات التي تعتني به.

وفي هذا الإطار يلفت الفنان العراقي 
رائد محســـن خلال مقابلة مقتضبة معه 
إلى أن ”مســـرح الطفل مهمل في العراق؛ 
بشـــكل  تتعـــاون  لا  التربيـــة  وزارة  لأن 
حقيقي مع من ينتج مسرحيات للأطفال“.

ومـــن ناحيـــة أخرى يشـــير محســـن 
إلى أن ”مســـرح الطفل يحظى بالاهتمام 
والنشاط في الأردن، وأنه ألّف هناك أكثر 
من نص وكتب العديد من أغاني الأطفال، 
بالإضافـــة إلى عمله في مجـــال الإخراج 

والتمثيل“.
ويقول إنه ”يعمل في الوقت الحاضر 
علـــى إخراج مســـرحية بعنـــوان ’صانع 
الأحلام‘ وهي من تأليف فلاح شاكر، الذي 
عاد للتو من أميركا، وتمثيل الفنان هيثم 

عبدالرزاق وآلاء حسين“.
ويبيّـــن الفنـــان محســـن أن ”فكـــرة 
المســـرحية تتحدث عن فســـاد الأرواح، 
وما يفعله هذا الفســـاد بالمجتمعات، لأن 
الروح هـــي أهم ما يميز الإنســـان، وهي 
الضميـــر الذي يقـــود إلى الخيـــر، وإذا 
فســـدت تقود إلى الشرّ وتفســـد كينونة 

الإنسان“.
العالـــم  فـــي  المســـرحية  والحركـــة 
العربـــي تواجـــه اليـــوم تحديـــات جمّة 
ناتجة عن التقلبات السياســـية والأمنية 
والمخاضات  الاقتصاديـــة،  والاختلالات 
الاجتماعيـــة وتداعياتهـــا المعطلة لتقدم 
يتميّـــز  إذ  والفنيـــة،  الثقافيـــة  الحيـــاة 

النشاط المســـرحي بحساسيته الشديدة 
للتوتـــرات الاجتماعية، وهـــو ما يتجلّى 
في واقع المســـرح العراقـــي أيضا الذي 
والاضطراب  السياسية  بالفوضى  تضرر 
الاجتماعي، ما أعاق تطوّر الحس الثقافي 
والذائقة الفنيـــة للمجتمع، لتأتي جائحة 
فايـــروس كوفيـــد – 19 وتضيف تحديات 
المســـرحيين  الفنانيـــن  أمـــام  جديـــدة 

العراقيين.
ورغم الواقع الثقافي العراقي الصعب 
فـــي الداخل فإن الكثير من المســـرحيين 
يســـعون لاســـتعادة الحراك المســـرحي 
عبر أعمال جريئة تحـــاول تفكيك الواقع 
ونقـــده، إيمانا منهـــم بأهمية المســـرح 

الثقافية.
ويقول محسن ”المسرح يصنع ثقافة 
جماهيريـــة وذائقة حســـية، وهو ينشـــر 
الفرح والجمال ويرســـم الابتســـامة في 

الشفاه“.
ويمكـــن للمســـرح أن يـــؤدي أيضـــا 
علاوة على دوره الثقافي والجمالي دورا 
في تعزيز قيم التســـامح في المجتمعات 
التـــي تعاني من النزاعـــات الأهلية، وفي 
إطـــار يجمع بيـــن الاحتـــراف والجمالية 
دون الانـــزلاق إلـــى الأدلجـــة أو قولبـــة 
وعـــي المتلقـــي، وتذكر في هذا الســـياق 
ذات النزعة  تجربة ”المســـرح التفاعلي“ 
التوجيهيـــة التـــي تتمظهر عبر إشـــراك 
المتلقي فـــي العرض المســـرحي بحيث 

يتفاعل معه ويندمج فيه.
ويوضح محســـن أن حديثـــه وعمله 
الفني ينصبان على المسرح الجاد ”الذي 
يتعلق بالقضية العراقية، وبهموم الناس 

ويطرح مشاكلهم بموضوعية“.
ويؤكـــد في إبراز لأهمية التفاعل على 
أن ”المســـرح الجاد يمثل حوارا مفتوحا 
بيـــن الفنـــان والجمهور، وأن المســـرح 
الحقيقـــي غيّر واقـــع العديد مـــن بلدان 
العالم، لأنه يمنح مساحة واسعة للتفكير 

والتأمل“.
أعشـــق  شـــخصيا  ”أنـــا  ويضيـــف 
المســـرح الجاد الذي له علاقـــة بالثقافة 
والجمال والإبـــداع، إضافة إلى اهتمامي 
بمســـرح الطفل“، منوّها بأنه ”عمل أربع 
مســـرحيات للطفل، كان فـــي جميع هذه 
المســـرحيات ممثـــلا ومخرجـــا ومؤلفا، 
كما عمل في الأردن ولمدة عام في مسرح 

الطفل“.
ويعد رائد محســـن أحـــد أبرز وجوه 
المســـرح العراقـــي، وقد وضـــع بصمته 
فـــي المســـرح منـــذ أواســـط ثمانينـــات 
القـــرن الماضـــي عندما قـــدم أول أعماله 
المسرحية مع خيرة الممثلين العراقيين 
آنـــذاك، ولم ينقطع عطـــاؤه حتى اللحظة 
كممثل ودراماتـــورج محترف، وهو الذي 
آمن بالمســـرح المتجدد وبمسرح الطفل 

بشكل خاص.
وتكمن ميزة الفنان رائد محســـن في 
إيمانـــه بالأجيال المســـرحية، من الذين 
يثقـــون بقـــدرة المســـرح العراقـــي على 
التجـــدد دائما، ولذلك فقد كـــرس أعماله 

للأطفال بنفس الاهتمام لأعماله للكبار.
ويذكـــر أن الفنـــان رائد محســـن يعد 
من الأعضاء المهمين في الفرقة الوطنية 
للتمثيـــل في العراق، كما شـــغل مناصب 
عدة مهمّة منها رئاسة الشعبة المسرحية 
فـــي نقابـــة الفنانيـــن، ومنصـــب مديـــر 
المسارح في دائرة السينما والمسرح في 
العـــام 2011، وعضو لجنـــة صندوق دعم 
الدراما، إضافة إلى رئاسة اللجنة الفنية 
في دائرة السينما والمسرح وعضو لجنة 

قراءة النصوص.

العراقي رائد محسن:

المسرح ثقافة جماهيرية

تبدأ من سن الطفولة

فنان يؤمن بدور المسرح في التغيير

رتني من أغلال الشعر 
ّ
علي الأمير: الرواية حر

 يربــــط الشــــاعر والروائي الســــعودي 
علــــي الأمير مرحلــــة كتابتــــه للرواية بعد 
رحلة حافلة بالشــــعر والقصــــة القصيرة 
بالخبــــرة التــــي اكتســــبها فــــي حياتــــه، 
ويقــــول لـ“العــــرب“، إن الروايــــة منحتــــه 
الحريــــة والمســــاحات المفتوحة وحرّرته 
ممــــا يصفها بأغلال القصيــــدة التي تكبل 

الشاعر بالوزن والقافية.
وعن بداياته كشــــاعر والتحولات التي 
رافقــــت مســــيرته الأدبيــــة والتــــي تكلّلت 
بإصدار ثــــلاث روايات حتــــى الآن، يقول 
”صحيح عُرفتُ شــــاعرا، لكنني كنت أكتب 

القصة القصيرة منــــذ البدايات، وفي عام 
1988 فــــزت بجائــــزة المركــــز الأول علــــى 
مستوى المملكة في القصة القصيرة، في 
مســــابقة نظمتها الرئاســــة العامة لرعاية 
الشباب، قبل أن تفوز مجموعتي الشعرية 
الأولى بالمركز الأول مكرر على مســــتوى 
المملكة، في المســــابقة التي نظمها نادي 

جازان الأدبي عام 1992“.
ويضيــــف ”أمّا الروايــــة فلم أكتبها إلا 
بعــــد أن راكمت مــــن التجــــارب الحياتية 
والوعــــي ما يؤهلني لكتابتهــــا. لأنّ كتابة 
الرواية – في نظري – مشروع ضخم، ليس 
بالعمــــل اليســــير أن تخلق عالمــــا موازيا 
للواقــــع أو متخيّلا كليّا، تبنيه على الورق 
لبنــــة لبنة، ثم تنفث فيه مــــن روحك لتدبّ 

فيه الحياة“.  

عسل الرواية

يــــرى الأمير أنه وجد نفســــه أكثر في 
كتابــــة الرواية، وعن أســــباب هذه العلاقة 
التي نشــــأت بينه وبين هذا الفن السردي، 
يضيــــف ”الرواية تتيح لــــي حريّة الحركة 
عبر مساحاتها الشاسعة ومداها المفتوح، 
قياسا بأغلال القصيدة التي تكبّل الشاعر، 
سواء بالوزن والقافية أو بمنطق القصيدة 
المكتفــــي بالإلمــــاح دون الإفصاح. الكثير 
من الشــــعراء أداروا ظهورهم للشعر، بعد 
أن ذاقوا عســــل الحرية التي منحتها لهم 
الرواية، لكن بالنســــبة إلــــيّ يكفيني أنني 

مازلت محتفظا بقلب الشاعر“.
وأصدر علي الأمير رواية بعنوان ”قاع 
اليهــــود“ وكتابا بعنــــوان ”صنعاء تأويل 
الغيم“، وعــــن ظروف وخلفيــــات إصداره 
لكتابيــــن تدور أحداثهما فــــي اليمن يقول 
”إذا أردتَ إجابــــة مختصــــرة فســــأقول لك 
لأني عملت معلما موفدا في صنعاء لأربع 
ســــنوات، وبعد عودتي كتبت ما كتبته عن 
اليمن. وعلــــى حدّ قول بعــــض أصدقائي 
خرج علي الأميــــر من اليمن، لكن اليمن لم 

يخرج من علي الأمير“.
ويضيــــف ”أمــــا إذا أردت إجابة أكثر 
تفصيلا، فســــأجيبك أنّ الداخــــل اليمني، 
أرضا وإنسانا، كان بالنسبة إليّ كمواطن 
سعودي، بمثابة اكتشــــافٍ مدهشٍ لمنجمٍ 
من الأســــرار. وشــــاءت الأقدار فــــي 2008، 
لأجد نفســــي موفــــدا للتعليم فــــي اليمن، 
وأعيش فيــــه وأصبح جزءا مــــن الحكاية 
كلها؛ مع تلاميذي اليمنيين في المدرسة، 
مــــع زملائي فــــي الجامعة، مــــع أصدقائي 
المثقفين، مع جيراني في المســــكن. لذلك 
كان مــــن الطبيعي أن أكتب عن اليمن، وقد 
حاولتُ ألاّ أكتب اليمن المتن أو الحاشية، 
وإنمــــا الحكايات المخبّــــأة خلف المتون 
والحواشــــي، أن أكتب ما لا تقع عليه عين 
الســــائح العادي، أو الزائــــر العابر. وإذا 
لــــم أكن قد نجحت في ذلك فحســــبي أنني 
حاولت، وأترك الحكم لمن يقرأ رواية ’قاع 

اليهود‘ وكتاب ’صنعاء تأويل الغيم“.
وعن سبب تراجع الإصدارات الروائية 
الســــعودية خــــلال الأعوام الأخيــــرة بعد 
الطفرة التــــي عرفت بتســــونامي الرواية 
الســــعودية، يقول الأمير إنّ ”هذا التراجع 

ظاهرة صحية، ومؤشــــر جيد على تنامي 
الوعــــي بفن كتابــــة الروايــــة. عبدالرحمن 
منيف يقول من يكتب ســــيرته الذاتية على 
أنها روايــــة، ربّما لن يكتب أكثر من رواية 
واحدة. ولعلّ الكثير ممــــن كتبوا روايات 
ضمن ما أطلق عليه تسونامي الرواية، هم 
ممن كتبوا رواية واحــــدة، بعضهم كتبوا 

سيرهم الذاتية ثم توقفوا“.
ويضيــــف ”هناك البعــــض ممن كانوا 
مسكونين بحكايات، ولكنهم اكتشفوا بعد 
كتابتهــــم لها أنّهم قد قالوا كل ما بداخلهم 
وانتهوا، أو اكتشــــفوا أنهم لم يستطيعوا 
الارتقــــاء بحكاياتهــــم لمصــــاف الروايــــة 
فتوقفــــوا. ومــــادام الزمــــن زمــــن الرواية، 
وتوشــــك أن تصبــــح ديوان العــــرب، فمن 
الطبيعي أن نشــــهد الكثيــــر من التجارب، 
ويبقــــى الزمن وحده كفيــــلا بغربلة هؤلاء 
الكتّــــاب. خذ مثلا رواية ’بنــــات الرياض‘ 
ذائعــــة الصيــــت والتي صدرت فــــي 2005 
وترجمت إلى 40 لغة، لكاتبة كانت في سن 
الرابعة والعشرين عندما كتبتها، ورغم كل 
مــــا قيل أو كتب عنها، ســــواء لها وعليها، 
مضى الآن على صدورها ستة عشر عاما، 
ولا تــــزال هــــي الروايــــة الوحيــــدة لرجاء 

الصانع“. 

الانفتاح الثقافي

حول  فــــي ردّه على ســــؤال لـ“العرب“ 
رؤيتــــه للانفتــــاح الكبيــــر الذي تشــــهده 
الســــعودية وانعكاسات هذا الانفتاح على 
المشهد الثقافي والأدبي السعودي، يؤكد 
الأميــــر أن الإجابــــة عن هذا الســــؤال ”لا 

قت تخرج عــــن دائــــرة التكهنات لأنّ  لو ا
لا يزال مبكرا“.

ويضيــــف ”أجدهــــا فرصة 
فــــي  يــــزال  لا  إنــــه  لأقــــول: 
مجتمعنــــا من يمكــــن وصفهم 
بالمعارضين لهــــذا الانفتاح، 
لكنني على يقين من أنّ الزمن 
كما  سيتجاوزهم  بهم،  كفيل 
تجاوز مــــن عارضوا قبلهم 
تعليم المــــرأة أو من كانوا 
أطباق  ببنادقهم  يقنصون 
من  الفضائيــــة  القنــــوات 

على أســــطح المنازل، أين هم الآن؟ كل من 
كانوا يضعون عصيّهــــم في عجلة الحياة 
لإعاقتهــــا عن التقدم، الحيــــاة تقدّمت وهم 
أصبحوا جزءا من الماضي، وهؤلاء مثلهم 

سيكونون مجرّد عابرين، وكما يُقال: مياه 
كثيرة قد عبرت تحت الجسر!“.

ويشــــير الأميــــر فــــي ســــياق حديثــــه 
لـ“العــــرب“ إلــــى أن ”غالبية المنتســــبين 
للمشهد الثقافي والأدبي، هم الذين كانوا 
يحلمــــون بما تحقق اليوم من انفتاح على 
الآخر، لنكون جزءا من نهضة العالم الذي 
أصبح قرية واحدة، ولأنّ ســــؤال النهضة 
هو الذي حمل محمــــد عابد الجابري على 
إعــــادة قــــراءة التراث، أعدنا كســــعوديين 
قــــراءة ماضينا القريــــب والبعيد، فأدركنا 
معوّقــــات نهضتنا كمجتمع ســــعودي، ثم 
رحنــــا نعمل جاهديــــن علــــى حلحلة تلك 
المعوقات. من غير المعقول أن نتأخر عن 
ركــــب حضارة العالــــم، وبلادنا واحدة من 

كبريات الدول المؤثرة في اقتصاده“.
وعن رؤيته لشــــكل الانفتــــاح الثقافي، 
يسترســــل بالقــــول ”الانفتــــاح لا يعنــــي 
المــــرأة  قيــــادة  أو  والترفيــــه  الملاهــــي 
للســــيارة، وإنمــــا هو الخــــروج من تحت 
عباءة الغلو والتشــــدّد إلى الوسطية، هو 
الانفتــــاح علــــى العالم والقبــــول بأنظمته 
وقوانينه، مــــا دامت لا تتعارض مع ديننا 
وهوّيتنــــا. وبالطبع كلّمــــا حققنا قدرا من 
هــــذا الانفتاح، وأصبــــح واقعا نعيشــــه، 
وحتما ســــيتمثّله الأدب بشــــكل أو بآخر، 

وسينعكس على مشهدنا الثقافي“.
وفي حديثه عن تجربة الأندية الأدبية 
في الســــعودية التي تعد مــــن أبرز ملامح 
المشــــهد الثقافي الســــعودي منذ سنوات 
طويلة، يؤكد الشاعر والروائي أن ”تجربة 
الأندية الأدبية في الســــعودية قديمة جدا 
وتعــــود إلى عــــام 1975، عندما تأسســــت 
علــــى يد الأمير الراحــــل فيصل بن فهد بن 
عبدالعزيــــز، الرئيــــس العــــام 
لرعاية الشباب آنذاك، الهيئة 
حاليّــــا،  للرياضــــة  العامــــة 
وكانت الأنديــــة الأدبيّة تابعة 
لهــــا، لكــــن فكرتهــــا كانت من 
عزيز  الراحــــل  الأديب  اقتــــراح 
ضيــــاء. وكانت فكــــرة رائدة في 
حينهــــا، نســــتطيع القــــول إنها 
في زمن مضى قد أدّت رســــالتها، 
وتفاوتت نجاحاتها من ناد لآخر“.
الزمــــن  أنّ  ”غيــــر  ويســــتدرك 
اليوم تجاوزها وتراجعت أدوارها، 
ولا أجــــد غضاضة في القول حين أشــــبّه 
وجودها اليوم بوجود المنتديات الثقافية 
في زمن تويتر وفيسبوك، بل أشبهها على 

أحســــن تقدير بالصحافة الورقية في زمن 
وقنوات  والميديا  الإلكترونيــــة  الصحافة 

التواصل“.

دور  تراجــــع  إلــــى  الأميــــر  ويشــــير 
التــــي  الســــعودية  الثقافيــــة  الصحافــــة 
كانت تعكس تجارب الأدباء الســــعوديين 
وتطور تجاربهم الإبداعية، ويقول ”لعبت 
الصحافــــة الثقافية عندنــــا أدوارا خلاقة 
وتحديدا فــــي الثمانينات والتســــعينات، 
لم تكن مرآة عاكســــة وحسب، وإنما كانت 
الصانعــــة للمشــــهد الثقافــــي والواجهــــة 
المشــــرقة للحراك الأدبــــي، واكبت تجارب 
الأدباء واحتفــــت بها، وذهبــــت إلى أبعد 
من مجرّد نشــــر النصــــوص والتنظيرات 
النقديــــة، حيــــن راحــــت تســــتكتب النقاد 
المنشــــورة  للنصوص  قــــراءات  وتقديــــم 
فيهــــا، وتفرد لها مســــاحات واســــعة، ما 
أثرى مخيّلات الكتاب، وأســــهم في تطور 

التجارب الإبداعية دون ريب“.
وعــــن حالــــة الترقــــب التي تشــــهدها 
الســــاحة الثقافيــــة العربية والســــعودية 
لمعرض الرياض الدولي للكتاب في دورته 
القادمــــة، وتوقعاته لشــــكل هذا المعرض، 
يقــــول ”يعرف المتابعــــون والمهتمون أنّ 
معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام 
2021، قد تأجل موعده من أبريل إلى بداية 
شــــهر أكتوبر بقــــرار أعلنتــــه هيئة الأدب 
والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة، 
الجهــــات  لتحذيــــرات  اســــتجابة  وذلــــك 
الصحيّة بســــبب جائحة كرونا. أتمنى أن 
يحيــــن الموعد الجديد وقــــد تقلّصت هذه 

التحذيرات أو زالت أسبابها“.
ويشــــير علي الأمير إلى أن النســــخة 
القادمــــة مــــن معــــرض الكتاب ستشــــهد 
إصــــدار الطبعة الثانية مــــن روايته ”قاع 
اليهود“، التي يقول إنها ســــتصدر قريبا 
عــــن دار عناويــــن في القاهــــرة في ”طبعة 
منقّحة ستتلافى الكثير من عيوب الطبعة 

الأولى“.

الزمن تجاوز مرحلة الأندية الأدبية

باتت الرواية وجهــــــة الأقلام الأولى 
ــــــة العربية، إذ  فــــــي الســــــاحة الأدبي
تحرّر الكتاب مــــــن ضيق الأجناس 
واشــــــتراطاتها  الأخــــــرى  ــــــة  الأدبي
ليجدوا أنفســــــهم فــــــي عالم أرحب 
ــــــة. لكن هــــــذه الحرية  ــــــر حري وأكث
ليســــــت ســــــهلة كما يتوقع البعض 
ــــــب تجربة كبيرة للتمكن من  بل تتطل
كان لها في هذا  خوضها. ”العرب“ 
الإطار حوار مع الشــــــاعر والروائي 

السعودي علي الأمير.  

توقف تسونامي الرواية السعودية 

ظاهرة صحية

المسرح الجاد يمثل 

حوارا مفتوحا بين الفنان 

والجمهور، فالمسرح 

ر واقع العديد 
ّ
الحقيقي غي

من بلدان العالم

صالح البيضاني

ي ي و

صحافي يمني

الانفتاح أصبح واقعا تعيشه 

السعودية وحتما هذا 

له الأدب 
ّ
التمشي سيتمث

بشكل أو بآخر وسينعكس 

على المشهد الثقافي



 ينظر منظمو مهرجان جنيف الدولي 
للأفلام الشـــرقية إليه على أنه مســـاحة 
حواريـــة لتلاقي الحـــالات الإبداعية من 
الشـــرق والغرب. فالمهرجان الذي يقوم 
علـــى رئاســـته الســـينمائي الجزائـــري 
الطاهر الحوشـــي يراهـــن على أن يكون 
منصة لوجـــود هذا الحوار الـــذي يقدّم 
وجهات نظر مختلفة ويمكّن كل الفاعلين 
فيه مـــن معرفة الآخر بشـــكل أكثر عمقا 

وجدية.
الســـينمائية  المهرجانـــات  ففـــي 
يلتقـــي الســـينمائيون إبداعيا من خلال 
الشـــخصي  حضورهم  وكذلك  أفلامهـــم 
في أروقة المهرجانـــات، حيث يتبادلون 
الخبرات ووجهات النظر في شؤون الفن 
الســـينمائي. وهذا ما يمكّن كلا الطرفين 
من تغييـــر وجهة النظـــر النمطية التي 
تحكم العلاقـــة بينهما من خلال موروث 

تراكمي من الأفكار السابقة.
فالغـــرب يمتلـــك أفكارا مســـبقة عن 
الشـــرق، وبعض مـــن شـــرائحه ونخبه 
الفكريـــة والسياســـية ينظـــر إليه على 
أنه مصـــدر أساســـي للتشـــدّد والعنف 
فـــي العالـــم، بينمـــا ينظر الشـــرق إلى 
الغرب على أنه مصدر أساســـي للتفسّخ 
الأخلاقي والاجتماعي والسياســـي وأنه 
المصنّـــع الأكبـــر للأفكار الاســـتعمارية 
في التاريخ البشـــري. لذلك كان لا بد من 
وجود مســـاحات ثقافية وســـطى تعمل 
علـــى عرض أفـــكار كل طـــرف منهما في 
إطـــار فعالية إنســـانية تمكـــن من طرح 
حـــوار هادئ بينهما يوصـــل إلى المزيد 
مـــن التعمّق في معرفة الآخـــر والتكامل 

معه.

تجربة مهرجان جنيف 

في خطوة جريئة في مسلك بناء هذا 
الحوار ومحاولة تقريـــب وجهات النظر 
بين الشـــرق والغرب من خلال مســـاحة 
ســـينمائية، كانت تجربة مهرجان جنيف 
الدولـــي للأفلام الشـــرقية الذي بني على 
أن يكون جســـر تواصل بين الحضارات 
ونقطة التلاقي بين الشـــرق والغرب من 

خلال الفن السابع.
وعن ذلك يقول الحوشـــي في حواره 
مع ”العـــرب“، ”بالتأكيد، نحن نتشـــارك 
في هذا الحوار الحضـــاري، فالمهرجان 
ليس لعرض الأفلام فحسب. منذ البداية 
وضعنا فلســـفة خاصة بنا تقوم على أن 
الصراع بيـــن الحضـــارات يوصلنا إلى 
الحـــروب، فالنظـــرة هنـــا خاطئـــة بحق 

البشر والتاريخ“.
وهو يرى أن الصراع الحضاري 

ليس حقيقيا، ولكنه خيالي، فعبر 
الغرب  الشـــرق  غـــذّى  التاريخ 
حضاريـــا، والعكـــس صحيح 
السينمائي  ويستشهد  أيضا. 
الجزائـــري بقوله ”فـــي اللغة 
الإســـبانية والفرنســـية هناك 
مشاهير  وهناك  عربية،  كلمات 
من الغـــرب من أصول شـــرقية 

أيضـــا  المستشـــرقون  وهنـــاك 
الذين تفاعلوا مـــع الحياة الثقافية 

الشـــرقية بكثير من الاهتمام. لو آمن 
الناس بالحوار لمـــا كانت هناك حروب. 
الاحتكاك بين الحضارات يخلق مساحة 

مـــن الحوار يتم فيها تبـــادل الأفكار. ولو 
اســـتطاع كلا الطرفيـــن تجـــاوز الحدود 
الحضاريـــة الوهمية التـــي وجدت يوما 
واتفقـــوا علـــى التحـــاور في مســـاحات 

مشتركة لكان الأمر أفضل“.
لإيجاد  توصلنا  ”الأفلام  ويسترســـل 
هـــذه الحالـــة التشـــاركية مـــن التفاعل. 
السينما فن ليس له حدود. هي كالأفكار، 
كالهواء، ترتحل من مـــكان إلى آخر دون 
جـــوازات ســـفر، وهـــي تســـعى لتحقيق 
أهدافها دون حســـابات ولا حساســـيات. 
عندما تعـــرض الأفلام فـــي المهرجانات 
يحضـــر فنانـــون وإعلاميـــون ونقاد من 
الشـــرق والغرب. وبالتالـــي يمكن اعتبار 
المهرجانـــات نافـــذة يتـــم عبرهـــا هـــذا 
التلاقي. ومن خلالها ينظر الفنان الغربي 

للشرق بصورة أفضل“.
”الفيلم  الجزائري  السينمائي  ويؤكّد 
ينتـــج على فترات طويلة وينقل حضارته 
إلى البلدان الأخرى بشـــكل واضح، وهو 
أمر غيـــر متاح في محامل أخرى. فالفيلم 
عندمـــا يعرض فـــي مهرجان ســـينمائي 
يتعرّف عليه الناس والإعلاميون والنقاد 
ويشـــرعون في طرح أسئلة تخصّه. وهذا 

هو الهدف الأسمى للسينما“.
وينتصـــر الحوشـــي للفنـــان في كل 
الحـــالات الذي يقول عنـــه ”الفنان يحمل 
لغة الصدق الإنســـاني وليس كالسياسي 

يحمل غالبا ما هو خلاف ذلك“.
حــــراكا  الآن  ”نعيــــش  ويضيــــف 
سياســــيا حارا، والتاريخ يكتــــب من قبل 

الجميــــع، وعلى الســــينمائيين أن يقدّموا 
ما اســــتطاعوا من جهــــد لتثبيت وجهات 

نظرهم الخاصة“.
ومخــــرج  ناقــــد  الحوشــــي  والطاهــــر 
جزائري، عضو في الجمعية السويســــرية 
للصحافــــة الســــينمائية، وهو المُؤسّــــس 
والمدير الفنــــي للمهرجــــان الدولي للفيلم 
الشرقي في جنيف، أخرج فيلمين قصيرين، 
”يدير“ عام 2012، والذي يعتبر الجزء الأول 
من ثلاثية حــــول الطفولة، وفي العام 2013 
أخرج ”كوسيلا“ الجزء الثاني من الثلاثية، 
وهو في طريقه الآن لإنجاز ”ماسينيســــا“ 

الجزء الثالث والأخير من الثلاثية.

تلاقح فكري

يمتلك الحوشي الذي أتى من دراسة 
الفلســـفة ثـــم الصحافـــة والكتابـــة عن 
الســـينما، تنوّعا ثقافيـــا وعرقيا ودينيا 
فريـــدا، حيـــث يجتمـــع فيـــه الأمازيغي 
بالسويســـري،  والجزائـــري  بالعربـــي 
المســـيحية  علـــى  المنفتـــح  والمســـلم 
واليهوديـــة والبوذيـــة، متجـــاوزا بهذه 
التشـــكيلة حدود الأديان والأعراق، التي 
يرى فيها نقطة توهّج إنسانية وإبداعية.
ويعترف ”هذا ما يجب أن يكون عليه 
الشخص عندما يعمل في الشأن الثقافي، 
فالتراكم الثقافي هو الأساس الذي يغذّي 
الروح الثقافية لدى أيّ شخص. والناس 
دائما في حراك معرفـــي حتى في حالات 
المعـــارك والحـــروب، وهـــذا ما ســـجله 
التاريـــخ على مرّ العصـــور، والمعرفة لم 
تتوقّف رغم الظروف الإنسانية الصعبة“.
بوجهة نظر فلســـفية يقول الحوشي 
”حفل التاريخ العربي بتمازج بين العديد 

من المكونات الحضارية، وساهم العرب 
في نقل معارف الغيـــر، فظهرت ترجمات 
المفكرين من الفلسفة اليونانية القديمة، 
وظهرت علـــوم ابن الهيثـــم وغيره، وفي 
الأندلس اندمج المســـلمون مع الإســـبان 
وبنـــوا معرفـــة جديـــدة، فكان ابن رشـــد 
وزريـــاب وعبـــاس بن فرنـــاس وغيرهم. 
وكانوا جذرا علميا للجميع ســـواء كانوا 
عربا أو أمازيغ أو مسلمين أو مسيحيين 
وغيـــر ذلـــك، وهذا ما هـــو عليـــه العالم 

اليوم“.
ويرى الحوشـــي أن الاندماج السريع 
هو خير وســـيلة لتحقيق التلاقح الفكري 
المختلفة،  الحضاريـــة  المقومـــات  بين 
معلّـــلا رأيه بقوله ”هناك قيم ومبادئ 
جديدة في المغترب يجب أن تُصان 
التواصـــل  وســـيكون  وتحتـــرم، 
الإنســـاني أســـمى في ظل ثقافة 
تحتـــرم التعـــدّد والاختلاف بكل 
الإنســـان  عمل  وطالما  أطيافـــه، 
علـــى بناء مجتمـــع حضاري في 
المكان الذي رحل إليه، مســـتفيدا 
ممّـــا يعرفه فـــي وطنـــه الأصلي، 
فســـيكون ذلك أفضل لـــه وللمجتمع 
الـــذي بـــات منتميا إليـــه وفاعلا فيه. 
فتعدّد المشـــارب الثقافيـــة يجعل المرء 
أكثـــر مرونـــة فـــي تقبـــل الآخـــر وفهمه 

والتفاعل معه“.

الثقافـــة  ابـــن  هـــو  الحوشـــي  ولأن 
الجزائريـــة التـــي حقّقت المكانـــة الأهم 
عربيـــا وأفريقيا علـــى منصـــة التتويج 
العالمي في الجانب الســـينمائي، سألته 
”العرب“ عـــن مكانة الســـينما الجزائرية 

في الخارطة العالمية اليوم؟

فقـــال ”الســـينما الجزائريـــة محور 
ثقافـــي هام فـــي الحراك الحضـــاري لكل 
الجزائرييـــن. وهي التـــي بدأت مع حرب 
التحريـــر الوطنيـــة، فاعتمـــدت النخـــب 
رســـائلها،  لتوصيل  عليهـــا  السياســـية 
وقدّمت الســـينما ذلك. في الجزائر مشت 
السينما مع السياســـة وواكبتها، فكانت 
مهتمـــة بمعانـــاة الناس وآلامهـــم أثناء 
الحرب الوطنية، وهو نفس توجه النخب 
السياسية، خاصة في ظل وجود النظرية 
الاشـــتراكية التي كانت رائجة في العالم 

حينها“.
ويسترســـل ”أمـــا فـــي مرحلـــة مـــا 
بعـــد الثمانينات، فقـــد غيّرت الســـينما 
الجزائريـــة مـــن توجههـــا، فخرجت من 
عباءة السياسة، وظهرت مبادرات فردية 
مســـتقلة أوصلت السينما الجزائرية إلى 

منصات التتويج العالمية“.
وهـــو يقرّ بأن ”السياســـة الجزائرية 
عموما ســـاندت الســـينما ووجدت فيها 
وســـيلة لإيصال أفكارها التي تؤمن بها، 
وهـــو تيار جاء مع بعض الشـــباب الذين 
درسوا الســـينما في الاتحاد السوفييتي 

سابقا وأتوا بنظرياته“.
ومع ذلـــك يتعامل الحوشـــي مع هذا 
التراث السينمائي الجزائري بعين الناقد 
الموضوعي الذي يعطي لكل ذي حق حقه 
ويقف عنـــد الأخطـــاء أو الهفوات، حيث 
ينظر إلى الفيلم ضمن إطار موسّع يشمل 
موقف المخرج ومكانه وزمانه بعيدا عن 
مقرّا  والمزاجية،  الارتجاليـــة  التقييمات 
بـــأن الســـينما الجزائريـــة فـــي عمومها 
متأثـــرة بالســـينما الأوروبيـــة، خاصـــة 
السوفييتية والفرنسية، لكن هذا لا يلغي 
استحقاقها وتميّزها وفرادتها بأي شكل 

من الأشكال.
وحـــول موقفه من التـــراث والتفاعل 
معه في وقتنا الراهن، يُقول الســـينمائي 
الجزائـــري ”نتعامـــل مـــع فكـــرة التراث 
مـــن يقيـــن راســـخ، هـــو أن لـــكل شـــكل 
فنـــي وجـــوده ضمـــن ســـياقه الزمنـــي 
والمعرفـــي والتاريخي. وكل فن يناســـب 
كل  يناســـب  لا  بالتأكيـــد  وهـــو  زمنـــه، 
مـــكان وزمـــان، فأجدادنا قدّموا أشـــياء 
حضاريـــة عظيمة. لكن ليـــس كل التراث 
فتعامـــل  الحالـــي،  لوقتنـــا  صالحـــا 
أطفالنـــا مـــع الأجهزة التقنية وشـــبكات 
أساســـيا  بـــات  الاجتماعـــي  التواصـــل 
اليـــوم، الأمر الذي لم يكـــن موجودا عند 

السلف“.

الــــدورة  اختيــــار  وقــــع   – القاهــرة   
الثامنة والســــبعين من مهرجان فينيسيا 
للمخرج  الســــينمائي على فيلم ”أميــــرة“ 
المصــــري محمــــد ديــــاب للمنافســــة على 
مســــابقة ”آفاق“، ليشهد من خلالها الفيلم 

عرضه العالمي الأول.
ويُعــــدّ ”أميــــرة“ ثالــــث أفــــلام ديــــاب 
كمخــــرج بعــــد ”678“ (2010) مــــن بطولــــة 
بشــــرى ونيللي كريــــم وماجــــد الكدواني 
وباسم ســــمرة، و“اشتباك“ (2016) لنيللي 
كريــــم وطــــارق عبدالعزيــــز وخالــــد كمال 
وحسني شتا، والذي فاز بأكثر من ثلاثين 

جائزة دولية.
قصــــة تدور  ويتنــــاول فيلــــم ”أميرة“ 
أحداثهــــا في فلســــطين، وبالتالي يصبح 
بإخراجــــه  يقــــوم  فلســــطيني  فيلــــم  أول 

مصري.
وأميــــرة مراهقــــة فلســــطينية ولــــدت 
بعمليــــة تلقيح مجهري بعــــد تهريب منيّ 
والدهــــا نــــوار الســــجين فــــي المعتقلات 
الإســــرائيلية، تجبرها الظــــروف على أن 
تخــــوض رحلــــة لمعرفــــة الحقيقــــة وراء 

هويتها.
ويضــــمّ فريق عمل الفيلــــم عددا كبيرا 
مــــن النجــــوم العــــرب فــــي مقدّمتهم صبا 
مبارك وعلي ســــليمان وتارا عبود وقيس 
ناشــــف ووليــــد زعيتــــر، وهو مــــن تأليف 
الثلاثــــي محمــــد وخالد وشــــيرين دياب، 
ومن إنتــــاج العديــــد من الشــــركات منها 
”فيلــــم كلينــــك“ للمُنتــــج محمــــد حفظــــي، 
وشــــركة ”أغورا السمعية البصرية“ لمنى 
عبدالوهاب، فضلا عن شــــركة ”أكاميديا“ 
للمنتج معز مســــعود. كما يشارك المخرج 
الفلســــطيني هاني أبوأسعد وأميرة دياب 

وسارة جوهر كمنتجين للفيلم.
وأعربت الفنانــــة الأردنية صبا مبارك 
عن مدى فخرها واعتزازها لمُشاركتها في 
واحــــد من أقدم المهرجانات الســــينمائية 
حــــول العالــــم، حيث كتبت عبر حســــابها 
الشــــخصي علــــى موقــــع تبــــادل الصور 
”متحمســــة  إنســــتغرام  والفيديوهــــات 
وســــعيدة جــــدا بالعرض العالمــــي الأول 
لفيلم ’أميرة‘، للمخــــرج الصديق والفنان 
محمد دياب، ومشاركته في مسابقة ’آفاق‘ 

في مهرجان فينيسيا السينمائي“.
ومبــــارك فنانة أردنية تمتلك مســــيرة 
ثرية في الســــينما والتلفزيون والمســــرح 
عبــــر دول العالــــم العربــــي، حيــــث كانت 
انطلاقتها من خلال المسلسل الاجتماعي 
الأردني ”قمر وســــحر“، لتفرض موهبتها 
على الســــاحة العربية وتشارك في بطولة 
عــــدد مــــن الأعمــــال المهمــــة، مــــن بينها 
مسلســــلات ”بلقيــــس“، ”موجــــة حــــارة“ 
بأجزائه الثلاثة، وأفلام  و“حكايات بنات“ 
”بنتيــــن مــــن مصــــر“ و“مملكــــة النمــــل“ 

و“الأوديسة“ وغيرها.

وعبر مســــيرتها فازت مبارك بالعديد 
مــــن الجوائــــز علــــى المســــتوى العربي 
والدولي، منها جائزة تايكي لأفضل ممثلة 
أردنية وعربية وجائــــزة أفضل ممثلة في 

مهرجان الشرق الأوسط الآن بإيطاليا.
وإلى جانب مبارك يقدّم الفيلم الممثلة 
الأردنية الشــــابة تارا عبود في دور أميرة، 
وذلك بعــــد أدائها الملفت في المسلســــل 
الأردنــــي ”عبور“ فــــي العــــام 2019 والذي 
تــــدور أحداثــــه فــــي مخيمــــات اللاجئين 
ومــــا يواجهونه من معانــــاة يومية، حيث 
رشّــــحتها مواطنتهــــا مبــــارك للعــــب دور 
البطولــــة فــــي فيلم ديــــاب الجديــــد الذي 
وافق على إســــناد الدور لها بعد أن شاهد 

أداءهــــا المتمّيــــز في المسلســــل الأردني.
وعن دورها تقول عبود ”أجسّد في الفيلم 
دور فتــــاة فلســــطينية اســــمها أميرة هي 
نتاج تهريــــب حيوانات والدهــــا المنويّة 
من الســــجن أو هكــــذا كانــــت تعتقد، لكن 
عندمــــا  يتحطّــــم،  بهويتهــــا  إحساســــها 
تكتشــــف أن والدهــــا عقيــــم، وتنطلق في 
رحلة لاكتشاف والدها البيولوجي، وإنقاذ 
ما تبقى من هويتهــــا بعدما انهار عالمها 

كليا“.
أردنية  وعبــــود ممثلــــة فلســــطينية – 
ولدت فــــي عمّان في 2001، اختارتها مجلة 
”ســــكرين إنترناشــــونال“ ضمن النســــخة 

الرابعــــة مــــن برنامج نجوم الغــــد العرب 
التــــي قدّمتها المجلة خلال الدورة الثانية 
والأربعين لمهرجان القاهرة الســــينمائي 

الدولي 2020.

وبـــدأت الفنانـــة الأردنيـــة الشـــابة 
التمثيل منذ كان عمرها عشـــر ســـنوات 
وذلك من خـــلال عدد من الأفلام القصيرة 
من بينها ”من وراء الباب“ للمخرج معتز 
مطر، و“تسجيل الدخول“ للمخرجة تيما 
الشـــوملى، ثم ظهرت في دور رئيسي في 
فيلـــم ”أميـــرة الجبـــال“ (2009) للمخرج 
أمجد الرشـــيد أمام الفنان عامر الخفش، 
وهي مشروعات تخرّج هؤلاء المخرجين 
للفنـــون  الأحمـــر  البحـــر  معهـــد  فـــي 

السينمائية.
وفــــي المرحلة الثانوية شــــاركت تارا 
في بطولة عدد من المسرحيات المدرسية 
من إخراج دياب شــــاهين، كما شاركت في 
فيلمــــي ”12 ســــنتيمتر“ (2014) لزيد خالد 
و“حياة“ (2019) للمخرجة لين عوض، وقد 

حصل الفيلمان على العديد من الجوائز.
واحترفــــت عبود الباليــــه منذ الصغر 
وعلى مدار أربع عشــــرة ســــنة من عمرها، 
وبرغــــم مواهبها المتعددة مثــــل التمثيل 
والعــــزف على البيانــــو والرقص والغناء، 
إلاّ أن دراستها الأكاديمية جاءت في مجال 

الطب.
ومهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 
الــــذي تنطلــــق فعاليــــات دورتــــه الثامنة 
والســــبعين في الفترة الممتدة بين الأول 
من ســــبتمبر المقبل والحادي عشــــر منه، 
هو واحد مــــن أعرق المهرجانات الدولية، 
والــــذي يُقام ســــنويا في مدينة فينيســــيا 
بإيطاليا وأحد المحطات الرئيســــية لأهم 

أفلام العام.
ويتــــرأس الكــــوري الجنوبــــي بونــــغ 
جــــون هو مخــــرج فيلم ”طفيلــــي“ الحائز 
علــــى جائزة الأوســــكار وســــعفة مهرجان 
كان 2019 لجنــــة تحكيم الــــدورة الجديدة 
مــــن المهرجــــان التي تضــــم أيضا كلا من 
الممثلــــة البلجيكيــــة فيرجينــــي إيفيــــرا، 
والمخرج الإيطالي ســــافيريو كوستانزو، 
والممثلــــة والمغنية البريطانية ســــينثيا 
إريفــــو، والممثلة الكندية ســــارة جادون، 
ومخرج الأفلام الوثائقية ألكســــندر ناناو، 
بالإضافة إلى الكاتبة والمخرجة الصينية 

كلوي تشاو.
وأعلــــن المهرجان في وقت ســــابق أن 
المخرج الإســــباني بيدرو ألمودوفار الذي 
نال في العام 2019 جائزة الأسد الذهبي عن 
مجمل مسيرته، ســــيفتتح دورة هذا العام 
عبر فيلمه الجديــــد ”مادريس باراليلاس“ 
في عرضه العامــــي الأول، وهو من بطولة 

بينيلوبي كروز وروسي دي بالما.
وتشمل قائمة عروض فينيسيا الأولى 
إلى جانب فيلم ألمودوفار فيلم ”سبنسر“ 
لبابلو لارين، بطولة كريســــتين ستيوارت 
في دور الأميــــرة ديانا، وفيلــــم ”المبارزة 
الأخيــــرة“ لريدلــــي ســــكوت وبطولة مات 

ديمون وبن أفليك وآدم درايفر.
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حكاية موجعة عن الأسر في المعتقلات الإسرائيلية

نضال قوشحة
كاتب سوري

نتعامل مع التراث بنقد 

بناء، فليس كله صالحا 

لوقتنا الحالي

الطاهر الحوشي

المصري محمد دياب 

ق حلمه بالمنافسة 
ّ

يحق

على مسابقة {آفاق} في 

المهرجان الإيطالي العريق 

مهرجان جنيف الدولي للأفلام 

الشرقية يهدف إلى ترسيخ 

ثقافة الاختلاف وقبول الآخر 

من بوابة السينما القادرة على 

دعم حوار الحضارات 

الطاهر الحوشي: الأفلام ترتحل من مكان إلى آخر دون جواز سفر

التاريخ يكتبه السينمائيون

تسعى بعض المهرجانات السينمائية 
الحــــــوار  مــــــن  مســــــاحة  لإيجــــــاد 
ــــــين الأفلام التي  ــــــي والثقافي ب الفن
تعرضهــــــا فــــــي دوراتهــــــا المتتالية، 
الحوارية  المســــــاحات  هــــــذه  ومــــــن 
الســــــينمائية مهرجان جنيف الدولي 
للأفلام الشــــــرقية الذي أنهى دورته 
السادســــــة عشــــــرة مؤخرا، ويعتبر 
فعالية ســــــينمائية نشطة في خارطة 
تقدّم  ــــــي  الت ــــــة  العالمي ــــــات  المهرجان
السينما الشــــــرقية للغرب الأوروبي 
ــــــة تفاعــــــل معــــــه. عن  ــــــق حال وتخل
ــــــه وآفاقه كان  المهرجــــــان ونُظم عمل
لقاء مع مؤسّس المهرجان  لـ“العرب“ 
ومديره الفني السينمائي الجزائري 

الطاهر الحوشي.

مهرجان جنيف الدولي للأفلام الشرقية

يجابه صراع الحضارات بالسينما

{أميرة} فيلم يقود 

صبا مبارك إلى مهرجان 

فينيسيا السينمائي

{أميرة} يسرد قصة مراهقة 

فلسطينية ولدت بعملية 

تلقيح مجهري بعد تهريب 

منيّ والدها نوار السجين في 

المعتقلات الإسرائيلية

ــاري، فالمهرجان
حسب. منذ البداية
 بنا تقوم على أن
رات يوصلنا إلى
نـــا خاطئـــة بحق

ع الحضاري 
الي، فعبر
الغرب ق 
ي

صحيح
ينمائي
ي اللغة
ة هناك
مشاهير
شـــرقية
أيضـــا ن 

ياة الثقافية 
هتمام. لو آمن 

انت هناك حروب.
ات يخلق مساحة

عربا أو أمازيغ
وغيـــر ذلـــك، و

اليوم“.
ويرى الحو
هو خير وســـيل
المقومـــا بين 
معلّـــلا رأيه
جديدة في
وتحتـــر
الإنســـا
تحتـــر
أطيافـــ
علـــى ب
المكان 
ممّـــا يع
فســـيكون
الـــذي بـــات
فتعدّد المشـــار
أكثـــر مرونـــة
والتفاعل معه“

ر ض ر و م
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 نيروبي/بوغوتــا – يشـــعر أخصائـــي 
الطوارئ إيمانويل كوبوايو في مستشفى 
خاص فـــي العاصمة البورونديـــة بالقلق 
للمرة الأولى منذ أن بدأ الفايروس التاجي 
ينتشر في جميع أنحاء العالم خلال العام 

الماضي.
وكان كوبوايو يشاطر الحكومة وجهة 
نظرهـــا في البداية، حيث أقـــر بأن الدولة 
الصغيرة الواقعة وســـط أفريقيا لا تحتاج 
إلـــى لقاحات كوفيد – 19 لأن الحالات فيها 
كانـــت قليلـــة جـــدا. ولكنه غيـــر رأيه بعد 
ارتفـــاع عدد الوفيات وتفاقـــم العدوى في 

جميع أنحاء أفريقيا.
وإلى جانـــب إريتريا وتنزانيا وكوريا 
الشـــمالية تعد بوروندي واحـــدة من عدد 
قليـــل مـــن الـــدول التي لـــم تبـــدأ تطعيم 
المواطنـــين، وفقا لمنظمـــة الصحة العالمية، 
مما قد يهدد الجهـــود العالمية الرامية إلى 

تطويق الوباء.
وقال كوبوايو (53 عامـــا) الذي غيّرنا 
اســـمه لحماية هويته ”حان وقت السماح 
بتطعيم أشـــخاص يريدون الحصول على 

اللقاح ويستطيعون ذلك“.
وأضاف أن ”بوروندي ليســـت جزيرة 
معزولة وإذا لم نفعل ذلـــك فإن الفايروس 

سينتشر بحرية في البلاد والمنطقة“.
وحتى الآن لـــم يتلقّ التطعيم بشـــكل 
كامل ســـوى 18 مليون شخص تقريبا في 
أفريقيا -وهي قارة يبلغ عدد ســـكانها 1.3 
مليار نســـمة- بســـبب النقـــص الحاد في 
اللقاحات، فضلا عن تردد السكان في تلقي 

التطعيم، وهو تردد 
منتشر على نطاق 

واسع.
ولكن 

حالات العدوى 
والوفيات 

تفاقمت في 
الأسابيع 

الأخيرة بعد انتشار 
متحورات الفايروس 

الأكثر عدوى، ما 
سلط الضوء على ما 

في العالم، وهي  يسمى ”صحارى اللقاح“ 
أماكن غير قـــادرة أو غير راغبة في إجراء 

تلقيح جماعي.
وتنميـــة  الداخليـــة  وزيـــر  وصـــرح 
المجتمـــع والأمن العام البوروندي جيرفيه 
نديراكوبوكا للصحافيين الأسبوع الماضي 
بـــأن الحكومـــة ليســـت معارضـــة لتلقي 
اللقاحـــات، مشـــيرا إلى حقيقـــة أن البلاد 
سمحت بدخول الأجانب العاملين في الأمم 

المتحدة ووكالات أخرى.
ولم يتســـن الحصول علـــى تعليق من 
نديراكوبوكا، وهو رئيس اللجنة الوطنية 

لمكافحة كوفيد – 19 أيضا.
وفيما بـــدأت البلـــدان الغنيـــة تطعّم 
الشـــباب الأقـــل ضعفـــا لا تـــزال البلـــدان 
الفقيـــرة تكافـــح لتأمين لقاحـــات كورونا. 
وفي أفريقيا وأماكن أخـــرى، مثل هايتي، 
بدأت الســـلطات الصحية بشـــكل محتشم 

عمليات التطعيم الجماعية.
فـــي مختلف أنحاء العالم قدمت الدول 
الغنية حوالي نصف إجمالي جرعات لقاح 
كوفيـــد – 19 مقارنـــة بنســـبة 0.4 في المئة 
فقط في البلـــدان منخفضـــة الدخل، وفقا 
لأرقام منظمة الصحة العالمية خلال الشهر 
الماضـــي، ممـــا يكشـــف عن عدم مســـاواة 

صارخ في توزيع اللقاحات.
ويمكن أن تتسع هذه الفجوة بعد طلب 
بعض الحكومات ملايين الجرعات الأخرى 
لمجابهـــة الارتفـــاع الحـــاد فـــي الحـــالات 
المرتبطة 
بمتحوّر 
دلتا شديد 
العدوى، 
قبل أن 
تتلقى 

للعاملـــين  إمـــدادات  أخـــرى  حكومـــات 
الصحيـــين وغيرهم من الفئـــات المعرضة 

للخطر.
المتحدث  جاســـاريفيتش،  طارق  وقال 
باســـم منظمة الصحة العالمية، إن ”الفشل 
العالمي في تقاســـم اللقاحات بشكل عادل 
يفاقـــم الوبـــاء. إن اللقاحـــات فعالـــة ضد 
الأمراض الحادة الناجمـــة عن المتغيرات، 
غير أن المتغيرات ستســـتمر فـــي التطوّر 
إذا لم يتم حل مشكلة التوزيع العالمي غير 

العادل للقاحات“.
وفـــي هايتي، حيـــث وصلـــت الدفعة 
الأولـــى مـــن 500 ألـــف جرعـــة الأســـبوع 
الماضي من خلال البرنامج الدولي للرعاية 
الصحية، قال الطبيب ويلنك ريتشـــارد إن 
”الحصـــول علـــى اللقاح ســـيكون مصدر 
ارتيـــاح للعاملـــين الصحيـــين الذين 
يكافحـــون أول تفـــشٍ خطيـــر فـــي 

البلاد“.
وأضـــاف ريتشـــارد البالـــغ من 
العمـــر 36 عاما، وهو كبير المســـؤولين 

الطبيين فى مؤسســـة كيـــر 2 كوميونيتيز 
(مؤسســـة اجتماعية تدير عيادات صحية 
ريفيـــة فـــي الدولـــة الكاريبيـــة)، ”إننـــي 
أشـــعر بالقلق خوفا من الإصابة وأخشى 
علـــى زوجتي لأنها حامـــل. إذا تمكنت من 
الحصول على اللقاح، فسيكون ذلك رائعا“.

ولئن كان نقص اللقاحـــات أكبر عقبة 
أمـــام التحصينات الجماعية فـــي أفريقيا 
فـــإن بورونـــدي وتنزانيـــا وإريتريا كانت 
ترفـــض نصيحة منظمة الصحـــة العالمية 
بالانضمام إلى كوفاكـــس (العمل من أجل 

إتاحـــة لقاحات كوفيـــد – 19 على الصعيد 
العالمي) على أساس أن لديها حالات تحت 
الســـيطرة. ومنذ ذلك الحين غيرت تنزانيا 

مسارها.
وذكـــرت منظمـــة الصحـــة العالمية أن 
إريتريـــا ســـجلت حوالـــي 30 حالـــة وفاة 
بســـبب الفايروس التاجـــي، بينما أبلغت 

بوروندي عن ثماني وفيات.
وفـــي الولايـــات المتحدة أطلـــق مركز 
أبحـــاث أسســـه إريتريون حملـــة للضغط 
علـــى الحكومة كي تغير مســـارها وتعمل 
على إيجاد اللقاحات. وقـــال طبيب القلب 
هابتـــاب فيســـيها، وهـــو عضـــو المركـــز 
الإريتري للبحوث الاســـتراتيجية، ”عندما 
تتحـــدث إلى العائلة والأصدقاء في الوطن 
تـــدرك أن النـــاس يشـــعرون بالقلـــق مـــن 
الفايـــروس لكنهم خائفون جدا من قول أي 

شيء يتعلق بالمطالبة باللقاح“.
وقال فـــي اتصال هاتفي مـــن أريزونا 
”إذا لـــم تُؤمّن لقاحات ســـيموت العديد من 

الأبرياء…“.

وقـــال مركـــز أبحـــاث كـــوري جنوبي 
في وقت ســـابق من هذا الشـــهر إن كوريا 
الشـــمالية حصلت على موافقـــة كوفاكس 
على تســـلم حوالي مليونـــي جرعة، لكنها 
رفضت في وقت لاحق الشـــحنات المخطط 
لها من لقاح أســـترازينيكا بسبب الخوف 
مـــن الآثار الجانبية للقـــاح التي تصل حد 

الموت في بعض الحالات.
الأول  النائـــب  تشـــا  فيكتـــور  وقـــال 
لرئيـــس مركز الدراســـات الاســـتراتيجية 
والدولية، وهو مركز أبحاث مقره الولايات 
المتحدة، إن القيود المفروضة على مكافحة 
الفايروسات تلحق خسائر فادحة بالدولة 

المنعزلة.
وتابـــع ”يبدو أن البلـــد كان قادرا على 
تجنـــب مثل هذا الانتشـــار بإغلاق حدوده 

تماما أمام كل اتصال بالعالم الخارجي“.
وأكّد أن كلفة ذلـــك كانت باهظة، حيث 
أن الاقتصـــاد يتداعـــى وأســـعار الســـلع 
ترتفع، ومن المتوقـــع أن يحصل نقص في 

المواد الغذائية.

البلدان الفقيرة تكافح لتأمين اللقاحات في ظل ارتفاع نسب العدوى والوفيات
ــــــدأت البلدان الغنية في تطعيم شــــــبابها الأقل ضعفــــــا لا تزال البلدان  فيما ب
الفقيرة تكافح لتأمين لقاحات كورونا.، ففي أفريقيا التي يتجاوز عدد سكانها 
مليار نســــــمة لم يتلقّ التطعيم بشــــــكل كامل ســــــوى 18 مليون شخص تقريبا، 
ــــــى تطويق الوباء. وتفاقمت حالات العدوى  مــــــا يهدد الجهود العالمية الرامية إل
والوفيات في الأسابيع الأخيرة بعد انتشار متحورات الفايروس الأكثر عدوى، 

مما سلط الضوء على ما يسمى ”صحارى اللقاح“ في العالم.

البلدان الأفريقية في حاجة إلى اللقاحات

صحارى اللقاح: دول لم تبدأ أي حملات تلقيح ضد كوفيد - 19

 تحول الانتشــــار المرعب لداء السرطان 
وسط الجزائريين إلى مصدر قلق حقيقي 
فــــي البــــلاد، خاصة مــــع تصاعــــد وتيرة 
الإصابــــات، مقابل التركيــــز على مواجهة 
وبــــاء كورونا، فضلا عــــن النقائص التي 
يعاني منهــــا القطاع فيما يتصل بالمرافق 
والكوادر، الأمر الذي أفرز واقعا إنسانيا 
مؤلمــــا تختصره رحلــــة التنقل للعلاج في 
المستشــــفيات القليلة ومواعيد الحصول 

عليه.
وكشــــف رئيس الجمعيــــة الجزائرية 
للتكويــــن والبحث في أمراض الســــرطان 
ونائــــب رئيــــس رابطــــة الأطبــــاء العرب 

لمكافحة الســــرطان ورئيــــس مصلحة طب 
الأورام بمركز البليدة، البروفيســــور عدة 
بونجــــار، أن “ الجزائــــر تحصي ســــنويا 
حوالي 50 ألف حالة إصابة بالســــرطان، 
دقيقــــة  إحصائيــــات  توجــــد  لا  بينمــــا 

بخصوص عدد الوفيات“.
وأكــــد المتحــــدث، في تصريــــح لإذاعة 
حكوميــــة محليــــة، أن ”ســــرطان القولون 
والمســــتقيم الأول عنــــد الرجــــال بـــــ4500 
إلى 5000 حالة ســــنويا، وأن السرطانات 
المنتشــــرة في الجزائر هي سرطان الثدي 
بـ12000 حالة ســــنويا ما يمثل نســــبة 25 

في المئة“.
المصالــــح  محدوديــــة  ظــــل  وفــــي 
المختصة في المستشفيات الحكومية دعا 
البروفيســــور عدة بونجــــار إلى ضرورة 
تدارك هذا النقــــص وزيادة عدد المصالح، 

فضلا عن تعزيز الإمكانيات للتكفل الأمثل 
بعــــدد الحالات التي تقدر بـ1000 إلى 1500 

حالة سرطان أطفال سنويا.
ولفت إلى أن الإشــــكال يكمن في كون 
العــــلاج بالأشــــعة مرتبــــط بالأجهزة على 
المســــتوى الوطني، وأن وجود 40 مسرعا 
خطيا فــــي القطاع العــــام و12 في القطاع 
الخاص لا يغطي الانتشار الحقيقي للداء، 
وحتى توزيع الأجهزة المذكورة غير عادل.

وطالب بضرورة توفير مســــرع خطي 
لكل مليون نســــمة، مشــــيرا إلى أن هناك 
مراكز بها ثلاثة مســــرعات وتعمل بواحد 
فقط كمراكز أدرار وورقلة وبشــــار ووادي 
ســــوف، مــــع نقص حــــاد في المســــرعات 

بمراكز العاصمة والبليدة وتيزي وزو.
كمــــا شــــدد علــــى الانتشــــار اللافــــت 
فــــي  والمســــتقيم  القولــــون  لســــرطانات 
الجزائــــر، ويعود ذلــــك إلى تغيــــر النمط 
المعيشي، ولا مناص من العودة إلى نظام 
غذائــــي متــــوازن والابتعاد عن الشــــحوم 

والدهون.
خصصــــت  أن  للحكومــــة  وســــبق 
صندوقــــا وطنيا لــــداء الســــرطان، إلا أنه 
جرى تجميــــده العام الجاري تحت ضغط 
الأزمة الاقتصادية وتقلص المداخيل، لكن 
أخصائيين دعوا إلى ضرورة تفعيله، لأنه 
لــــم ينفق منــــه إلا ثلاثة فــــي المئة فقط من 

مداخيله.
ويبــــرر هــــؤلاء دعوتهم بكــــون نقص 
الأدويــــة العلاجية وســــعرها المرتفع باتا 
يشكلان عبئا ثقيلا على المرضى وذويهم. 
ويحتم عجز الحكومة عن استيراد الأدوية 
المســــتجدة فــــي العالــــم، بســــبب تقلص 
مداخيلها، اللجوء إلــــى تفعيل الصندوق 

المذكور.

 جنيف – حذرت منظمة الصحة العالمية 
مــــن أن تدخــــين الســــجائر الإلكترونيــــة 
ومنتجات أخــــرى مشــــابهة ينطوي على 
مخاطر صحية، داعية إلى وضع تشريعات 
من شــــأنها أن تجابه استراتيجيات قطاع 

التبغ لجذب زبائن جدد.
وقــــال رئيــــس المنظمــــة التابعة للأمم 
المتحدة تيدروس أدهانوم غيبريســــوس، 
الذي أصدر تقريرا جديــــدا حول مكافحة 
مجموعــــة  مــــع  بالاشــــتراك  التدخــــين 
إن  الخيريــــة،  للأعمــــال  ”بلومبــــرغ“ 
”النيكوتين يســــبب الإدمان بشدة وأجهزة 
خطرة  للنيكوتين  الإلكترونية  الاستنشاق 

وتحتاج إلى تنظيم أفضل“.
ويشــــير التقرير إلى أن مصنعي هذه 
المنتجات الذين تستمر مروحة منتجاتهم 
في التوســــع غالباً ما يستهدفون الأطفال 
والمراهقين بتصريحــــات مطمئنة وبآلاف 
النكهــــات المغريــــة، وفــــق التقريــــر الذي 
أحصــــى 16 ألــــف نكهة مختلفــــة من هذه 

المنتجات.
وندد الملياردير مايكل بلومبرغ، رئيس 
بلديــــة نيويورك الســــابق الــــذي يحارب 
التدخــــين منذ مــــدة طويلة، بالسياســــات 

التي تعتمدها شركات التبغ.
وقال ”مع انخفاض مبيعات السجائر 
روجــــت شــــركات التبــــغ بقــــوة لمنتجات 
جديــــدة مثــــل الســــجائر الإلكترونيــــة أو 
المنتجات القائمة على تسخين التبغ، كما 
ضغطت على الحكومات لتخفيف قيودها 
القانونيــــة“. وأضــــاف ”هدفهــــم بســــيط 
ويتمثل في جعل جيــــل جديد مدمنا على 
النيكوتين، ولا يمكننا السماح لهم بذلك“.

واعتبر المســــؤول عن حملــــة مكافحة 
التدخــــين فــــي منظمــــة الصحــــة العالمية 

فيناياك براســــاد خلال مؤتمــــر صحافي 
أن استهداف الأطفال بمثل هذه المنتجات 
”عمــــل إجرامــــي“، وهــــو انتهــــاك لحقوق 
الإنســــان وخصوصــــا ”إذا حصــــل ذلــــك 

بمنتجات سامة“.
وحــــذر مــــن أنــــه ”لا يمكننا 

المخاطرة بالأطفال لأن 
ذلك يؤثر على نموهم 

الدماغي وهم 
يتعرضون لخطر 

الإدمان طوال 
حياتهم“.

واعتبر رئيس 
منظمة الصحة 
العالمية أنه في 

حالة عدم حظر هذه 
المنتجات ”ينبغي على 

الحكومات اتخاذ تدابير 
مناسبة لحماية مواطنيها من 

خطر أجهزة استنشاق النيكوتين 
الأطفال  ومنع  الإلكترونية، 

والمراهقــــين والفئــــات الضعيفة 
الأخرى من استخدامها“.
ويثير استخدام هذه 

السجائر الإلكترونية لدى 
الأشخاص دون سن الـ20 
قلقا خاصا لدى المنظمة 
الأممية، لاسيما بسبب 
آثار النيكوتين المضرة 

بنمو الدماغ لدى هذه الفئة 
العمرية وأيضا بسبب 

الخطر الذي يمكن أن تمثله 
بعض المكونات.

وأشارت المنظمة إلى أن 
الأطفال الذين يستخدمون 

هذه المنتجــــات أكثر عرضة لتدخين التبغ 
في مراحل عمرية لاحقة.

لكن تنظيــــم هذا المجــــال ليس بالأمر 
شــــديدة  المنتجــــات  ”هــــذه  لأن  الســــهل، 
التنــــوع وتتطــــور بســــرعة“، وفــــق قول 
روديغر كريتش المسؤول عن 
تعزيز السياسات الصحية 
في منظمة الصحة 
العالمية ، مضيفا 
”إنها إحدى الطرق 
التي يستخدمها 
المصنّعون لنسف 
تدابير الرقابة 

  وتقويضها“.
وأوصت منظمة 
الصحة العالمية 
الحكومات بفعل ما يلزم 
لمنع غير المدخنين من استخدام 
الســــجائر الإلكترونية، وذلك خوفا 

من تفشي التدخين في المجتمع.
ولفت التقرير إلى أن 32 دولة 
حظرت بيع أجهزة استنشاق 
النيكوتين الإلكترونية، 
واعتمدت 79 دولة إجراء 
واحدا على الأقل للحد من 
استخدامها مثل حظر 

الإعلانات.
لكن منظمة الصحة 
العالمية أكدت أن 84 دولة لا 
ضمانات لديها ضد انتشار 
هذا النوع من المنتجات. كما 
أكدت أن الجهود المبذولة 
لتنظيم هذا القطاع يجب ألا 
تصرف الانتباه عن مكافحة 

 التدخين.

داء السرطان يثقل كاهل الحكومة 

الجزائرية في ذروة الجائحة العالمية

منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس 

الخطر بشأن السجائر الإلكترونية

السرطان مصدر قلق حقيقي في البلاد

صابر بليدي
صحافي جزائري

. سينتشر بحرية في البلاد والمنطقة
وحتى الآن لـــم يتلقّ التطعيم بشـــكل 

ي

مليون شخص تقريبا في  18 امل ســـوى
فريقيا -وهي قارة يبلغ عدد ســـكانها 1.3
ليار نســـمة- بســـبب النقـــص الحاد في 
للقاحات، فضلا عن تردد السكان في تلقي 

لتطعيم، وهو تردد
نتشر على نطاق 

واسع.
ولكن

حالات العدوى 
والوفيات

فاقمت في 
لأسابيع 

لأخيرة بعد انتشار 
تحورات الفايروس
لأكثر عدوى، ما

سلط الضوء على ما 

صارخ في توزيع اللقاحات.
ويمكن أن تتسع هذه الفجوة بعد طلب 
بعض الحكومات ملايين الجرعات الأخرى 
لمجابهـــة الارتفـــاع الحـــاد فـــي الحـــالات 
المرتبطة 
بمتحوّر
دلتا شديد 
العدوى، 
قبل أن 
تتلقى 

طار وقال 
باســـم منظمة
العالمي في تق
يفاقـــم الوبـــا
الأمراض الح
غير أن المتغي
إذا لم يتم حل
العادل للقاحا
وفـــي هاي
الأولـــى مـــن
الماضي من خ
الصحية، قال
”الحصـــول
ارتيـــاح
يكافحـ
البلاد“
وأض
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النيكوتين يســـبب الإدمان  

وأجهزة الاستنشاق 

الإلكترونية خطرة وتحتاج 

إلى تنظيم أفضل
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إلى جانب إريتريا وتنزانيا 

هناك دول لم تشرع في 

تطعيم المواطنين، ما 

يهدد الجهود الدولية 

الرامية إلى إنهاء الوباء



 باريس – تقدم المغرب بشكاوى قضائية 
في فرنســـا بتهمة التشـــهير ضد وســـائل 
الإعلام التي نشرت اتهامات دون إثبات أو 
دليل على اســـتخدام برنامج ”بيغاسوس“ 

الإسرائيلي للتجسس.
أوليفييـــه  المغـــرب  محامـــي  وأعلـــن 
باراتيلي رفع ”أربع دعاوى قضائية خاصة 
بتهمـــة التشـــهير“، وفـــق إجراء يســـمح 
بإحالة مرتكب جرم على وجه السرعة إلى 

القضاء.
مـــن  اثنتـــين  أن  المحامـــي  وأوضـــح 
الدعـــاوى رفعتا ضدّ صحيفـــة ”لوموند“، 
وهي من ضمن المجموعة المؤلفة من ســـبع 
عشرة وسيلة إعلام دولية تناولت القضية، 
ومديرهـــا جيروم فينوليـــو، ودعوى ثالثة 
الإخبـــاري  ”ميديابـــارت“  موقـــع  بحـــق 
والاســـتقصائي ورئيســـه إدوي بلينيـــل، 

والرابعة بحق إذاعة ”راديو فرانس“.
ومن المقرر عقد جلســـة إجرائية أولى 
في الخامس عشـــر من أكتوبر أمام الغرفة 
المتخصصة في قانـــون الصحافة، لكن في 
حال رفعـــت دعوى فإن ذلك لن يحصل قبل 

حوالي سنتين.
وأدان المغـــرب مـــا وصفـــه بـ“الحملة 
الإعلاميـــة المتواصلـــة المضللـــة المكثفـــة 
والمريبـــة، التـــي تـــروّج لمزاعـــم باختراق 
أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة 
الوطنيـــة والأجنبيـــة باســـتخدام برنامج 

معلوماتي“.
وذكـــرت الحكومة في بيـــان أن المملكة 
المغربيـــة ”ترفـــض جملـــة وتفصيلا هذه 
الادعاءات الزائفة، التي لا أســـاس لها من 
الصحة، وتتحـــدى مروجيها، بما في ذلك 
منظمة العفـــو الدولية، وكذلك من يدعمهم 
والخاضعين لحمايتهـــم، أن يقدموا أدنى 

دليل مادي وملموس يدعم روايتهم“.
وأضافـــت ”المغـــرب أضحـــى مجـــددا 
عرضـــة لهـــذا النوع مـــن الهجمـــات التي 
تفضـــح إرادة بعـــض الدوائـــر الإعلامية 
والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة لجعله تحت 
إمرتهـــا ووصايتها“، مشـــيرة إلى أن ”ما 

يثير حنقهم أن هذا ليس ممكنا“.
وأكـــدت الحكومـــة أن ”المملكـــة، التي 
حققـــت إنجـــازات كبيـــرة فـــي العديد من 
الأخيـــرة،  الســـنوات  خـــلال  المجـــالات 
ســـتواصل المضي قدما فـــي الطريق الذي 
رســـمته لتعزيـــز نهضتهـــا الاقتصاديـــة 

وتنميتها الاجتماعية“.
ومن المتوقع أن تصطدم هذه الشكاوى 
بحكم صدر مؤخرا عن محكمة التمييز بعد 
رد عدة شـــكاوى قدمها المغرب، إذ اعتبرت 
المحكمة في 2019 أنه لا يمكن لدولة مباشرة 
ملاحقات بتهمة التشـــهير العلني لكونها 
ليســـت ”جهـــة خاصـــة“ بحســـب تعريف 

القانون المتعلق بحرية الصحافة.
لكـــن باراتيلـــي ينـــوي محاربـــة هذه 
الســـابقة القضائية غير المواتيـــة، مؤكدا 
أنـــه ”يمكن تمامـــا قبول شـــكاوى“ الدولة 
المغربيـــة إذا كانـــت تتصـــرف ”نيابة عن 

إداراتها وأجهزتها“.

فـــي المقابل أفادت صحيفـــة ”لوموند“ 
بأنهـــا ”تنتظـــر للتثبـــت من حقيقـــة هذه 

الملاحقات وفحواها“.
من جهته قدم وزيـــر الداخلية المغربي 
عبدالوافـــي لفتيـــت الأربعاء شـــكوى في 
باريس ضـــد موقـــع ميديابـــارت ومديره 
بتهمة ”التشهير والافتراء“، وفق ما أعلنه 

محاميه رودولف بوسولو في بيان.

وجاء في البيان أن الوزير يعتزم نقض 
”المزاعم المغرضـــة والافتراءات التي تنقلها 
منذ أيام وســـائل الإعلام هـــذه التي توجه 
اتهامات خطيـــرة إلى مؤسســـات يمثلها 
دون تقديم أي أدلة ملموسة“. وندد الوزير 

بـ“حملة إعلامية“.
وتأتي شكوى الوزير ردا على شكاوى 
ضـــد مجهول قدمها موقـــع ميديابارت في 
التاسع عشر من يوليو بعدما تم التجسس 
علـــى اثنـــين مـــن صحافييه عبـــر برنامج 

”بيغاسوس“.
وســـبق أن رفـــع المغـــرب فـــي الثاني 
والعشـــرين من يوليو دعوى قضائية أمام 
محكمة الجنايات في باريس ضد منظمتي 
بتهمة  العفو الدولية و“فوربيدن ستوريز“ 
التشـــهير، بعدما حصلتا على قائمة أرقام 
الهواتـــف التـــي اســـتهدفها مســـتخدمو 
طورتـــه  الـــذي  ”بيغاســـوس“  برنامـــج 

مجموعة ”أن أس أو“ الإسرائيلية.
وذكــــر البيان الحكومــــي أن ”المغرب، 
بوجاهــــة  والمقتنــــع  بحقوقــــه،  القــــوي 
موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني 
والقضائــــي فــــي المغرب وعلــــى الصعيد 
الدولــــي، للوقــــوف فــــي وجــــه أي طــــرف 

يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة“.
يشــــار إلى أن الجزائر أيضا رفعت الجمعة 
الماضيــــة دعــــوى تشــــهير أمــــام القضــــاء 
الفرنســــي ضــــد منظمــــة ”مراســــلون بــــلا 
حدود“ غير الحكومية التي اتهمت الجزائر 
لأغراض  ”بيغاسوس“  برنامج  باســــتخدام 

التجسس قبل أن تصحح ذلك.
وقالت الســــفارة الجزائرية في فرنســــا 
إن الدعوى تســــتهدف تصريحات نشــــرتها 
المنظمة في التاســــع عشــــر مــــن يوليو على 

موقعها.
في هذه  وأكدت ”مراســــلون بلا حدود“ 
التصريحــــات أن ”الجزائــــر مــــن بين الدول 
وأنها  التــــي تمتلك برنامــــج بيغاســــوس“ 

”تستخدمه للتجسس على أطراف أخرى“.
ثم تراجعت المنظمة ونشرت تصحيحًا 
الجمعة قالت فيه ”قمنا في السابق بإدراج 
الجزائر في قائمة الدول المتعاملة مع شركة 
’أن أس أو‘. تم تصحيــــح هــــذا الخطأ الذي 

نأسف له“.
وقالت الســــفارة في دعواها ”بالإضافة 
إلى طبيعتها التشهيرية وكونها كاذبة، فإن 
هذه الادعــــاءات غير المقبولــــة هي جزء من 
التلاعب الذي تلجأ إليه مراسلون بلا حدود 
المعروفة بأنها تتقصد الجزائر“، مؤكدة أن 

الجزائر ”تنفي رسميا هذه الاتهامات“.
وخلصــــت إلــــى أن الجزائــــر ”لا تملــــك 
هــــذا البرنامج علــــى الإطلاق ولــــم تضطر 
مطلقًــــا إلى اســــتخدامه أو التعامل معه أو 
التعاون بأي شكل من الأشكال مع الأطراف 
التــــي تمتلك هــــذه التكنولوجيــــا لأغراض 

التجسس“.
ورأى الأمــــين العام لمنظمة ”مراســــلون 
بلا حدود“ كريســــتوف ديلوار أن ”الجزائر 
تســــلط الضوء على خطأ صغير ومؤســــف 
لتقديم نفســــها على أنها ضحيــــة مؤامرة، 

وهو أمر غير منطقي“.
وأضــــاف ”إنــــه رد فعل مبالــــغ فيه من 
جانب نظــــام معتاد علــــى المبالغة… لم تكن 
هنــــاك في الحقيقــــة نية خبيثــــة وبالتأكيد 
ليــــس هناك تلاعــــب إزاء الجزائــــر، وليس 

هناك تقصّد“.
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 رام االله – أغلقــــت الأجهــــزة الأمنية في 
الســــلطة الفلســــطينية وكالة ”جي ميديا“ 
الإعلاميــــة في رام اللــــه، التي تقدم خدمات 
إعلامية لعدة وســــائل إعــــلام بذريعة عدم 
الحصول علــــى الترخيص، بموجب قانون 
الجرائــــم الإلكترونية، الذي مــــا يزال يلقى 
تنديدا من قبل صحافيين وناشطين بسبب 
بنوده الفضفاضة التي تسمح باستخدامه 

لتهديد وسائل الإعلام والصحافيين.
وأعلن الصحافي علاء الريماوي، المدير 
العام للشركة صباح الأربعاء الإضراب عن 
الطعام والماء احتجاجا على إغلاق السلطة 
واســــتدعائه  الوكالة،  مكتب  الفلســــطينية 

للتحقيق في النيابة العامة كونه مديرها.
وقال الريماوي قبل توجهه إلى النيابة 
العامــــة بــــرام اللــــه ”كما يبدو هنــــاك قرار 
بالاعتقال، وإذا ما حدث فنحن مســــتعدون 

وذاهبون مضربون عن الطعام والماء“.
وأشــــار الريماوي إلى أنهم مستمرون 
في تغطيتهــــم، وأن ”الســــلطة تقوم في ما 
تقوم به لتهجيرنا من البلد، وتابع ”خليكم 
مضيعيــــين البلاد والعباد، ومــــا نملكه أن 

نقول للصح صح وللخطأ خطأ“.
وشــــدد الريماوي المعــــروف بانتقاداته 
للسلطة الفلســــطينية ونشاطه على مواقع 
التواصل الاجتماعي، على أن مكتب وكالة 
”جي ميديا“ حاصل علــــى كافة التراخيص 

اللازمــــة للعمل في الأراضي الفلســــطينية، 
مســــتهجنا ما اعتبره ”كذب وزارة الإعلام 

التي بحوزتها ترخيص المكتب“.
وكانت وزارة الإعلام التابعة للســــلطة 
الفلســــطينية أصدرت بيانا بعد وقت قليل 
مــــن إغــــلاق الوكالة ليــــل الثلاثاء، بشــــأن 
تنظيــــم الوضع القانوني لوســــائل الإعلام 

الخاصة.
وجــــاء فــــي البيــــان ”تعقيبــــا على ما 
أورده صاحــــب مكتــــب جــــي ميديــــا علاء 
الريمــــاوي، فــــإن وزارة الإعــــلام تؤكد على 
أن إغلاق المكتــــب المذكور يأتي على خلفية 
عدم حصوله على الترخيص اللازم حسب 
القانــــون، وليــــس للأمر أي علاقــــة بادعاء 
الحريات الإعلامية، وأن ما جاء على لسانه 
افتــــراء وغير صحيح، علما أن هناك بعض 
المكاتب ووسائل إعلام مماثلة غير مرخصة 

صدر بحقها نفس الإجراء“.
وأضافت ”في المقابــــل، فإن لدينا عددا 
كبيــــرا من المؤسســــات الإعلامية المرخصة 
والتي تحرص على تطبيق القانون وتعمل 
ضمن فضاء الحرية المكفول حســــب النظام 

الأساسي“.
بــــين  الاتهامــــات  تبــــادل  ينتــــه  ولــــم 
الريماوي ووزارة الإعلام عند هذا الحد، إذا 
قال الريماوي أن ”ما تمارسه وزارة الإعلام 
عبارة عن ممارســــة للدجــــل والكذب، وهو 
ليس سلوك حكومات، بل سلوك عصابات، 

وإذا مشــــكلتكم مع عــــلاء الريماوي طخوه 
(اقتلوه) وارتاحوا منه“.

ونــــوّه أن وزارة الإعلام في حكومة رام 
الله رفعت قضية بحقــــه بعد القضية التي 
رفعتهــــا وزارة الأوقاف واعتقل على إثرها 
مطلع الشــــهر الجاري، وتتعلــــق باعتلائه 
منبر أحد المســــاجد دون إذن، خلال جنازة 

الناشط الفلسطيني المعارض نزار بنات.
جاءت  وأكــــد أن وكالــــة ”جي ميديــــا“ 
لنقــــل الوجع فــــي القدس وغــــزة والضفة 
الغربية حيث عكف مجموعة من الإعلاميين 
على تأسيســــها في ظل إغــــلاق العديد من 
المؤسسات وحجب وسائل إعلامية أخرى.

ورفضــــت أجهــــزة الســــلطة الســــماح 
لموظفــــي ”جــــي ميديــــا“ بأخــــذ الكاميرات 

والمعدات من داخل المقر.
أن  وناشــــطون  صحافيــــون  واعتبــــر 
إغــــلاق الوكالة اســــتنادا لقانــــون الجرائم 
الإلكترونية الذي واجه رفضا واســــعا منذ 
إصــــداره عــــام 2018، هو دليــــل على صحة 
الانتقادات الموجهة له، واستخدامه من قبل 
ووسائل  الصحافيين  لاستهداف  السلطات 

الإعلام وملاحقة المعارضين.
الإلكترونية،  الجرائــــم  قانون  وتضمن 
مــــن  كبيــــرا  عــــددا  الانتقــــادات،  حســــب 
الانتهاكات الحقوقية البارزة، أبرزها اللغة 
الفضفاضــــة والنصــــوص الغامضة، حيث 
وردت مصطلحــــات مثــــل ”الآداب العامة“، 
”ســــلامة الدولــــة“، ”النعــــرات العنصرية“، 

”الأمن القومي“، ”الســــلم الأهلي“، ”النظام 
العام“، ”سلامة المجتمع وأمنه“، ”الإضرار 
بالوحــــدة الوطنيــــة“، فــــي بنــــود القانون 
البالغة 61 بندًا، دون أي توضيح أو تحديد 
لما تعنيه، ولا الحــــالات التي تنطبق عليها 

العقوبات.
ويؤكد حقوقيــــون أن الأصل القانوني، 
يجب علــــى النصوص الجنائيــــة أن تكون 
واضحــــة وضوحا تامــــا، بحيــــث لا يبقى 
إلا  والقضائيــــة  الأمنيــــة  الأجهــــزة  علــــى 
التحقــــق من وقــــوع الجناية. أمــــا في هذه 
الحالة، فستتحول هذه الأجهزة القضائية 
والتنفيذيــــة إلــــى أجهزة تأويل وتفســــير، 
مــــا يترك هامشًــــا كبيــــرًا للعاملين في هذه 
الأجهــــزة للانتقــــاء بنــــاء علــــى المصالــــح 
السياســــية والشــــخصية، كما يفتح مجال 

والظلم.  والأهــــواء  الشــــخصية  النــــزوات 
ومنح هذا القانون في المادة (40) صلاحية 
لجهات التحري والضبط المختصة – إذا ما 
رصدت قيام مواقع إلكترونية مســــتضافة 
داخــــل الدولــــة أو خارجهــــا، بوضــــع أي 
عبارات أو أرقــــام، أو صور أو أفلام أو أي 
مواد دعائية، أو غيرها، من شــــأنها تهديد 
الأمــــن القومي أو الســــلم الأهلي أو النظام 
العام أو الآداب العامة، أن تعرض محضرًا 
بذلك على النائب العام أو أحد مســــاعديه، 
وتطلــــب الإذن بحجــــب الموقــــع أو المواقع 
الإلكترونيــــة، أو حجب بعض روابطها من 

العرض.
 ونصت الفقــــرة الثانية من ذات المادة 
على أن يقدم النائب العام أو أحد مساعديه 
طلــــب الإذن لمحكمــــة الصلــــح خــــلال أربع 
وعشرين ساعة، مشــــفوعًا بمذكرة تتضمن 
رأيه، وتصدر المحكمــــة قرارها في الطلب، 
في ذات يوم عرضــــه عليها إما بالقبول أو 

الرفض.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، 
إن هذه المادة تشكل انتهاكًا للحق في حرية 
الــــرأي والتعبيــــر والحــــق فــــي الحصول 
علــــى المعلومــــات وتتناقض مــــع المعايير 
الدوليــــة، التي تعتبر اســــتخدام الإنترنت 
حقًا أساســــيًا من حقوق الإنسان، ومدخلاً 

أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.
وأثــــار القانون الكثير مــــن الانتقادات 
المحليــــة والدوليــــة، وطالبــــت العديــــد من 
بالتوقــــف  والدوليــــة  المحليــــة  المنظمــــات 
الجرائــــم  قانــــون  تطبيــــق  عــــن  الفــــوري 
نقاشــــه  وإعادة  الفلســــطيني،  الإلكترونية 
مــــع الجهــــات ذات العلاقة، وعلى رأســــها 
المنظمات الحقوقية، ومؤسســــات المجتمع 
المدني، للتوصل إلى قانون مكافحة جرائم 
تقنيــــة المعلومــــات يتوافــــق مــــع القانون 
الأساســــي المعدل والمعايير الدولية لحقوق 

الإنسان.
وعبّر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، 
عــــن أســــفه واســــتهجانه الشــــديد لإقدام 
الأجهــــزة الأمنية على إغــــلاق مكتب وكالة 
”جي ميديا“ في الضفة الغربية، واستدعاء 

الصحافي علاء الريماوي للتحقيق.
يعتبــــر  ماحــــدث  إن  المنتــــدى  وقــــال 
الإعــــلام  حريــــة  قمــــع  لنهــــج  اســــتمرارا 

والتضييق على الصحافيين.
بدوره، شــــدد المحامي ظافــــر صعايدة 
علــــى أن حرية العمل الصحافي تنطلق من 
القانون الأساســــي الفلسطيني الذي يحدد 
إجراءات قانونية للتعامل مع المؤسســــات 
الصحافية من خلال إشعارها قبل الإغلاق.

وأوضــــح صعايــــدة أن إغــــلاق ”جــــي 
ميديا“ امتداد لحالة كتم وقمع حرية الكلمة 

والعمل الصحافي.
وتابع أن ”مــــا يجري في إطار تضييق 
الخناق ومنع الصحافيــــين والمدافعين عن 
حقوق الإنســــان بمنعهم من القيام بعملهم 

كما تنص عليه القوانين“.
ودعا إلــــى ضرورة تحرك المؤسســــات 
الصحافــــي  العمــــل  لحمايــــة  الحقوقيــــة 
والمدافعــــين عــــن حقــــوق الإنســــان للقيام 

بعملهم بشكل طبيعي.

استهداف الصحافة يتم بطرق عديدة

إغلاق وكالة إعلامية يجدد 

الرفض لقانون الجرائم 

الإلكتروني الفلسطيني
مدير الوكالة يرفض مزاعم عدم حصوله على الترخيص

يرى صحافيون وناشــــــطون أن إغلاق السلطة الفلسطينية مكتب وكالة ”جي 
ميديا“ الإعلامية في رام الله، وملاحقة مديرها المعروف بانتقاداته للســــــلطة 
ونشــــــاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، هو دليل على صحة الانتقادات 
الموجهة لقانون الجرائم الإلكترونية، واســــــتخدامه لاســــــتهداف الصحافيين 

ووسائل الإعلام وملاحقة المعارضين.

المغرب يرد على الحملة الإعلامية ضده 

بالتوجه إلى القضاء الفرنسي

منتدى الإعلاميين 

الفلسطينيين: ما حدث 

يعتبر استمرارا لنهج قمع 

حرية الإعلام والتضييق 

على الصحافيين

 باريس – أكدت منظمة ”مراســـلون بلا 
أن الأنظمة الاستبدادية تلجأ إلى  حدود“ 
ضد حرية الصحافة  أســـاليب ”لاعنفية“ 
قـــد لا تُســـبب غضباً دوليـــاً، مثل تجميد 
الممتلـــكات والأصـــول الماليـــة أو إلغـــاء 
التراخيص أو منع الحصول على الأحبار 
والمواد اللازمـــة للطباعة، مما يؤدي إلى 

إقفال عدد من الصحف.
وقالت المنظمة في تقرير ”قد يَفترض 
شخص ما، لا يعير انتباها وثيقاً للأمور، 
أن الصحيفة كانت ضحية لســـوء الإدارة 
أو تدني اهتمـــام الناس، لكـــنّ الصحف 
غالباً ما تُســـاق إلى المـــوت عمداً، مع ما 
يترتـــب على ذلك من عواقـــب وخيمة في 
مـــا يتعلـــق بالحق فـــي الحصـــول على 

المعلومات“.
وغالبا ما تشـــمل الأســـاليب المتبعة 
الخنـــق  أو  القضائيـــة  ”المضايقـــة 
الاقتصادي“، حيث يتبع الإغلاق القسري 
نمـــط الأنظمـــة الاســـتبدادية المتمثل في 
اســـتخدام الضغط الاقتصـــادي أو غيره 
من الضغـــوط، لإغلاق المنافـــذ الإخبارية 

والوسائل الإعلامية الناقدة.
وفرضت الأنظمة في روسيا وميانمار 
والصين ودول أخرى إغلاق ما لا يقلّ عن 
اثنتين وعشرين صحيفة منذ العام 2017، 
في حين قامت موسكو بإغلاق موقع ”في 
تايمز“ الروســـي المســـتقل في 12 يونيو، 

بعـــد أن وصفتـــه وزارة العدل الروســـية 
بأنه ”عميل أجنبي“.

أمـــا في مـــا يخـــص الوصـــول إلى 
المعلومـــة، ففـــي إيـــران مثـــلا لا تتـــردد 
الســـلطات فـــي تعطيل خدمـــة الإنترنت 
بالكامل لفترات طويلة، وذلك في محاولة 
لحرمـــان المواطنـــين مـــن الوصـــول إلى 

معلومات بديلة.
الفدرالـــي  الجهـــاز  حجـــب  بـــدوره 
الاتصـــالات  لمراقبـــة  الروســـي 
الاثنين تسعة وأربعين  ”روسكومنادزور“ 
موقعـــاً على صلـــة بمعـــارض الكرملين 
البـــارز المســـجون أليكســـي نافالني، في 
وقـــت تكثف الســـلطات ضغوطهـــا على 
المعارضـــة مع اقتراب موعـــد الانتخابات 

التشريعية المقررة في سبتمبر.
وأفـــاد الجهـــاز الفدرالي عـــن تقييد 
الوصـــول إلـــى مواقـــع منظمـــة مكافحة 
الفســـاد، والمكاتـــب الإقليميـــة التابعـــة 
لنافالنـــي بنـــاء علـــى طلب مـــن النيابة 
العامة، قائلا في بيان إنّ المواقع المذكورة 
”تُستخدم من أجل البروباغندا ومواصلة 

الأعمال المتطرفة المحظورة“.
وفـــي أماكـــن أخـــرى يتـــم التلويـــح 
تغطـــي  عندمـــا  أيضـــاً  بالأخلاقيـــات 
الصحافة موضوعات حساسة مثل الدين 
والقوميـــة والشـــؤون الإثنيـــة. وبذريعة 
احتـــرام حقـــوق الأقليـــات ضـــد خطاب 

الكراهيـــة أو منع التحريض على العنف، 
عادة ما تسعى الحكومات لفرض الرقابة 
على الموضوعات المهمة للمصلحة العامة 

والتي ينبغي إطلاع الجمهور عليها.

وتسعى الســـلطات من خلال إثارتها 
للمعانـــي الســـامية للوطنيـــة والشـــرف 
لـــردع  الســـلطة  واحتـــرام  والســـمعة 
التحقيقات ومنع الكشـــف عن الإســـاءات 
التـــي ترتكبها الســـلطة أو الكشـــف عن 
الثروات التي يتم الحصول عليها بطرق 

ملتوية.
وتقـــوم الســـلطات في بعـــض الدول 
مثل تركيا والجزائر باستخدام الإعلانات 
الحكوميـــة كأداة للضغـــط على وســـائل 
الإعـــلام، حيـــث تقـــوم بحرمـــان المنابر 
المنتقدة مـــن حصتها الإعلانية وإدخالها 
فـــي أزمـــات ماليـــة خانقة تتســـبب في 

انهيارها وإغلاقها.

 الأنظمة الاستبدادية تستخدم 

أساليب {لاعنفية} لخنق الإعلام

الإغلاق القسري نمط 

الأنظمة الاستبدادية 

المتمثل في استخدام 

الضغط الاقتصادي لإغلاق 

المنافذ الإخبارية الناقدة

الاتهامات تحتاج إلى دليل

المغرب رفع أربع دعاوى 

قضائية خاصة بتهمة 

التشهير وفق إجراء يسمح 

بإحالة مرتكب جرم على 

وجه السرعة إلى القضاء



 تونس - ســـلّط تحذيـــر وزارة الدفاع 
التونســـية من انتحال صفة المؤسســـة 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  العســـكرية 
الاجتماعي ”من خلال صفحات تستخدم 
اســـمها تحت مسميات مختلفة، وتتعمّد 
نشر أخبار زائفة ومضلّلة للرأي العام“، 
الضـــوء على المحاولات المســـتميتة لبث 
الفوضـــى في تونـــس من خـــلال موقع 

فيسبوك.
وأكـــدت الـــوزارة في بيـــان أن ”هذه 
الصفحـــات الوهمية لا تمتّ للمؤسســـة 
يمكـــن  ولا  صلـــة  بـــأيّ  العســـكرية 
اعتمادهـــا كمصدر للمعلومة“، مشـــيرة 
إلـــى أن ”الوزارة ليس لهـــا غير موقعها 
الإلكترونـــي علـــى الإنترنـــت أو الناطق 
الرسمي باســـمها لنشر الأخبار المتعلّقة 

بها“.
وتتولى الوحدات العســـكرية حماية 
للدولة،  والحساســـة  الرســـمية  المقرات 
علـــى غـــرار مبنـــى البرلمـــان والقصـــر 
الرئاسي ومؤسســـة الإذاعة والتلفزيون 
الحكومـــي، عقب القرارات التي أصدرها 
الرئيس التونسي قيس سعيّد والقاضية 
بتجميد أعمال البرلمان وتجريد أعضائه 
من الحصانـــة، وإقالة رئيـــس الحكومة 
استنادا إلى الفصل 80 من الدستور قبل 
توليه السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة 

العمومية.
ولا يختلف التونســـيون على ثقتهم 
في جيشـــهم الوطنـــي. وكان جواب أحد 
الجنود على دعوة رئيس البرلمان راشـــد 
الشواشي  ســـميرة  ونائبته  الغنوشـــي 
كما يســـميهما التونسيون،  ”المجمّدين“ 
لفتـــح أبـــواب البرلمـــان المقفـــل لأنهمـــا 
”أقســـما على حماية الدســـتور“ قائلا إن 
”الجيش أقسم على حماية الوطن“، أكثر 

مقاطع الفيديو تداولا على فيسبوك.
ومـــن جانب آخر، أثـــارت الإجراءات 
التي اتخذها الرئيس التونسي تصاعدا 
في التلاعب الأجنبي في محتوى مواقع 
التواصل الاجتماعـــي. وأدت الإجراءات 
إلى اندلاع موجـــة من الدعاية والتلاعب 
على وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل 
رئيســـي من جماعة الإخوان المســـلمين 
حاولـــت تحريف ســـردية الأحداث، على 
نحو يظهر مظلومية حركة النهضة التي 

لا تحظى بشعبية تذكر.
وبعـــد فتـــرة قصيـــرة مـــن إعـــلان 
#انقـــلاب_ هاشـــتاغ  بـــدأ  القـــرارات، 

قيس_سعيد ينتشـــر عبر موقع تويتر. 

وبدت جهود متضافرة من قبل المؤثرين 
فـــي جماعة الإخوان المســـلمين لتصوير 
تصرفـــات الرئيس على أنها ”انقلاب“ لا 

يحظى بشعبية.
وكانـــت غالبية المســـتخدمين الذين 
غرّدوا باســـتخدام الهاشـــتاغ لمشـــاهير 
جماعة الإخوان المســـلمين، سواء كانوا 
إعلاميين مصريين فارين أو إعلاميين في 
قناة الجزيرة بالإضافة إلى شـــخصيات 
محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين 
مـــن عـــدة دول عربيـــة. وشـــاركت فـــي 
الترويج للهاشـــتاغ والحشـــد الإعلامي 
حســـابات تبينّ أنها وهمية أو مسروقة، 
تمـــت برمجتها لإعـــادة تغريد المحتوى 

تلقائيا.
واعتمـــدت تلك الحســـابات روايات 
تســـعى لتأطير الإجراءات التي اتخذها 
الرئيس التونســـي على أنهـــا ”انقلاب“ 
مروّجـــة رواية ”بدايـــة الدكتاتورية“ في 

تونس.
وحاول المروّجون للهاشتاغ التحدّث 
نيابـــة عن التونســـيين تـــارة ومحاولة 
إقنـــاع الجماهير المحليـــة والدولية بأن 
الإخوان المســـلمين يمثلون ضحايا، وأن 
التحـــرر منهم يعني عـــودة الدكتاتورية 
والاســـتبداد طـــورا، كما حاولـــوا إقناع 
التونســـيين بالخـــروج إلـــى الشـــوارع 
لحمايـــة حكـــم النهضـــة. وعندمـــا لـــم 
يجـــدوا صدى لدعواتهم كالوا الشـــتائم 

للتونسيين ورئيسهم.
واتخـــذ الرئيس التونســـي التدابير 
فيـــه  شـــهدت  يـــوم  فـــي  الاســـتثنائية 
محافظـــات عديدة احتجاجات شـــعبية 
النهضـــة  منظومـــة  بإســـقاط  طالبـــت 
وحل البرلمـــان في ظل أزمات سياســـية 
واقتصاديـــة وصحيـــة. وقـــال الرئيس 
ســـعيّد إنه اتخذ هذه القـــرارات لـ“إنقاذ 
البـــلاد  وعرفـــت  التونســـية“.  الدولـــة 
احتفالات واسعة بعد إعلان قيس سعيد 
للإجراءات وأجمع التونسيون على أنها 

”تصحيح للمسار“.
جانبـــه  مـــن  ســـعيدّ  قيـــس  ودعـــا 
التونســـيين إلى الهدوء وعدم الانسياق 
وراء الاســـتفزازات ودعـــوات الفوضى، 
مشيرا إلى وجود أطراف تسعى لتفجير 
الدولة مـــن الداخل. كما أكد أن القرارات 
التـــي اتخذهـــا كانت تطبيقا للدســـتور 
وليست انقلابا عليه، ودعا كل من يعتبر 
أنّ الأمر انقلاب إلى مراجعة دروسه في 

القانون.

الحاضنة  فيســـبوك  شـــباب  ويمثل 
الشـــعبية الأولـــى لقيس ســـعيد. وكان 
الرئيـــس اتخذ الإجراءات الاســـتثنائية 
بناء على مناشدات كبيرة من مستخدمي 
فيسبوك على الصفحة الرسمية للرئاسة 
التونسية. ويصح أن يطلق على ما فعله 
قيس سعيد ”ثورة فيسبوك أخرى“. وفي 
وقـــت غابت فيـــه القنـــوات التلفزيونية 
كان  الحـــدث  تغطيـــة  عـــن  التونســـية 
فيســـبوك ينقل الأحـــداث لحظة بلحظة. 
وأصبح شـــريط الأخبار على فيســـبوك 
الوســـيلة الإعلامية الأوســـع رواجا في 
تونس. وشبّه البعض الأمر بثورة أخرى 

على فيسبوك.
وتضم شـــبكة أنصـــار الرئيس عددا 
كبيرا من الطلبة الجامعيين، إذ أشـــارت 
النتائـــج التقديريـــة حســـب المســـتوى 
التعليمـــي إلى أنه يحظـــى بتأييد 86.1 
في المئة من حاملي الشهادات الجامعية. 
ويمارس هؤلاء الشباب المواطنة الرقمية 
من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع 

التعويل علـــى الـــذات دون الحاجة إلى 
وصاية تنظيمية أو حزبية ودون أدلجة. 
ويستخدم فيسبوك في تونس أكثر من 7 

ملايين من أصل 11 مليون تونسي.
ويمثل الشـــباب الذين أعمارهم أقل 
من 35 ســـنة، 59 في المئة من مســـتعملي 

الإنترنت.
ومن جانـــب آخر، قابل مســـتخدمو 
فيسبوك الإشاعات في تونس بالسخرية 
مســـتخدمي  أن  لافتـــا  وكان  والتهكـــم. 
كل  واجهـــوا  تونـــس  فـــي  فيســـبوك 
الإشـــاعات وخاصة البيانـــات الخاصة 
ومقاطع  والتدوينـــات  النهضـــة  بحركة 
أو  قياداتهـــا  عـــن  الصـــادرة  الفيديـــو 

حلفائها بإيموجي الوجه الضاحك
وطالب مراقبون مستخدمي فيسبوك 
في تونـــس بأن يســـتقوا المعلومات من 

مصادرها الرسمية.  وقال مغرد:

وغرّدت الإعلامية المستقيلة من قناة 
الجزيرة حسينة أوشان:

وقال ناشط:

وســـخر إعلامي تونســـي مـــن كمية 
الإشاعات المنتشرة على فيسبوك:

واعتبر معلق:

قرار شعبي

أونلاين
الخميس 2021/07/29
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أبرز تغريدات العرب

الشعب التونسي يأكل في الدلاع على 
البحر وقنـــاة الجزيرة تســـأل ماهي 
الســـيناريوهات المنتظرة في تونس! 

حسب رأيي كاس تاي منعنع.

lubnaAlkhamis
تذكيــــر اليــــوم وكل يــــوم لســــت في 
ســــباق مع أحــــد، ولن تنال شــــهادة 
شكر وتقدير في نهاية حياتك لكونك 
تجــــاوزت ســــرعة غيــــرك وانتزعــــت 
الخاصــــة  ظروفــــك  لديــــك  مكانــــه.. 
وقصتك المختلفة. اطمئن واســــتمتع 
بكتابتها. ســــلامك الداخلي أغلى من 

ألقاب العالم.

yosserltayef

shahokurdy
الميليشــــيات تعلــــن أن هدفهــــا ليس 
إخراج الأمريــــكان من العــــراق فقط 
بل حتى مــــن المنطقة! ســــابقا كانوا 
يقولون إننا لن نتخلى عن الســــلاح 
حتى خــــروج القــــوات الأميركية من 
العــــراق. اليــــوم يقولون لــــن نتخلى 
عن الســــلاح حتى إخراج الأمريكان 
مــــن المنطقــــة وطبعــــا لــــن يتخلــــوا 
عن الســــلاح الــــذي يجلب لهــــم المال 

والنفوذ المطلق.

 التونسيين على الإشاعات
ّ

إيموجي الوجه الضاحك رد
التحريض لا ينتهي على مواقع التوصل الاجتماعي ضد إجراءات الرئيس قيس سعيد

القرارات التي أصدرها الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيّد دفعت إلى اندلاع 
موجــــــة من الدعاية والتلاعب على وســــــائل التواصل الاجتماعي، بشــــــكل 
رئيســــــي من شــــــخصيات محســــــوبة على جماعة الإخوان حاولت تحريف 

سردية الأحداث، على نحو يحرّض التونسيين على الاقتتال.

#الباص_السريع يثير سخرية الأردنيين في يومه الأول
 عمــان - ضجـــت مواقـــع التواصـــل 
بالانتقـــادات  الأردن  فـــي  الاجتماعـــي 
الموجهة لمشـــروع الباص الســـريع الذي 
طال انتظاره على مدار أحد عشـــر عاما، 
حيث تزامنت بداية انطلاقة تشغيله في 
مرحلته الأولى مع ظهور ازدحام مروري 
خانـــق بســـبب تعمـــد دخـــول أصحاب 
العربات في العاصمة الأردنية عمان في 

المسار المخصص للباص. 
كما أثارت صور متداولة تبرز دهس 
إحـــدى حافلات هذا المشـــروع رجلا في 

اليوم الأول من تشغيله سخرية لاذعة.
وتصدر هاشـــتاغ #الباص_السريع 

الترند الأردني على تويتر.
ودشـــنت الحكومة الأردنية الثلاثاء 
رســـميا المرحلـــة الأولـــى من مشـــروع 
البـــاص ســـريع التـــردد بهـــدف الحـــد 
مـــن الازدحـــام المـــروري فـــي العاصمة 

عمان.

وافتتح رئيس الوزراء الأردني بشـــر 
الخصاونة التشـــغيل التجريبي للمسار 
الأول من المشروع في العاصمة واستقل 

إحدى حافلاته.
ويفتـــرض أن يقوم المشـــروع، الذي 
أصبح يعرف في الأوساط المحلية باسم 
”الباص الســـريع“، بتحميل الركاب عبر 
مسار ينطلق في عدة أجزاء من العاصمة 
”لمســـافة 16 كيلومتـــرا وبتـــردد منتظم 
للرحـــلات بواقـــع خمس دقائـــق بين كل 

رحلة“، وفق رئيس الوزراء.
وقال بشـــر الخصاونة خـــلال تفقده 
لمحطـــة الركاب في صويلح إن المشـــروع 
”يلبـــي احتياجات المواطنـــين في التنقل 
بوســـائل نقل عام آمنـــة ومريحة تحفظ 

كرامات الناس“.
وأبلـــغ مصـــدر أمني موقـــع ”رؤيا“ 
الأردنـــي بأن حافلة ضمن هذا المشـــروع 

”دهست“ رجلا في عمان.

 وأظهـــرت صور تداولها ناشـــطون 
على مواقع التواصل الاجتماعي الحافلة 
التي أصابت الرجل وســـيارة إســـعاف 

بينما تجمّع المارة حول الحادثة.
وسخر مغرد تعليقا على صورة:

نضال  الأردنـــي  الصحافي  وســـخر 
سلامة:

وقال مصـــدر إن ســـبب الحادث هو 
”عدم وجـــود حواجز فـــي موقع الحادث 

وعدم معرفة غالبية الناس بمساره“.
وأكـــد أيضا وقـــوع ثلاثـــة حوادث 
أخرى في الموقع ذاته وأن شخصا واحدا 

فقط تم دهسه.
مـــن جهته أكـــد أمين عمان يوســـف 
الشـــواربة في مقابلة عبر قناة ”المملكة“ 
وقـــوع الحـــادث فـــي منطقـــة صويلح، 
مشـــيرا إلى أنـــه تم نقل الشـــخص إلى 
المستشـــفى ”وحالته حســـنة“. وقال إن 
ســـبب وقوع الحادث هو ”عـــدم الالتزام 
بالعبور من الممرات المخصصة للمشاة“، 
مؤكدا وجود مواقع مخصصة للمشـــاة 

وإشارات مرور.
وجـــاء على موقـــع قنـــاة المملكة أن 
إدارة الســـير وضعـــت خطـــة مروريـــة 
فـــي أماكـــن تداخـــل مســـار الحافـــلات 

الســـريعة مع الطرق الأخـــرى لـ“منع أي 
تعـــد على مســـار البـــاص“، إضافة إلى 
”اتخاذ إجراءات قانونية مشـــددة“ بحق 
مركباتهم  وحجـــز  المخالفين  الســـائقين 

لمدة أسبوع.
وقال موقع ”رؤيا“ إن مســـار الباص 
الســـريع شـــهد ازدحاما مروريا ”بسبب 
تعدي ســـيارات المواطنين والمشاة“ على 

هذا المسار. 
وانتقد مغرد:

وقال آخر:

ورغم ذلك انتقد مغردون المســــتهزئين 
بالمشروع.  وكتبت مغردة:

واعتبر حساب:

يذكر أن مدير عمليات النقل في أمانة 
عمان الكبرى خالد أبوعليم قال إن أمانة 
عمـــان الكبرى راضية عن تجربة الباص 
السريع في يومه الأول، لكنه لفت إلى أن 

ذلك ليس مقياسا.
وأوضـــح أنـــه تم تحريـــر مخالفات 
بحق من اســـتخدم ســـيارته في مســـار 
البـــاص الســـريع، لافتـــا إلـــى أن ما تم 
تداولـــه الثلاثـــاء في وســـائل التواصل 
الاجتماعي من اســـتخدام مسار الباص 
الســـريع حـــدث فـــي أول ســـاعتين من 

تشغيله فقط.
يشـــار إلـــى أن المرحلـــة الثانية من 
المشـــروع ستســـتكمل بداية العام المقبل 
من دوار المدينة الرياضية مرورا بشارع 
الشهيد وتقاطع طارق ومستشفى الأمير 
حمزة وشـــارع الاســـتقلال، وصولاً إلى 

منطقة المحطة.

@waleedmoughip25

ــــــون إشــــــاعات  ــــــى كل شــــــكل ول عل
إشــــــاعات إشــــــاعات ثم كذب وكذب 
ــــــس ثم  ــــــم تدلي ــــــس ث وكــــــذب وتدلي
إدعاء  ــــــدون  يجي الإخــــــوان  تدليس، 
ــــــل  وتحوي والمســــــكنة  ــــــة  المظلومي
ــــــا يحمى  ــــــى كربلائية، ربن الأمــــــر إل
ــــــس وشــــــعبها وكل أوطاننا من  تون

شرّهم وفتنتهم.

@hassinaouch
ــــــه تونس.. ســــــتبدأ حملات  حفظ الل
التضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة..

@MatogSaleh

ــــــم تخرج مظاهــــــرة واحــــــدة داعمة  ل
لحزب النهضة في تونس. الشــــــارع 
التونسي قال كلمته وهو من انتفض 
ضد هذا الحزب. الشــــــارع التونسي 

@naseem_nooh

”لا ولشــــــي بس الباص السريع دعس 
ــــــا رب، بداية  مواطن“! الله يشــــــفيه ي

موفقة.
@zaeem16064429

القصد من أن الباص سريع التردد 
هو انتظام الرحلات بتوقيتات معينة 
الســــــرعات  ضمن  ووصولها  لبدئها 
ــــــى الباص  المقررة. هذا شــــــرح لمعن
السريع للذين يكتفون بالانتقاد فقط. 

#الأردن

@A_98_Aa

ليســــــت مشــــــكلتي أن يكون الباص 

@mohd_hudaib

ــــــه المفروض مخالفــــــة ٥٠٠ دينار  والل
لكل ســــــيارة تقتحم مســــــار الباص 
الســــــريع ومخالفــــــة ١٠٠ دينار لكل 
آدمــــــيّ يقــــــف أو يتوقــــــف فــــــي هذا 
ــــــة حياء“  المســــــار، فهذا يســــــمى ”قل
أقســــــم بالله، (…) الباص لو اشتغل 
ذلك  ــــــكان  ل الصحيحــــــة  بالطريقــــــة 
إنجازا جميلا، لكن شــــــعبنا تصرفه 

غريب حقا.

@Hamadat27358393

موضوع الباص الســــــريع، وبمعزل 
عن ســــــنوات تأخر تنفيذه، أكد على 
ثقافــــــة الفوضى وعــــــدم رغبتنا في 
ــــــزام بقواعــــــد المرور. للأســــــف  الالت

#الباص_سريع_التردد.

@nidal_news

مواطــــــن انتظر الباص الســــــريع ١١ 
سنة، وفي الأخير لما اشتغل الباص 

دهسه!

Mohamed91966103
#الإشــــــاعات  أن  المعــــــروف  مــــــن 

Samir Elwafi
هيا برة نزيدو إشاعة إشاعة ونروحو 
ســــــاااحبي.. وإشــــــاعة أخرى لأجل 

الطريق.

ه

الباص تأخر عن موعده أحد عشر عاما

#الأخبار_الكاذبة في #تونس أصبحت 
ــــــز اليومي في صفحات #مواقع_ الخب

ليســــــت  وهي  التواصل_الاجتماعــــــي 
بالإشاعات العفوية بل إشاعات ممنهجة 
تقف وراءها غرف عمليات #الاختراق_

السيبراني وبث #الإشاعات طرق جديدة 
للتحكم في الشعوب في إطار ما يعرف 

بحروب #الجيل_الخامس.

كره كل ما هــــــو متعلق بهذه الجماعة. 
ــــــدات وتعليقات  ــــــوا إلى تغري فلا تلتفت

أبواقهم.

سريعا أو بطيئا، مشكلتي هي أن الناس 
يســــــتهزئون بأي تقدم بســــــيط  ننجزه. 
الباص الســــــريع هو ذاته في أي مكان 
في العالم، لكن الفرق في كيفية تعاملنا 
معه، غير معقول أن يتم إنجاز مســــــار 
للباص بقينا نترقبه عدة ســــــنوات وبعد 
ذلك يأتي أناس للتوقف في هذا المسار 

ويتعرضون للدهس.



 بيــروت – بعـــد عام علـــى انفجار مرفأ 
بيروت، لا يزال الأطباء يخرجون شـــظايا 
زجاج من جسد شادي رزق، آخرها قطعة 
بحجـــم ســـنتيمتر تقريبا بقيت عشـــرة 

أشهر عالقة فوق ركبته.
كلّ  ”أجـــد  عامـــا)   36) رزق  يقـــول 
شـــهر تقريبا شـــظية زجـــاج جديدة في 
جســـدي.. لا يزال هناك زجاج في فخذي 
ورجلي، وأعتقد في يديّ أيضا“، مضيفا 
”الانفجـــار يعيـــش في داخلي وســـيبقى 

كذلك كل حياتي“.

كان رزق يقف على شرفة مكتبه المطل 
على مرفأ بيروت حين اندلع الحريق الذي 
سبق الانفجار. حمل هاتفه الجوّال وبدأ 
بتصوير الدخان الأســـود المتصاعد، لكن 
ما هي سوى دقائق حتى وقعت الكارثة.

وثّـــق شـــادي الثوانـــي الأولـــى من 
الانفجـــار، بينمـــا ســـقطت عليـــه ألواح 

الزجاج.
وأخـــاط الأطباء 350 قطبة في جســـد 
شـــادي، والطريق أمامه لا تـــزال طويلة، 
فقـــد أبلغه الأطباء مؤخرا أنه ســـيحتاج 
سنوات لإخراج كافة قطع الزجاج العالقة 

في جسده.
فـــي الرابع من أغســـطس 2020 أودى 
انفجار مرفأ بيروت بحياة 214 شـــخصا 
وأصيب فيه أكثر من 6500 شخص، ودمّر 
أحياء عدة في المدينة. وعزته الســـلطات 
إلـــى انفجار 2750 طنا من مـــادة نيترات 
الأمونيـــوم مخزنـــة منذ العـــام 2014 في 

العنبر رقم 12 في المرفأ.
يقول شـــادي ”تحوّلت إلى شخص 
آخر بعد الانفجار.. تغيّر كلّ شيء في 

حياتي“.
قبـــل الانفجـــار، وبرغـــم الأزمـــة 

الاقتصاديـــة، لـــم يخطر في بال شـــادي 
أن يهاجر، قائلا ”اليـــوم، أنتظر المغادرة 

بفارغ الصبر“ إلى كندا.
مـــن  تنهشـــك  ”الصدمـــة  ويضيـــف 
الداخل.. وكأنك فـــي حالة بكاء دائم، في 

داخلك“.
مرّ عام على الانفجار الذي غير وجه 

المدينة، من دون أن تكشـــف حقيقة ما 
حصل فـــي ذلـــك اليوم أو يحاســـب 
الحصانات  وتقف  عنه.  المســـؤولون 
السياسية اليوم عائقا أمام استدعاء 

نواب ووزراء ســـابقين ورؤســـاء أجهزة 
أمنيـــة وعســـكرية كانوا يعلمـــون، وفق 
تقارير، بمخاطر تخزين كميات هائلة من 

نيترات الأمونيوم في المرفأ، ولم يحركوا 
ساكنا لإخراجها منه.

ويقول شـــادي ”كلمـــا اقتربت ذكرى 
الرابع من أغســـطس مـــن دون أن يدخل 
أحد الســـجن، يكبر الغضب في داخلي.. 
غضب يجعلك تريد أن تحطّم وأن تتظاهر 

وأن ترمي قنابل مولوتوف“.
ولا يزال المعالج النفسي روني مكتف 
يحـــاول التأقلـــم مـــع فقدانـــه النظر في 
عينـــه اليمنى بعد ثلاث عمليات جراحية 
ورحـــلات علاج إلـــى أوروبا لاستشـــارة 
خبـــراء علّـــه ينقذ بعضا مـــن قدرته على 
الرؤيـــة، لكنـــه اليوم لا يقوى ســـوى أن 
يجلـــس على طـــرف طاولـــة أو في زاوية 
غرفة ليتمكـــن من رؤية مـــا حوله بعينه 

اليسرى فقط.
ويقـــول في عيادته فـــي بيروت التي 
أصيب بينمـــا كان فيها ”هذا البلد عبارة 
عن وهم كبير، كما حال كل ما كنا نفخر به 
حول قدرتنا علـــى تخطي كل الصعوبات 
لنعيش ونفرح“، مضيفا ”كل هذا تحطم“.
لم يتبق ســـوى صدمـــة جماعية في 
بلد يغرق أكثر في مســـتنقع من الأزمات 
والفوضـــى، ولا حلـــول لإنقـــاذه تلـــوح 
فـــي الأفق. فقـــد فاقم الانفجـــار الانهيار 
الاقتصـــادي الـــذي يشـــهده لبنـــان منذ 
صيـــف 2019. وخـــلال أكثـــر مـــن عامين 
خســـرت الليرة أكثر مـــن 90 في المئة من 
قيمتها أمام الدولار وبات أكثر من نصف 
الســـكان تحت خط الفقر. وتشـــهد البلاد 
منذ أسابيع أزمة وقود وشحا في الدواء 

وتقنينا شديدا في الكهرباء يصل أحيانا 
إلى 22 ساعة.

لنعيـــش  ”نناضـــل  رونـــي  ويقـــول 
وننجو، لكن ذلك لا يمنحنا الوقت الكافي 

والسليم لاستيعاب ما حصل“.
واقتلع انفجار المرفأ أبوابا 
ونوافذ لا تحصى في بيروت 
وضواحيها. ولأيام عديدة، 
غطّت شوارع العاصمة 
أكوام من الزجاج المحطم 
المتساقط من المباني 
والمنازل والمتاجر. 
وبعد عام، وعلى 
الرغم من إصلاحات 
وإعادة بناء بعض 
الأبنية، لا تزال 
أضرار كبيرة 
ناتجة عن الانفجار 
واضحة المعالم، وطال 
الدمار مباني أثرية 

وسكنية.
وفي شارع مار مخايل 
القريـــب من المرفـــأ، تقول 
عاما)   28) صبـــرا  جوليـــا 
إنها لم تعد تشعر بالأمان في 
شـــقتها التي عادت للسكن فيها 

بعد خمسة أشهر على وقوع الانفجار.
وتتذكر جوليـــا تفاصيل ما مرّ عليها 
فـــي ذلـــك اليوم المشـــؤوم، وتقـــول ”كان 
صديقي غائبـــا عن الوعـــي على الأرض 
والدم يغطي وجهه ورجليه.. ركزت عليه 

لكنني كنت أردد في نفســـي أيضا بأنه لم 
يعد هناك منزل“.

بعـــد  شـــقتها  إلـــى  جوليـــا  عـــادت 
إصلاحها وبعد أن تحسّـــن وضعها بعد 
الصدمة، لكنها لا تزال لا تحتمل أن تسمع 
أي صوت. وتقول ”نرتعب من الأصوات.. 
إغلاق الأبـــواب، العواصـــف، الرياح، أن 

يقع شيء على الأرض“.
يســـيطر علـــى جوليا اليوم شـــعور 
بـ“الغضب والعجز“، تقول ”بعد الانفجار 
قلنـــا إنه مـــن المســـتحيل لهـــذه الطبقة 
الحاكمـــة أن تبقـــى. إهمالهـــم وعجزهم 
وفســـادهم فجّر المدينة… بعد سنة لا يزال 
الوضـــع كما هو. لا يوجـــد منطق في أي 

شي“.
وتضيـــف ”لا راحة.. نحاول أن نعالج 
أنفســـنا مـــن الصدمـــة والجـــراح جراء 
الانفجـــار، لكـــن علينا أيضـــا أن نتعامل 
مع الشـــح اليومي في كل شيء. لا نعرف 
كيف نتعامل مع كل هذه المشاكل ومن أين 

نبدأ“.
وقبـــل أكثر من أســـبوعين، شـــاركت 
جوليـــا مع فرقتها الموســـيقية ”بوســـت 
فـــي عـــرض لمهرجانـــات بعلبـــك  كاردز“ 
الدولية ضمّ موســـيقيين لبنانيين شبابا. 
وأدّت أغنيـــة باللغـــة الإنجليزية صُوّرت 
بين آثار بعلبك تقول فيها ”الوطن حزين“.

وتقـــول ”هنـــاك شـــيء تغيّـــر بعـــد 
الانفجار. لا أعرف إذا كان يمكن القول إن 
بيروت فقدت روحها.. أعتقد أن روحها لا 

تزال موجودة، لكنها روح محطمة“.

 الخرطوم – ترزح العاصمة السودانية 
تحت وطأة مشـــكلة بيئيـــة كبيرة، تتمثل 
فـــي النفايات التـــي تتراكم في شـــوارع 
الخرطـــوم وأحيائهـــا، مـــا يهـــدد صحة 

سكانها بشكل جدي.
وظلت مهمة إزالة النفايات من أحياء 
الخرطوم وشوارعها الرئيسية والداخلية 
هاجســـا يـــؤرق الحكومات الســـودانية 
المتعاقبة منذ سنوات، من دون أن يتحقق 

المرجو بعاصمة نظيفة بالكامل.
هو طموح  وشـــعار ”عاصمة نظيفة“ 
يراود ســـكان الخرطوم وحكومة الولاية 
البالغ عددهم نحو 8 ملايين نســـمة، وفق 
تقديرات غير حكوميـــة لأكثر مدن البلاد 

اكتظاظا بالسكان.
وتبلغ مســـاحة العاصمـــة الخرطوم، 
بمدنهـــا الثـــلاث (الخرطـــوم وأم درمان 
وبحري)، والتـــي يلتقي عندهـــا النيلين 
الأزرق والأبيـــض، نحـــو 28165 كيلومتر 

مربع.

وعقـــب زوال نظـــام عمر البشـــير في 
أبريل 2019، وعودة روح العمل الجماعي 
لـــدى الكثيريـــن، انطلقـــت مبـــادرات من 
منظمـــات مدنية وشـــبابية، إلا أن ذلك لم 
يكـــن كافيا لإنجـــاز المهمـــة الكبيرة التي 

تتولاها ولاية الخرطوم.
وقال حاكم الخرطوم أيمن خالد نمر، 
بمؤتمر صحافي فـــي 12 يوليو الجاري، 
إن الخرطـــوم تفـــرز نحـــو 6569 طنًا من 
النفايـــات يوميـــا، بينمـــا يبلـــغ العجز 
اليومي في نقل النفايات نحو 3340 طنًا.

وكشـــف أن عدد الآليـــات العاملة بعد 
الصيانـــة، وصـــل إلـــى 317، فيما تصل 

الحاجة الفعلية إلى 732 آلية.
حكومتـــه  أن  إلـــى  نمـــر  وأشـــار 
فـــي  للنظافـــة  خاصـــة  خطـــة  وضعـــت 
المدينـــة ومناطقها الصناعية والأســـواق 
والشـــوارع الرئيســـية، فضلا عن تفعيل 
الرقابة الميدانية لوقف عمليات التخلص 

العشوائي من النفايات.
وعلى الرغم من ذلك، يشـــكو ســـكان 
العاصمـــة مـــن تكـــدس النفايـــات فـــي 
بعض الطرقـــات، وخصوصا بالقرب من 

الأسواق.
ويقول مدير عام هيئة نظافة الخرطوم 
(حكومية) الصادق الزين الشيخ، إنّ جزءا 
من مشـــكلة النفايات في العاصمة يتمثل 
في القوانين التي يجري إصلاحها حاليا، 
إضافة إلى مشـــكلات هيكلية ونقص في 

الآليات والكوادر المؤهلة.
ويضيـــف في حديثـــه للأناضول، أنّ 
جـــزءا آخـــر مـــن المشـــكلة إداري يتعلق 
الخدمـــة  ونظـــم  المؤسســـية،  بالهيكلـــة 
والوصـــف الوظيفي، ”وفي هـــذا الإطار 
جـــرى تعيـــين العاملـــين فـــي النظافـــة 
وتثبيتهـــم فـــي وظائـــف، لأنهـــم ظلـــوا 
طوال الســـنوات الماضية يعملون بشكل 

مؤقت“.

ويشير الشـــيخ إلى أن هناك إشكالية 
متعلقة بالآليات العاملة وورش الصيانة، 
وتجـــري حاليـــا صيانة الكثيـــر من هذه 

الآليات.
بعض  أيضـــا،  ”تواجهنـــا،  ويتابـــع 
المشـــكلات المرتبطة بالوضع الاقتصادي 
في البلاد عموما، ونأمل بأن يزداد الوعي 
الشـــعبي بالنفايـــات وكيفيـــة التخلص 
منهـــا، بغية الحفـــاظ على بيئـــة نظيفة 

وصحية“.
وتشـــهد الخرطوم، من يوليو وحتى 
نهايـــة أكتوبر من كل عام، هطولاً متزايدا 
للأمطـــار، مـــا يجعـــل الوضـــع الصحي 
والبيئـــي أكثـــر خطـــورة بوجـــود بنـــى 
تحتية متواضعة لتصريف مياه الأمطار 

والسيول.
وفـــي خريـــف العـــام الماضـــي، أعلن 
الجيش الســـوداني إنزال قواته وآلياته 
إلى شـــوارع الخرطوم لمســـاعدة حكومة 
الولاية في تصريف الميـــاه وإزالة الآلاف 
مـــن الأطنان مـــن النفايات من الشـــوارع 

جراء الأمطار والسيول.
وقد يحيل تراكـــم النفايات في فصل 
الخريـــف الوضع إلى كارثـــي في حال لم 
تســـتطع حكومة الولاية مجابهة ذلك، لأن 
الخريـــف يتوالد فيه الذبـــاب والبعوض 
تنقـــل  التـــي  الحشـــرات  مـــن  وغيرهـــا 

الأمراض، ومنها الملاريا.
نظافـــة  ”هيئـــة  أن  الشـــيخ  ويـــرى 
الخرطـــوم“ تعمـــل وفق خطـــة من خلال 
شـــراكات مع وزارات وجهـــات حكومية 
أخرى لمواجهة المشكلات البيئية المتعلقة 

بالنفايات.
ويشير إلى أن الهيئة تتلقى دعما من 
حكومة ولاية الخرطوم، ووزارات وجهات 
حكومية، فضلاً عن شراكات مع منظمات 
المجتمـــع المدنـــي التـــي تطلق مبـــادرات 

للنظافة والإصلاح البيئي.
ويلفت إلى وجود شراكات بين الهيئة 
ووزارات الصحـــة والتربيـــة والتعليـــم 
والأوقـــاف،  الدينيـــة  الشـــؤون  ووزارة 
”والأخيرتان لهمـــا دور كبير في التوعية 
علـــى  والمحافظـــة  وأهميتهـــا  بالبيئـــة 

النظافة“، وفق تعبيره.
ويرى الشـــيخ أن التوعية مهمة جدا، 
وأن ”ســـلوك المواطنـــين تجـــاه النظافة 
والبيئة جـــزء أيضًا من الأزمـــة الحالية 
فـــي تعاملهم مع النفايـــات، وهذا يتطلب 
دورا كبيـــرا في التوعية مـــن جانب هذه 
الـــوزارات ومنابرها في المســـاجد أو من 

خلال المناهج التعليمية“.
ويقـــول الشـــيخ، إن فـــي الخرطوم 8 
محطـــات وســـيطة لاســـتقبال النفايـــات 
داخل مـــدن العاصمة الثـــلاث (الخرطوم 
وأم درمـــان وبحـــري)، وهـــذه المحطات 
الـ5 منها قيد الإنشـــاء، ومـــن خلال هذه 
المحطـــات الوســـيطة يتم نقـــل النفايات 
إلـــى 3 مكبات خـــارج العاصمة حيث تتم 

معالجتها والتخلص منها.
مـــن جانبـــه، يقـــول مديـــر المحطـــة 
الوســـيطة فـــي منطقة أمبـــدة بمدينة أم 
درمـــان، عبدالمتعـــال حســـن، إن محطته 
تســـتقبل بين 24 و33 شاحنة نقل نفايات 
يوميا، تقـــوم بنقل حوالي 60 حمولة إلى 
”مكب أبووليدات“ شمال غربي أم درمان.

ويوضـــح حســـن، أن الغـــرض مـــن 
المحطات الوســـيطة هـــو اختصار الزمن 

وخفض والتكلفة.

مع اقتراب الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت مازال وجه المدينة مشوها 
ومازالت الندوب واضحة على أجساد بعض اللبنانيين والجراح عميقة في 
نفوس البعض الآخر من دون أن يتم الكشف عن حقيقة ما حصل في ذلك 
اليوم أو محاســــــبة المسؤولين عنه والذين يتسترون وراء الحصانة، بل زاد 

الأمر سوءا مع تدهور الحالة الاقتصادية وغلاء الأسعار.

المرفأ جرح غائر في بيروت 

ونفوس اللبنانيين

النفايات المتراكمة 

في شوارع الخرطوم 

تؤرق السودانيين

الانفجار طال كل شيء بأضراره الكبيرة ما عدا السياسيين

الخميس 2021/07/29 20

السنة 44 العدد 12132 تحقيق

بيروت في بكاء دائم

من يحاسب المسؤولين

م على اللبنانيين
ّ
خي

ُ
الحزن ي

النظافة فعل سهل

عام يمر على انفجار

مرفأ بيروت من دون أن

تكشف حقيقة ما حصل

في ذلك اليوم أو يحاسب

المسؤولون عنه

عاصمة النيلين تفرز نحو 

ا من النفايات 
ً
6569 طن

يوميا في حين يبلغ العجز 

اليومي في نقل النفايات 

ا
ً
نحو 3340 طن

يحتاج 
العالقة 

2 أودى 
ـــخصا 
ص، ودمّر 
ـــلطات 
نيترات 
201 في 

خص 
 في 

مـــة 
شـــادي 
لمغادرة 

مـــن  ك
ئم، في 

وجه  ر
ة ما 
ــب 
ات 
عاء 

أجهزة 
ن، وفق 
ئلة من 

وننجو، لكن ذلك لا يم
والسليم لاستيعاب م
واقتلع
ونوافذ لا
وضوا
غطّ
أكوام

و

و
وف
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وتتذكر جوليـــا ت
فـــي ذلـــك اليوم المش
صديقي غائبـــا عن 
والدم يغطي وجهه و



 القاهــرة – تعكــــس حــــوادث انتقــــام 
الأزواج من الزوجــــات اللاتي يقدمن على 
رفــــع دعاوى طــــلاق بالخلع في أوســــاط 
عربية عديدة أن الرجل الشــــرقي لم يتقبل 
بعد إمكانية تطليقه ومازال يتمســــك بأن 
يكــــون صاحب الكلمة الوحيــــد في تقرير 
مصير الحياة الزوجية دون مراعاة لحق 
الزوجة في اختيار الحياة التي تتناســــب 

معها وتلبي احتياجاتها.
التــــي  الجريمــــة  أشــــكال  وصــــارت 
يرتكبهــــا الــــزوج المخلوع بحــــق زوجته 
كثيــــرة ومتعددة، فهناك من ينتقم بالقتل، 
وهناك من يشــــوه الجســــد والوجه كي لا 
تســــتطيع المرأة الزواج من غيره، وثالث 
يقــــوم بفضحها مــــن خلال نشــــر صورة 
خاصة لها أثناء العلاقة الحميمة، ورابع 
يهــــدد بخطف الأبنــــاء ويلــــوّح بإمكانية 

الخلاص منهم ليحرق قلبها عليهم.
وأقــــدم زوج مصري مؤخرا على حرق 
زوجته وتشــــويه وجهها بماء النار أثناء 
خروجها من عملها لمجرد أنه علم برفعها 
قضية خلع ضده لأنه لا يســــتطيع إنجاب 
أبناء، ومع كثرة الخلافات وصلت الزوجة 
إلــــى حالة مــــن النفور وانعــــدام العاطفة 
تجــــاه زوجها فقررت تطليقه بعدما رفض 

الانفصال عنها ما جعله يشعر بالإهانة.
وقبل أيام استيقظ سكان أحد الأحياء 
فــــي العاصمــــة الســــعودية الرياض على 
صوت إطلاق نيران وصراخ في الشــــارع 
لرجل يرغب فــــي الانتقام من زوجته التي 
رفعت ضده دعوى طــــلاق، لكنه لم يتقبل 
ذلك على نفسه، ورصدت كاميرات مراقبة 
أن الرجل كان في حالة جنون من الصدمة 
التي تعــــرض لها منــــذ أخبرتــــه محكمة 

الأسرة باقتراب خلعه.
وكانت الواقعة الأشــــهر فــــي القاهرة 
عندمــــا أقــــدم رجل خمســــيني علــــى قتل 
زوجتــــه أمام المــــارة في الشــــارع، لأنها 
رفعــــت ضده قضيــــة خلع فقــــرر الانتقام 
منها بــــدم بارد وجلس إلــــى جوار الجثة 
يشــــرب الســــجائر بعدمــــا قــــام بإبــــلاغ 
الشــــرطة بقيامه بقتل زوجتــــه، وقال لهم 
إنه ينتظرهم بجوارها وسط ذهول المارة 

الذين فشــــلوا في تهدئته وإنقاذ الزوجة. 
ولم تعد حوادث انتقام الرجل من زوجته 
التي قررت خلعه حوادث فردية أو دخيلة 
علــــى المجتمعات العربية بقدر ما صارت 

ظاهرة تصعب السيطرة عليها.
واللافت أنــــه بعد ضبط المتهمين في 
هذه الوقائــــع لا يبدون الندم والحســــرة 
والتســــرع على أفعالهم، بــــل قد يتباهون 
أمــــام جهــــات التحقيق بأنهــــم انتصروا 
لكرامتهــــم ورجولتهــــم وحافظــــوا علــــى 

كيانهم أمام العائلة.
ولا يتحمــــل الرجل الشــــرقي أن ينظر 
إليه الأقــــارب والأصدقاء وزمــــلاء العمل 
بطريقة ساخرة تحمل قدرا من الاستهداف 
والحــــط مــــن كيانه لمجرد أنــــه حمل لقب 
”المخلوع“، ودائما ما يشــــعر بأنه تعرض 
للكسر وضرب رجولته في مقتل وزوجته 
كانت أشــــبه بـ“رجل البيــــت“، وكثيرا ما 
يتــــم نعته بتوصيفــــات لا يتحملها فيقرر 

الانتقام.
وقــــال (س.م)، وهــــو موظــــف مصري 
قــــررت زوجته خلعه بعدمــــا رفض طلبها 
المتكــــرر بالطلاق، إنه تقــــدم بطلب لنقله 
من عمله إلى مكان خارج النطاق السكني 
الــــذي عاش فيــــه طــــوال حياته بســــبب 
التعليقات الساخرة والمهينة التي كانت 
تطارده منذ علــــم الأقارب والأصدقاء بأنه 
صار مخلوعــــا، وفكر فــــي الانتقام من أم 
أولاده، لكنــــه تراجع أمــــام نصائح بعض 

المقربين منه.

أنــــه كان يرفض  وأضــــاف لـ“العرب“ 
تطليــــق زوجتــــه حتــــى لا يتســــبب فــــي 
خراب البيت، وبعض الأزواج يتمســــكون 
بالزوجات لذات الســــبب، غيــــر أن قانون 
الخلــــع فتح الباب علــــى مصراعيه وربما 
لدوافع واهية من السيدات لإنهاء العلاقة 
الزوجية، فالرجل المخلوع يعاني نفسيا 
بطريقــــة لا يتخيلهــــا بشــــر ويوصم بأن 
رجولته اهتزت ولم يعد يصلح للزواج من 

امرأة ثانية.

وتقدم هــــذا الموظف لأكثــــر من فتاة 
للزواج منها وفي كل مرة كان يواجه طلبه 
بالرفض، بدعــــوى أنه طالمــــا أن زوجته 
خلعتــــه فهو كثيــــر المشــــكلات ويصعب 
تحمــــل طباعــــه والحيــــاة معــــه محفوفة 
بالمخاطر، وهذه صورة ذهنية شائعة عن 
الرجل المخلــــوع، أما المطلق فلا تطارده 
النظــــرات الجارحــــة ولا يحتــــاج إلى رد 
اعتبــــاره ورجولته ويمكنه تكوين أســــرة 

جديدة بسهولة.
أزمــــة الكثيــــر مــــن الأزواج أنهــــم لا 
يقتنعــــون أن رفضهــــم تطليــــق الزوجــــة 
عندمــــا تطلب ذلك لا يمثل عبثا برجولتهم 
وكرامتهــــم أيضــــا، لأن الرجــــل يفتــــرض 
ألا يعيــــش مــــع امرأة تبغضــــه ولا تطيق 
رؤيتــــه وعليــــه فراقهــــا بإحســــان طالما 
ولــــم  انعدمــــت  تجاهــــه  مشــــاعرها  أن 
تعــــد ترغب فيــــه ولجوؤهــــا للخلع صار 
النافذة الوحيــــدة أمامها للهروب من هذا 

السجن.
وصحيح أن بعض الأزواج يتمسكون 
بعــــدم الطــــلاق مهمــــا بلغــــت الخلافات 
للحفاظ على كيان الأســــرة مــــن الانهيار، 
لكن ذلك لا يعني أســــر المــــرأة وحرمانها 
من الحد الأدنى للحرية والاستقلال وحق 
تقريــــر مصيرها، فطالما امتلكت وســــيلة 
للخــــلاص مــــن هــــذه الزيجة فلــــن تتأخر 
وفكرة الانتقــــام لن تثنيها عن موقفها لأن 
تداعيــــات ذلك لــــن تكون أكثــــر ضررا من 

إذلالها.

ورغــــم مــــرور ســــنوات طويلــــة على 
إصــــدار قوانيــــن الخلع فــــي دول عربية 
عديدة، إلا أن الأسر نفسها ترفض الفكرة 
وتنظــــر إلى المــــرأة التي تخلــــع زوجها 
باعتبارها متمــــردة مهما امتلكت مبررات 
وأعــــذارا، ما يغذي التحريــــض بالانتقام 
عند الرجل الشرقي الذي يتم نعته بأسوء 
العبارات والتوصيفات إذا قبل على نفسه 

أن يكون مخلوعا.
ويقود ذلك إلى أن تقاليد بعض الأسر 
الشــــرقية أو أعراف المجتمع عموما هي 
التي شحنت غضب الرجال تجاه الزوجة 
التــــي تقــــرر الخلــــع أو تطلــــب الطــــلاق، 
وهناك أسر تدعم الانتقام منها بزعم أنها 
تجرأت علــــى رجولته وحضت من كرامته 
وفرضــــت عليه واقعا أســــريا لم يرســــمه 
بنفسه وجعلته مرفوضا من باقي النساء، 
باعتبــــار أنــــه بالخلع فقد فرصــــة الزواج 

السهل من أخرى.
وقالــــت عنــــان حجــــازي استشــــارية 
العلاقــــات الزوجية بالقاهــــرة لـ“العرب“ 
مشــــاعر  تتملكــــه  المخلــــوع  الرجــــل  إن 
الغضب من كون زوجته اســــتحوذت على 
قــــرار إنهاء العلاقة، وليــــس هو، وغالبية 
الأزواج مهما بلغت مشــــاكلهم، يشــــعرون 
بالكمال وعدم النقص، وبســــبب الكبرياء 
والشعور بأن الزوجة قد تذهب لرجل آخر 

يطفو على السطح الانتقام.
المعنويــــة  الإهانــــة  أن  وأضافــــت 
التــــي يشــــعر بهــــا الرجــــل الــــذي قررت 

زوجتــــه خلعه، ليــــس بالأمــــر الهيّن على 
الشــــخصية الشــــرقية، ويتعامل مع الأمر 
وكأنــــه نهاية الحيــــاة، فيصبح مرفوضا 
من غالبية النساء خشــــية نفس المصير 
بالهزيمــــة  إحســــاس  ويــــراوده  معهــــن، 
رجولتــــه  مــــن  والتقليــــل  الشــــخصية 
مــــا يجعلــــه يجاهــــد لــــرد الاعتبــــار أمام 

العائلة.
ولأن الكثيــــر مــــن العائــــلات ترفض 
تزويج بناتها لرجل مخلوع، فإنه يفكر في 
الانتقام من مطلقته كي لا تستطيع الزواج 
مــــرة ثانية. وفي الحالتيــــن يكون الأبناء 
الحلقة الأضعف في صراع شريكي الحياة 
وســــعي كليهما لإثبات الذات، وتســــتمر 
حلقــــة الصراع وتقف المــــرأة عاجزة عن 
حماية نفسها خاصة أن أسرتها قد تتبرأ 

منها.
ومهمـــا كانت العقوبـــات التي تطال 
الرجـــل المخلـــوع بســـبب انتقامـــه من 
مطلقته غليظة وقاســـية فإنهـــا لن تردع 
باقي المخلوعيـــن، فالأهم من العقوبة

نشر ثقافة أن المرأة ليست ملكية 
خاصة للزوج ويحق لها الطلاق إذا 
كانت الحياة مع الشريك مستحيلة 

وتقبل موقفها إذا لجأت للخلع 
وإقناع الرجل بالاستجابة 

لرغبتها في الانفصال 
قبل أن تنهار رجولته 

ويحمل لقب 
المخلوع.

 بريمــن (ألمانيا) – قال البروفيســـور 
الألماني ألكســـندر ليرشـــل إن للضحك 
فوائد نفســـية وجســـدية جمّة. وأوضح 
أســـتاذ علم الأحياء والأخـــلاق بجامعة 
جاكوبس في مدينـــة بريمن أن الضحك 
يعـــد ســـلاحا فعـــالا لمحاربـــة التوتر 
النفســـي والحـــزن والاكتئـــاب؛ ذلك أنه 
يحـــد مـــن إفـــراز هرمونـــات التوتـــر – 
و“الكورتيزول“-  وتحديدا ”الأدرينالين“ 
ويســـاعد على إفـــراز هرمون الســـعادة 

”السيروتونين“.
وجديـــر بالذكـــر أن وجـــود هرمون 
التوتر في الجســـم مهـــم، إلا أن ارتفاع 
مســـتوياته يعد مهددًا للصحة النفسية 

بشكل خاص.
إضافة إلى ذلك يســـاعد الضحك في 
التقليل من الشـــعور بالألـــم حيث يعمل 
على زيادة مستويات هرمونات السعادة 
فـــي الجســـم والتـــي تســـاعد بدورهـــا 
علـــى التخفيف من الشـــعور بالألم. كما 
أن هرمـــون الاندورفيـــن يرتبـــط بنفس 
مســـتقبلات الألم في الدماغ، ويعمل هذا 
علـــى التقليل مـــن الألم الذي يشـــعر به 

الفرد.
وكشفت بعض الدراسات العلمية أن 
الضحك يســـاعد في خفـــض ضغط الدم 

المرتفع خلال أوقات محدودة.
هـــذا يعنـــي أن ترافـــق الضحك مع 
الدواء ونمط الحياة الصحي من شـــأنه 
أن يســـاعدك علـــى ضبـــط مســـتويات 
ضغـــط الـــدم بصـــورة أفضل. وتشـــمل 
الفوائد الصحية للضحك كذلك تحسين 
الذاكـــرة وحمايتهـــا وتحســـين المزاج 
وزيـــادة الإبـــداع. كمـــا يعـــد الضحـــك 
شـــكلا مـــن أشـــكال ممارســـة الرياضة 

البسيطة.
وأضـــاف ليرشـــل أن الضحك يجعل 
التنفـــس أعمق وأســـرع، ما يســـهم في 
إمـــداد الجســـم بالأكســـجين ومـــن ثم 

تنشيط القلب والأوعية الدموية.
كمـــا يعمـــل الضحك عىلـــى تقوية 
جهـــاز المناعـــة مـــن خلال تنشـــيط ما 
 (T Cells) يعـــرف بـ“الخلايـــا التائيـــة“ 

والانترفيرون جاما.
الدراســـات  مـــن  الكثيـــر  ووجـــدت 
العلميـــة في مجال الصحـــة أن الضحك 
يحفّز أجســـاما مضادة في الجســـم من
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الضحك علاج 
فعال للتوتر 

والاكتئاب

الرجل المخلوع يزيد 
غضبه لكون زوجته 
قررت إنهاء العلاقة

عنان حجازي

 كولن (ألمانيا) – قالت الرابطة الألمانية 
لأطبـــاء الأطفـــال والمراهقين إن ســـقوط 
الطفـــل علـــى رأســـه يســـتلزم استشـــارة 
الطبيب فـــورا؛ لأنه قد تترتب عليه عواقب 
وخيمـــة، خاصـــة في حـــال فقـــدان الطفل 

الوعيَ بعد سقوطه.
وأوضحـــت الرابطـــة أن ارتجاج المخ 
يعد أبســـط إصابـــات الدمـــاغ والجمجمة 
وأكثرها شـــيوعا، مشـــيرة إلى أنه يؤدي 
إلى الإصابة ببعض الاضطرابات المؤقتة 

فـــي وظائف المـــخ، كما يمكـــن أن يحدث 
الارتجـــاج دون أن يكـــون هنـــاك أي جرح 

ظاهر على سطح الجمجمة.
وتتمثـــل أعـــراض الإصابـــة بارتجاج 
المـــخ في القـــيء وفقدان مشـــهد الحادث 
من الذاكرة. ويجب فحص المخ بواســـطة 
الكشـــف بالأشـــعة حالما يصل الطفل إلى 
المستشـــفى. كما يجب فحص رأس الطفل 
بحذر شـــديد بمجرد أن يفيق من غيبوبته، 
وذلك لاكتشـــاف ما إذا كانـــت هناك بعض 

المؤشـــرات الدالة على إصابـــة جمجمته 
مثل النتوء أو الجروح.

وغالبا ما تظهر كسور عظام الجمجمة 
فـــي صـــورة تجمعـــات دمويـــة كثيفة، أي 
في صـــورة نتوء في الـــرأس. ولا يُعد هذا 
النتوء في حد ذاته هـــو الخطر الحقيقي، 
لكنه يشـــير إلى إصابة النسيج أو الوعاء 

الدموي الموجود أسفله.
وتتعين علـــى الوالدين مراقبة طفلهما 
خـــلال الأيـــام التاليـــة لســـقوطه بعنايـــة 
شـــديدة، حتـــى وإن بدا لهما أنـــه على ما 
يُـــرام؛ لأن الإصابة بنزيف داخلي في المخ 
يمكن أن تظهر بعد مرور ســـاعات أو أيام 

من السقوط على الرأس.
وتتمثـــل أعـــراض الإصابـــة بنزيـــف 
داخلـــي في الغثيـــان وتغيّر طبـــاع الطفل 
وفقدانه الشـــهية وعدم الرغبـــة في القيام 
بأي شيء وشعوره المستمر بالحاجة إلى 
النوم وإحساســـه بالصداع وعـــدم قدرته 
على تذكر بعض الأحداث، لاســـيما حادثة 

السقوط.
جديرٌ بالذكر أنه يجب أن تتسع حدقة 
العين وتضيق لـــدى الأطفال الأصحاء في 
الوقت نفسه، إذا تم تسليط الضوء عليها. 
لذا يمكن أن يشـــير تغيّر ذلك بعد ســـقوط 
الطفل إلى إصابته بنزيف في المخ أيضا.

وفي حالة الاشـــتباه في إصابة الطفل 
بنزيف داخلي في المخ عادة ما يتم فحص 
المخ عبر الأشـــعة المقطعيـــة بالكمبيوتر 

حالما يصل إلى المستشفى.

ومن خلال هذه الأشعة يتسنى للأطباء 
التحقـــق مما إذا كان الطفل مصابا بنزيف 
في المخ أم لا، وكذلك يمكنهم اكتشـــاف ما 
إذا كانت هناك كســـور في جمجمته أم لا. 
وإذا تم التحقق مـــن إصابة الطفل بنزيف 
فـــي المخ فقـــد يســـتلزم الأمـــر خضوعه 

لعملية جراحية على الفور.
وغالبا مــــا يهتم الأطباء بفحص ما إذا 
كان العمــــود الفقري والحبل الشــــوكي قد 
أصيبا أيضا أثناء سقوط الطفل؛ لأن سقوط 
الطفل علــــى جمجمته قد يؤثر على العمود 

الفقري أيضا، لاسيما فقراته العنقية.

 “Elle” ميونــخ (ألمانيــا) – أوردت مجلة 
أن قبعة القـــش تتربع على عرش الموضة 
النســـائية هـــذا الصيـــف لتمنـــح المرأة 
إطلالة عصرية جذابـــة تعكس روح المرح 

والانطلاق.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن قبعة القش تأتـــي بتصاميم 
متميـــزة لتضفي على المظهر مســـحة من 
التفرّد ؛ حيث تأتي بحجم ضخم أو تتألق 
بتصميـــم علـــى شـــكل الجـــرس أو تزدان 
بشـــريط جلـــدي أو منديـــل ذي مطبوعات 
ملونة أو تشـــتمل على حافـــة غير متماثلة 

أو مزدانة بالأهداب.

ولا يقتصــــر ارتداء قبعــــة القش على 
الرحلات الشــــاطئية فحســــب، بــــل يمكن 
أيضــــا التألق بها خلال الحيــــاة اليومية؛ 
حيــــث يمكــــن تنســــيقها مــــع الفســــاتين 
الماكســــي والتنانيــــر الانســــيابية، كمــــا 
يمكــــن تنســــيقها مــــع جينــــز ذي قصــــة 
قصــــة  ذي  رجالــــي  وقميــــص  ضيقــــة 

واسعة.
وأشـــارت ”Elle“ إلـــى أن قبعـــة القش 
تبدو رائعة خاصة إذا ارتدتها المرأة ذات 
الشـــعر الحر الطليق. أما إذا أرادت المرأة 
ربـــط شـــعرها على شـــكل كعكـــة فينبغي 

حينئذ ارتداء أقراط طويلة.

تســــــهم التقاليد عند بعض الأســــــر المحافظة وأعــــــراف المجتمع عموما في 
ــــــع أو تطلب الطلاق.  تصاعــــــد غضب الرجال مــــــن الزوجة التي تقرر الخل
ويدعم البعض من الأســــــر الانتقام من المــــــرأة بزعم أنها تجرأت على المس 
مــــــن الرجولة وحطــــــت كرامة الرجال. وتنظر بعض الأســــــر إلى المرأة التي 
تخلع زوجها على أنها متمردة مهما امتلكت من مبررات وأعذار، ما يغذي 
التحريض بالانتقام عند الرجل الذي يتم نعته بأسوأ العبارات والتوصيفات 

إذا قبل على نفسه أن يكون مخلوعا.

انتقام الرجل المخلوع من زوجته نزعة ذكورية
أم حب في الامتلاك؟

تجاهل أعراض سقوط الأطفال 
تترتب عليه عواقب وخيمة

الأزواج يعتبرون جرأة المرأة على طلب الطلاق إهانة لهم ومسّا برجولتهم

الرجل الشرقي يشعر أنه صاحب الحق في إنهاء العلاقة الزوجية

سقوط الطفل على رأسه يؤدي إلى اضطرابات مؤقتة في وظائف المخ

موضة

تألقي بقبعة القش 
هذا الصيف

أعراض الإصابة بارتجاج المخ
تتمثل في القيء وفقدان

مشهد الحادث من الذاكرة،
ويجب إجراء فحص على

رأس الطفل بحذر شديد

أحمد جمال
صحافي مصري

سها خاصة أن أسرتها قد تتبرأ

ــا كانت العقوبـــات التي تطال
مخلـــوع بســـبب انتقامـــه من
ليظة وقاســـية فإنهـــا لن تردع
خلوعيـــن، فالأهم من العقوبة
 أن المرأة ليست ملكية

وج ويحق لها الطلاق إذا 
ياة مع الشريك مستحيلة
قفها إذا لجأت للخلع
رجل بالاستجابة
ي الانفصال
هار رجولته

ب

يحفز أجســـاما مضادة في الجســـم من
أجل تعزيز 
صحة 
الجهاز 
المناعي.
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 طوكيــو – تأهّـــل المنتخـــب المصـــري 
صحبة نظيره الإســـباني إلـــى الدور ربع 
النهائي من مسابقة كرة القدم في أولمبياد 
0 على أستراليا  طوكيو بعد فوز الأول 2 – 
وتعادل الثانـــي مع الأرجنتين 1 – 1 ضمن 
منافســـات الجولـــة الثالثة مـــن المجموعة 
الثالثـــة، فيمـــا ودّع المنتخـــب الفرنســـي 
بخســـارة قاســـية 4 – 0 أمـــام اليابان في 

المجموعة الأولى.
من جهة أخرى تأهل منتخبا البرازيل 
وســـاحل العـــاج إلـــى دور الثمانية أيضًا 
وأقصيـــت ألمانيـــا، بعد فوز حامـــل اللقب 
علـــى الســـعودية 3 – 1 وتعـــادل المنتخب 
الإيفـــواري أمام وصيف الدورة الســـابقة 
ألمانيـــا 1 – 1. وخطـــف منتخـــب الفراعنة 
بطاقـــة التأهل إلـــى ربع النهائـــي بهدفي 
أحمد ياســـر ريـــان وعمار حمـــدي اللذين 
منحاه الفـــوز الأول فـــي المجموعة ليرفع 
رصيده إلى 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف 
عـــن المنتخب الأرجنتينـــي الذي تعادل مع 

إسبانيا 1 – 1.
وبالتالي ضـــرب منتخب مصر موعدا 
فـــي ربـــع النهائي الســـبت مـــع البرازيل 
التـــي تصدّرت المجموعـــة الرابعة برصيد 
7 نقـــاط مـــن فوزين وتعادل، أمام ســـاحل 
العاج مع خمس نقاط مـــن فوز وتعادلين، 
مقابل 4 نقاط لألمانيا من فوز يتيم وتعادل 
وخسارة. وتذيل المنتخب السعودي الفرق 
من دون نقـــاط من 3 هزائـــم. وفي المباراة 
الأولى سجل المنتخب المصري أول أهدافه 
في المبـــاراة وفي البطولة فـــي الدقيقة 44 
بعد هجمة سريعة بدأت بتمريرة من طاهر 
محمـــد إلى رمضـــان صبحي الـــذي راوغ 
ببراعة ومـــرر إلى ريان الذي ســـدد الكرة 

في المرمى.
وأنهى المصريون الســـجال بعد هجمة 
مرتدة ســـريعة قادها ناصر منسي ببراعة 
وراوغ وســـدد بين يدي الحـــارس وارتدت 
إلى حمدي الذي أودعها في المرمى الخالي. 

وفي المباراة الثانية تعادلت إســـبانيا مع 
الأرجنتين وأســـدت خدمة لمصر كي يتأهل 
المنتخبـــان ســـويا. وافتتحـــت إســـبانيا 
التسجيل عن طريق ميكيل ميرينو (الدقيقة 
66)، قبـــل أن تدرك الأرجنتـــين التعادل عن 
طريق تومـــاس بيلمونتـــي (87)، لكن ذلك 
لم يكـــن كافيـــاً. وودعت فرنســـا البطولة 
بخسارة مذلّة برباعية نظيفة أمام اليابان 
صاحبة الأرض. وســـجل أهـــداف اليابان 
تاكيفوزا كوبو (27)، هيروكي ساكاي (34)، 
كوجي ميوشـــي (70) ودايســـن ماييدا (90 
+ 1). وتصـــدرت اليابـــان المجموعـــة أمام 
المكســـيك التي تأهلت أيضـــاً بفوزها على 

جنوب أفريقيا متذيلة المجموعة 3 – 0.

يدين المنتخــــب البرازيلــــي بفوزه إلى 
مهاجم إيفرتون الإنجليزي ريشارليســــون 
الــــذي ســــجل ثنائيــــة، بعــــد ثلاثيتــــه من 
 ،2 رباعيــــة فريقــــه في مرمــــى ألمانيــــا 4 – 
لينفــــرد بصدارة ترتيب الهدافين بخمســــة 
أهداف وبفارق هدف عن المهاجم المخضرم 
بيار جينياك. وافتتحت  الفرنسي أندري – 
البرازيل التسجيل عبر مهاجم هرتا برلين 
الألماني ماتيوس كونيا في الدقيقة 14، قبل 
أن يــــدرك لاعــــب النصر عبدالإلــــه العمري 
التعادل فــــي الدقيقة 27. وغاب عن صفوف 
المنتخب الأصفر لاعب وســــط أستون فيلا 
الإنجليزي دوغلاس لويز بعد تلقيه بطاقة 
حمــــراء في المباراة الســــابقة أمام ســــاحل 
العاج التي انتهت بالتعادل السلبي، وحلّ 

بــــدلا منه ماتيــــوس هنريكه مــــن غريميو. 
وتقدم حامل اللقب بعد 14 دقيقة من صافرة 
البدايــــة بعد ركلة ركنيــــة نفذها كلاودينيو 
من اليسار وتابعها كونيا برأسه في شباك 
الحارس الســــعودي أمين بخــــاري. وكادت 
البرازيل أن تضاعف النتيجة، إلا أن رأسية 
أنتوني بعد تمريرة مــــن الظهير غيليرمي 
وتابعهــــا  بالعارضــــة  اصطدمــــت  أرانــــا 

كلاودينيو فوق المرمى.
وأدرك المنتخــــب الســــعودي التعــــادل 
بالطريقــــة ذاتهــــا، فبعــــد ركلة حــــرة ثابتة 
نفذهــــا لاعب الهلال ســــلمان الفــــرج علت 
دييغــــو كارلــــوس ووصلــــت إلــــى العمري 
تابعها برأسية عكسية في الشباك، معوّضا 
هدفــــه عن طريــــق الخطأ في مرمــــى فريقه 
خلال الخســــارة أمام ســــاحل العاج 1 – 2. 
ونشط لاحقا المنتخب البرازيلي فهدّد أرانا 
المرمى السعودي بكرة قوية مرت بمحاذاة 
القائــــم، قبل أن يمــــرّر الأوّل كــــرة عرضية 
داخل المنطقة تابعها أنتوني بتســــديدة من 

مسافة قريب ارتمى لها بخاري بنجاح.
وتبادل المنتخبان الهجمات في الشوط 
الثانــــي، فصــــد الحارس بخاري تســــديدة 
لريشارليســــون، قبــــل أن يتألق الأخير بعد 
ثــــلاث دقائق ويضاعــــف النتيجــــة بعدما 
تابــــع برأســــية ركلة حــــرة داخــــل المنطقة 
حولهــــا الدفــــاع الســــعودي ووصلت إلى 
برونــــو غيماريش ومنه إلى زميله الهداف. 
وسجل ريشارليســــون في الدقيقة 90 هدفا 
ألغاه الحكم بداعي التسلل، ليعود ويسجل 
الهدف الثاني له في المباراة والخامس في 
البطولة بعد سلســــلة من التمريرات بدأها 
مالكولم إلى رينر ومنه إلى مهاجم إيفرتون 
وتابعهــــا بســــهولة أرضية فــــي المرمى في 

الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
وفــــي مبــــاراة أخرى ضمــــن المجموعة 
ذاتها افتتح منتخب الفيلة التســــجيل عبر 
النيران الصديقة بفضل هدف من بنجامين 
هنريــــش عن طريق الخطأ في مرمى فريقه. 
وأدرك مانشــــافت التعادل فــــي الدقيقة 73 
بفضل لوبين، إلا أنــــه لم يكن كافيا ليجنب 
خــــروج ألمانيا مــــن دور المجموعــــات. وفي 
المواجهــــات الأخرى في ربع النهائي تلتقي 
المكســــيك مع كوريا الجنوبية وإسبانيا مع 
كوت ديفوار واليابان مع نيوزيلندا على أن 

تقام جميعها السبت.

 طوكيــو – يأمـــل الملاكـــم الجزائـــري 
يونس نموشي في متابعة مشواره ضمن 
أولمبياد طوكيـــو الصيفي عندما يخوض 
 75 الخميـــس دور الــــ16 فـــي وزن 69 – 

كيلوغراما. 
وبعـــد تغلبه على الأوغنـــدي كافوما 
دافيـــد ســـيموجو 5 – 0 فـــي دور الــــ32، 
يلاقي نموشي الفلبيني أومير مارسيال. 
وقال عن تفوّقه علـــى الأوغندي للصفحة 
الرسمية للجنة الأولمبية الجزائرية ”فزت 
فـــي الجولـــة الأولى أمام منافـــس أعرفه 
جيـــدا، حيث ســـبق لـــي أن تفوقت عليه 
في التصفيات في الـــدور نصف النهائي 
بالســـنغال، حيث كان يبحث عن الانتقام 
ودخل بكل قوة، لكن الحمد لله تمكنت من 

تسيير المباراة بفضل نصائح مدربي“.
وتابع ”فزت عليه بطريقة أحســـن من 
نزال السنغال، وسنرفع الراية الوطنية“. 
وعن بداياته في الملاكمة قال نموشي (28 
عاما)، خامس بطولة أفريقيا 2017 ”كانت 
بالصدفـــة، مارســـت بعـــض الرياضـــات 
وأصبحـــت الملاكمـــة رياضـــة جديدة في 
النادي الـــذي كنت فيه، ففكـــرت بتجربة 
الأمر. بعد التجربة اكتشـــفت أنني ولدت 

من أجل هذه الرياضة“.
يلعـــب  كيلوغرامـــا،  وزن 91+  وفـــي 
المصري يســـري رزق مع الكازاخســـتاني 
كمســـيبك كونكاباييـــف فـــي دور الــــ16 
مـــع  بولودينـــات  شـــعيب  والجزائـــري 
الأميركي ريتشـــارد توريز جونيور. وفي 
تصفيات 100 متر فراشة ضمن السباحة 
عيســـى،  عبداللـــه  البحرينـــي  يشـــارك 
الكويتي عباس قلي، الســـعودي يوسف 

بوريش والمصري يوسف رمضان.

آمال مفقودة

وفي الرمايـــة تخوض المصرية ماغي 
عشـــماوي واللبنانية راي باســـيل اليوم 
الثاني بعـــد أن فقدتا منطقيًا آمالهما في 
التأهل إلى النهائي إذ أصابت كل منهما 
67 طبقا من أصل 75، مقابل 75 للمتصدرة 
الســـلوفاكية سوســـانا شتيفتشـــيكوفا. 
واحتلـــت عشـــماوي المركز 21 وباســـيل 
المركـــز 23 مـــن أصـــل 26 منافســـة، علمًا 

بأن أول ســـت راميـــات يتأهلن إلى الدور 
النهائـــي حيـــث يتـــم تحديـــد المتوجات 

بالميداليات.
ولـــدى الرجـــال يخـــوض الكويتيان 
عبدالرحمـــن الفيحان وطلال الرشـــيدي، 
المصريان عبدالعزيز محيلبة وأحمد زاهر 
والقطري محمـــد الرميحي اليوم الثاني، 
علمـــا أن الفيحـــان تصـــدر اليـــوم الأول 
بإصابتـــه 74 طبقًا من 75 أســـوة بأربعة 
غيـــره. فيمـــا أصـــاب محيلبـــة 73 طبقا، 
الرميحـــي والرشـــيدي (72) وزاهر (71). 
وفـــي الرماية أيضا، تخوض التونســـية 

أُلفة الشارني تصفيات مسدس 25 متر. 

وفــــي الجــــودو يخــــوض الإماراتــــي 
من أصــــل مولدافي إيفــــان ريمارنكو دور 
الـــــ32 فــــي وزن 100- كيلوغرام. ويخوض 
التونسي محمد حامد مواجهة صعبة في 

دور الـ32 ضد الكوري الجنوبي جينهييك 
أوه.وفي الشــــراع تخوض تونس ســــباق 
ناكر ومصر ســــباق ليزر عبــــر علي بدوي 
ليــــز وليزر راديال عبر خلود منســــي ليزر 
راديال والجزائر سباق ”آر.أس.أكس“ عبر 
نجاة بريي وحمزة بوراس. وفي التجذيف 
تخــــوض الجزائــــر الزوجــــي بمجذافــــين 

وتونس زوجي بمجذافين وزن خفيف. 

مراكز الفردي

كما يشــــارك العراقي محمد الخفاجي 
والســــعودي حســــين علي رضا والمصري 
عبدالخالــــق البنــــا في منافســــات تحديد 

مراكز الفردي. 
حتى الآن حصد العرب ست ميداليات: 
ذهبية للســــبّاح التونســــي الشاب أحمد 
الحفناوي في سباق 400 متر حرة، فضية 
للأردني صالح الشــــرباتي فــــي وزن 80- 
برونزية  التايكوانــــدو،  فــــي  كيلوغرامــــا 
المصري ســــيف عيســــى في الوزن عينه، 
برونزيــــة المصريــــة هداية مــــلاك في وزن 
57- كيلوغراما، برونزية التونسي محمد 
خليل الجندوبي في وزن 58- كيلوغراما، 
فيما توّج فــــي الرماية المخضرم الكويتي 
عبدالله الرشــــيدي مع برونزية الســــكيت 

للمرة الثانية تواليا.

على أرض الواقع

 جاهز للمهمة

مصر تلاقي البرازيل في ربع نهائي 

كرة القدم 
خسارة ثالثة للمنتخب السعودي وفرنسا وألمانيا تودعان

حجــــــز المنتخب المصري بطاقة العبور إلى دور الثمانية من منافســــــات كرة 
ــــــدورة الألعاب الأولمبية، وذلك بعد فوزه على نظيره الأســــــترالي في  القدم ب
ــــــة الثالثة من المجموعة  ــــــاراة التي أقيمت بينهما ضمن منافســــــات الجول المب
الثالثة. ورفع منتخب مصر رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني ليتأهل 

إلى دور الثمانية متفوقا على المنتخب الأرجنتيني بفارق الأهداف.

يد مصر على مشارف ربع النهائي
 طوكيو – كشف لاعبو المنتخب المصري 
لكرة اليــــد أن طموحاتهم في دورة الألعاب 
الأولمبية (طوكيو 2020) تتجاوز التأهل إلى 
الدور الثانــــي (دور الثمانية) ولكن الفريق 
يتعامل مع المسابقة خطوة بخطوة ويركز 

دائما في المباراة التالية فقط. 
وتغلب المنتخب المصــــري على نظيره 
اليابانــــي 33 – 29 الأربعــــاء ليكــــون الفوز 
الثاني لــــه مقابل هزيمة واحــــدة في ثلاث 

مباريات خاضها بمجموعته حتى الآن.
وأوضــــح علــــي زين لاعــــب الفريق في 
تصريحــــات صحافيــــة أن ”المبــــاراة كانت 
جيدة بالنســــبة إلينا. كان الأهم هو الفوز 
فلم يكن أمامنا سواه. والآن علينا التفكير 
فــــي المواجهة مع الســــويد لأنهــــا أصعب 

كثيرا. ســــنحاول بذل كل ما بوســــعنا أمام 
السويد ونحاول تحقيق فوز جديد“. 

وأكــــد زين ”أهدافنا في هذه المشــــاركة 
أكبر من مجــــرد الصعود إلى الدور الثاني 
وســــنحاول تحقيقها (…) وسنســــعى أولا 
لتحقيق الفوز على الســــويد والبحرين في 
ونتمنى  بمجموعتنا.  المتبقيتين  المباراتين 

التوفيق لتحقيق أهدافنا“. 
المنتخــــب  ”لاعبــــي  أن  إلــــى  وأشــــار 
البحرينــــي قدمــــوا حتــــى الآن مباريــــات 
جيدة للغاية في هذه المشــــاركة ولكن الحظ 
عاندهم في أول مباراتــــين رغم تقديم أداء 
مشرف للغاية وكانوا يستحقون الفوز في 
المباراتين. نتمنى لهم تحقيق نتيجة جيدة 
فــــي مباراتهم أمام اليابان (…) والآن، نفكر 

فقــــط في مباراتنــــا أمام الســــويد وبعدها 
نفكر في مواجهة البحرين“. وقال إبراهيم 
المصري ”مجموعتنا ليست سهلة بالطبع. 
فزنا في المباراة الأولى على البرتغال وهو 
مــــن بين أفضل ســــتة أو ســــبعة منتخبات 
مصنفة في أوروبا. وكل الفرق التي تتأهل 

للأولمبياد تكون ذات مستوى عال“.
وأوضح ”فــــي المبــــاراة الثانية قدمنا 
أداء جيــــدا أمام المنتخــــب الدنماركي بطل 
العالم في آخر نسختين وهو حامل ذهبية 
الأولمبياد. وواجهنا المنتخب الياباني على 
أرضه وهو فريق منظم للغاية وفريق واعد 
ونجحنــــا في الفوز. هدفنــــا منذ بداية دور 
المجموعات هو التأهل إلــــى الدور التالي، 
ونسعى لتقديم أداء جيد في كل المباريات“. 

الجزائري نموشي يتابع مشوار الملاكمة 

في الأولمبياد

منتخب مصر رفع رصيده 

إلى أربع نقاط في المركز 

الثاني، ليتأهل إلى دور 

الثمانية متفوقا على 

الأرجنتين بفارق الأهداف

 طوكيــو – وصـــل البطـــل الأولمبـــي 
أســـامة الملولـــي إلـــى القريـــة الأولمبية 
بطوكيو تمهيدا لمشاركته في ماراثون 10 
كيلومتـــرات في المياه الحرة في الخامس 

من أغسطس القادم. 
وقـــد خصت البعثـــة التونســـية في 
طوكيو أســـامة الملولي باســـتقبال حافل 
حيث كان لدى الجميع شعور خاص بلقاء 
والمتأهل  الذهبيتين  الميداليتـــين  صاحب 

للمرة السادسة إلى الأولمبياد.
وقد تم أخذ صـــور للذكرى من بينها 
صورة جمعت في القرية الأولمبية صاحب 
برونزية الملاكمـــة في أتلانتا 1996 فتحي 
وتجـــدر  الملولـــي.  وأســـامة  الميســـاوي 
الإشـــارة إلى أن أســـامة الملولي سيبحث 
خلال مشـــاركته السادســـة على التوالي 
في الأولمبياد عـــن الحصول على ميدالية 
تكـــون مســـك الختـــام لمشـــواره الحافل 
وكان  والعالمية.  الأولمبيـــة  بالتتويجـــات 
قبل  أســـامة الملولي أكد لموقع ”كووورة“ 

ســـفره إلى اليابان أنه سيبذل كل ما لديه 
مـــن جهود لتشـــريف راية تونـــس مثلما 
فعل ســـابقا. يذكر أن الملولي هو السباح 
الوحيـــد فـــي التاريـــخ الأولمبـــي المتوج 
بالذهب فـــي المياه الحرة وفي المســـابح 

الأولمبية.
وخلال أيام قليلة ســـيضرب أسطورة 
الســـباحة التّونســـي موعدا مع التّاريخ 
بمشاركة سادسة على التّوالي في دورات 
الألعاب الأولمبية في نســـخة طوكيو التي 
تأجلـــت لعـــام بســـبب جائحـــة كورونا. 
والملولي الذي بدأ ظهـــوره في الأولمبياد 
فـــي دورة ”ســـيدني“ 2000 فـــي عمـــر 16 
ســـنة، ثم فـــي دورات آثينـــا 2004 وبكين 
2008 ولندن 2012 وريو دي جانيرو 2016، 
يبحث عن كتابة صفحة جديدة في سجل 

نجاحاته.
وفي مشـــواره الأولمبي حقق الملولي 
ثـــلاث ميداليـــات، ذهبيتـــان وبرونزيـــة 
(ذهبية دورة بكين 2008 في ســـباق 1500 

متر سباحة حرة، وذهبية دورة لندن 2012 
في سباق 10 كيلومترات في المياه الحرة، 
وبرونزية ســـباق 1500 متر سباحة حرة 

ضمن دورة لندن 2012). 

ويعـــد الملولـــي السّـــباح الوحيد في 
تاريخ الأولمبياد المتوج بالميدالية الذهبية 
في المســـابح وفي الميـــاه المفتوحة، وهو 
إنجـــاز تاريخي، كما أن تأهلـــه لأولمبياد 
طوكيـــو هـــو السّـــادس وغير المســـبوق 

لرياضي تونسي وعربي. 

استقبال حافل لأسامة الملولي في طوكيو

 طوكيــو – تحوّلـــت حيـــاة الأميركي 
كارل لويـــس والجامايكي أوســـين بولت 
والأســـترالية كاثـــي فريمـــان مـــن خلال 
العـــروض المميزة في الألعـــاب الأولمبية. 
خماســـيا  الإعـــلام  وســـائل  واختـــارت 
للمتابعة علـــى أمل الاســـتمتاع بتجربة 
مماثلة عندما تبدأ منافسات ألعاب القوى 

في 30 يوليو. 
وكانت المنافسة بين عداءي سباق 400 
متر حواجز النرويجي كارســـتن فارهولم 
والأميركـــي راي بنجامـــين الأبـــرز على 
المضمار في بطولـــة العالم لألعاب القوى 
2019 فـــي الدوحـــة، لكن إنجـــاز القطري 
معتـــز برشـــم بالتتويج بطـــلا للعالم في 
مســـابقة الوثـــب العالـــي هو مـــا جلب 

الأجواء الاحتفالية إلى الملعب.
واحتفظ برشـــم البالغ مـــن العمر 30 
عامـــا بلقبه العالمـــي، وهو إنجـــاز كبير 
حققـــه بعدما أمضـــى ما يقـــرب من عام 
بعيـــدا عـــن الملاعـــب بســـبب كســـر في 
الكاحل، لكنه يتوق إلـــى اللقب الأولمبي، 
وإذا نجح في ذلك فســـوف يرصّع سجله 

الأولمبي بالميداليات الثلاث بعد برونزية 
لنـــدن 2012 وفضيـــة ريـــو دي جانيـــرو 
2016. ويتمتع برشـــم المولود في قطر من 
مهاجرين ســـودانيين بتجربة المنافســـة 

علـــى الملعـــب الأولمبي عندمـــا حلّ في 
المركز الأول مشـــاركة مـــع الياباني 
ناوتو توبـــي (2.30 متر) في حدث 

تجريبي في مايو. 
وقال إنه يحلم بالفوز 

بالميدالية الذهبية الأولمبية، 
مضيفا أنه يستطيع تحمل 

ثقل التطلعات من 
القطريين. وصرح في 
عام 2020 أن ”الضغط 

للفوز بميدالية لن 
يكون أبدا أكبر 
مما شعرت به 

عندما تعرّضت 
لإصابة كان من 
الممكن أن تنهي 

مسيرتي“.وقد تكون 
المنافسة بين العداءين 

النرويجــــي فارهولــــم والأميركي بنجامين 
الذي يتمتــــع بنفس الشــــخصية الجذابة، 
الأكثــــر إثارة في الألعــــاب الأولمبية إذا بلغ 
كل منهمــــا الدور النهائي. وقــــدّم فارهولم 
وبنجامين (البالغ مــــن العمر 23 عاما 
والأصغر بســــنتين من النرويجي) 
لمحة مســــبقة عما ســــتكون عليه 
المنافسة بينهما في طوكيو عندما 
التقيا في الــــدور النهائي لبطولة 

العالم 2019 في الدوحة.
وهناك تفوّق فارهولم 
على بنجامين ابن 
ونستون لاعب 
الكريكيت السابق 
ليحتفظ بلقبه، لكنه 
أعطى في تصريحه 
عقب الفوز إشارة 
إلى مدى صعوبة 
انتصاره وبذل 
أقصى جهوده بقوله 
”اعتقدت أنني 

سأموت“. 

العداء معتز برشم تحت المجهر في طوكيو

الملاكم الجزائري يونس 

نموشي يأمل في متابعة 

مشواره عندما يخوض 

الخميس دور الـ16 في وزن 

69 – 75 كيلوغراما

ونسي 
ّ
أسطورة السباحة الت

أسامة الملولي سيضرب 

اريخ بمشاركة 
ّ
موعدا مع الت

والي في 
ّ
سادسة على الت

دورات الألعاب الأولمبية

لأولمبي عندمـــا حل في 
اركة مـــع الياباني 
2.3 متر) في حدث 

و. 
م بالفوز 

ة الأولمبية، 
طيع تحمل 

ن
ح في

ضغط 
ن

ون 
اءين 

وبنجامين (البا
والأصغر بس
لمحة مســــب
المنافسة بي
التقيا في ا
العالم 2019

أبطال عرب
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 مدريد – كشف تقرير صحافي إسباني 
عن خطـــوة جديدة مـــن إدارة نادي ريال 
مدريد خلال ســـوق الانتقالات الصيفية، 

تخص لاعبي الفريق الأول. 
وقـــال برنامج ”الترانزيســـتور“ على 
إذاعة ”أوندا ســـيرو“ الإسبانية إن إدارة 
ريـــال مدريـــد مســـتعدة للاســـتماع إلى 
العـــروض لجميـــع اللاعبـــين طالما كانت 

مناسبة.
وأضـــاف ”ريـــال مدريـــد يُظهـــر هذا 
الصيـــف أنه نـــادي بيـــع، وذلـــك بعدما 
رحل رامـــوس وفاران قلبـــا الدفاع خلال 

السنوات العشر الماضية للفريق“. 
وأشـــار التقرير إلى أن ريـــال مدريد 
يســـتهدف التعاقد مع كيليان مبابي نجم 
باريس ســـان جرمان، لذلـــك كل الجهود 

المالية ستكون منصبة لتمويل الصفقة. 
ولـــم يتعاقـــد ريـــال مدريـــد خـــلال 
الميركاتـــو الصيفي حتى الآن ســـوى مع 
النمســـاوي دافيد ألابا في صفقة انتقال 

حر عقب نهاية عقده مع بايرن ميونخ. 
وأفـــاد التقريـــر أنه لا يبـــدو أن ريال 
مدريـــد ســـيضم المزيـــد مـــن اللاعبـــين 
وسيرحل البعض خلال الأيام المقبلة مثل 
أوديغارد وماريانو دياز وفاييخو وكوبو 

وسيبايوس.

رحيل النجوم

يعـــد فاران ثانـــي المدافعين الراحلين 
عـــن ريال مدريـــد في الميركاتـــو الصيفي 
الجـــاري، بعد ســـيرجيو راموس، والذي 
انتقل إلى باريس سان جرمان في صفقة 

انتقال حر. وبحســـب صحيفـــة ”موندو 
الإســـبانية، فإن ريال مدريد  ديبورتيفو“ 
لا يفكر في الذهاب إلى ســـوق الانتقالات 

للبحث عن بديل لفاران. 

وأضافـــت الصحيفة أن نيـــة النادي 
هـــي الحفاظ علـــى أمواله واســـتثمارها 
فـــي صفقة ضخمة مثل صفقة الفرنســـي 
كيليان مبابـــي. ويعتبر ريـــال مدريد أن 
وصول النمساوي ألابا من بايرن ميونخ 
مـــن شـــأنه أن يعـــوض رحيـــل الثنائي 
رامـــوس وفـــاران، إضافـــة إلـــى تواجد 
الثنائي إيدير ميليتاو وناتشو فرنانديز، 
إلى جانب خيســـوس فاييخـــو وفيكتور 

شوست.
واختتم التقرير بأن ريال مدريد على 
ثقة من أن ميليتاو ســـيواصل على نفس 
النهـــج الذي أنهـــى به الموســـم الماضي، 
وقت إصابة راموس، في حين أن ناتشـــو 
الذي كان مدافعا رابعا في تشكيلة المدرب 
الســـابق زين الدين زيدان، ســـيأتي بعد 

ألابا وميليتاو.
كما حســـم الملكي موقفه من استمرار 
مدافعه الشاب خيسوس فاييخو، في ظل 

ارتباط اســـمه بالرحيل عن الميرنغي هذا 
الصيف. 

ويمتلـــك ريال مدريـــد 3 مدافعين فقط 
حاليا، بخـــلاف فاييخو، وهم ديفيد ألابا 

وناتشو فرنانديز وإيدر ميليتاو. 

أنباء قوية

تـــرددت أنباء قوية تفيد بـــأن الريال 
يفكـــر فـــي الإبقاء علـــى فاييخـــو ليكون 
الخيار الرابع في مركز قلب الدفاع. ولكن، 
وبحســـب صحيفة ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
الإســـبانية، فإن ريال مدريد يفضل رحيل 
فاييخو الصيـــف الحالي بشـــكل نهائي 
وليـــس علـــى ســـبيل الإعارة كمـــا حدث 
الموســـم الماضي، والذي قضـــاه مع نادي 

غرناطة.
ويرى كارلو أنشـــيلوتي المدير الفني 
لريال مدريد أن فاييخو لا يليق بأن يكون 
مدافعـــا للملكـــي، ويفضـــل تصعيد أحد 
المدافعين الناشـــئين بدلا منـــه. ويذكر أن 
تقاريـــر صحافية ذكرت أن ريال مدريد لن 
يلجـــأ لضم مدافع جديد هذا الصيف بعد 

رحيل فاران وراموس.
وبات المدافع الفرنســـي فاران المنتقل 
حديثـــا من ريـــال مدريد إلى مانشســـتر 
يونايتـــد، رابـــع أغلـــى لاعـــب يرحل عن 
الميرنغـــي فـــي التاريـــخ. وأعلـــن الملكي 
توصله لاتفاق مع النادي الإنجليزي على 
بيع فاران، دون الكشـــف عـــن التفاصيل 

المالية للصفقة.
”مـــاركا“  صحيفـــة  بحســـب  لكـــن 
الإســـبانية، المقربـــة من النـــادي الملكي، 
فإن قيمة الصفقة تبلـــغ 50 مليون يورو. 
وأضافـــت الصحيفة أن فـــاران جاء بذلك 
خلـــف كل من: كريســـتيانو رونالدو (105 
ملايين يورو)، وألفارو موراتا (80 مليون 
يـــورو)، وآنخيـــل دي ماريـــا (75 مليون 
يـــورو). وانضـــم فاران إلى ريـــال مدريد 
عندما كان عمره 18 عاما، قادما من لانس 

مقابل 10 ملايين يورو. 

الســـابق  بزميلـــه  الفرنســـي  ولحـــق 
راموس خارج أسوار سانتياجو برنابيو، 
حيث انضم المدافع الإسباني المخضرم هذا 

الصيف إلى باريس سان جرمان.
يملك فـــاران الفائز بـــكأس العالم مع 
منتخـــب ”الديوك“ عـــام 2018 خبرة كبيرة 
وســـجلا مظفرا فـــي صفوف ريـــال مدريد 
حيـــث توج معه بطلا لدوري أبطال أوروبا 
4 مـــرات بالاضافة الـــى العديد من الألقاب 
المحليـــة، أبرزها الدوري الإســـباني ثلاث 

مرات.
وفي بيان تأكيد التوصل إلى اتفاق مع 
يونايتد بشأن اللاعب الذي انضم إليه عام 
2011 مـــن لنس وخاض معه 360 مباراة في 
جميع المسابقات محرزا 18 لقبا كبيرا، قال 
ريال ”يشكر نادينا اللاعب على احترافيته 

وســـلوكه المثالي خلال المواســـم العشـــرة 
التي دافع فيها عـــن ألواننا“. وتابع ”يود 
ريال مدريـــد أن يعرب عن تقديـــره لفاران 
وعائلته ويتمنى له حظا ســـعيدا في هذه 
المرحلـــة الجديدة مـــن مســـيرته“. وأغلب 
الظن أن الخاســـر الأكبر من صفقة انتقال 
فاران إلى صفوف ”الشـــياطين الحمر“ هو 
المدافع الســـويدي فيكتـــور ليندلوف، لأن 
الفرنسي سيكون شـــريك المدافع العملاق 
هاري ماغواير في هـــذا الخط الذي يلعب 

فيه أيضا العاجي إيريك بايي.
وكان مانشســـتر أبرم صفقة كبيرة من 
خلال تعاقده مع الجناح الإنجليزي الدولي 
جايدون سانشـــو من بوروسيا دورتموند 
الألمانـــي في صفقة بلغـــت 73 مليون جنيه 
إســـترليني (حوالـــي 87 مليـــون يورو) تم 

الإعلان عنها الأسبوع الماضي رسميا، قبل 
أن يعلن في وقت لاحـــق تمديد عقد مدربه 
الحالي النرويجي أولي غونار سولشـــاير 
لثلاثة أعوام إضافية (حتى عام 2024)، مع 

خيار التجديد لعام إضافي.
وسيتوجه فاران إلى مدينة مانشستر 
مـــن أجل الخضوع للفحص الطبي تمهيدا 
لانتقاله رســـميا بعقد لأربع سنوات حتى 
يونيو عام 2025 مع إمكانية تجديده لسنة 
إضافية بحســـب التقارير. ومن المستبعد 
أن يتمكن فاران من إجراء الفحص الطبي 
الروتينـــي هذا الأســـبوع بســـبب القيود 
الحالية المفروضة فـــي المملكة المتحدة من 
أجـــل مكافحة الوباء، بما أنه مضطر لعزل 
نفســـه لأيـــام عدة قبـــل التمكن مـــن إتمام 

إجراءات انتقاله.

 برلين – أتم نادي بوروسيا دورتموند 
تعاقده مع دونيـــل مالين من آيندهوفن 
الهولنـــدي، وذلـــك فـــي صفقـــة قـــدرت 

بحوالي 30 مليون يورو. 
وظهر الدولي الهولندي في تدريبات 
أســـود الفيســـتيفال قبـــل ســـاعات من 
الإعلان الرسمي عن الصفقة التي أبرمها 
النـــادي الألماني بعد رحيـــل الإنجليزي 
جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد. 

وتعقد جماهير أســـود الفيســـتيفال 
آمالا كبيرة على مالين لسد الثغرة التي 
خلفها سانشـــو برحيله، لاســـيما على 
صعيد الأهداف والتمريرات الحاســـمة.
مالين من مواليـــد هولندا يوم 19 يناير 

1999، أي يبلغ مـــن العمر 22 عاما فقط، 
ويصـــل طوله إلـــى 1.79 متـــر، كما أنه 

يلعب في مركز الجناح الهجومي. 
وأم  ســـورينامي  لأب  ابـــن  وهـــو 
هولنديـــة، حيث بدأ رحلتـــه في ملاعب 
كـــرة القـــدم ضمـــن ناشـــئي أياكـــس 
أمســـتردام عـــام 2007، وأمضـــى داخل 
خلالهـــا  تـــدرب  ســـنوات،   8 النـــادي 
تحت قيـــادة المدرب الهولنـــدي دينيس 

بيركامب، أسطورة أرسنال. 
وبعدمـــا بلغ 16 عاما، نجح كشـــافو 
أرسنال في خطف مالين بضمه لصفوف 
الناشـــئين، ليتدرب في النادي اللندني 
تحت قيادة الأسطورة الفرنسي تييري 
هنـــري، مما مكنه من تســـجيل 40 هدفا 

على مدار عامين.
دفعت  الهولنـــدي  الجنـــاح  موهبـــة 
المدرب الفرنسي أرسين فينغر لتصعيده 
للفريـــق الأول خـــلال إحـــدى الجولات 
التحضيرية عـــام 2017، لكنه لم يحصل 
علـــى فرصة اللعـــب قبـــل أن يعود إلى 
بلاده بعدها مباشـــرة مـــن بوابة نادي 
آيندهوفـــن. انضمام مالـــين إلى رديف 
آيندهوفـــن آنـــذاك لـــم يكلـــف النـــادي 

الهولندي ســـوى 600 ألف يورو، قبل أن 
يبيعه بعد 5 ســـنوات لدورتموند مقابل 

30 مليون يورو.

مزايا مالين

يتمتع مالين بقـــدرات عالية تتمثل في 
ســـرعته البالغـــة ومرونته فوق العشـــب 
الأخضـــر، فضلا عن تعطشـــه الدائم لهز 
الشـــباك، وهو ما يبحث عنـــه دورتموند 
في الموســـم المقبل. وعند انطلاقه بالكرة، 
فإنـــه من الصعب علـــى أي مدافع إيقافه، 
نظرا لســـعيه الحثيث نحو إصابة مرمى 
الخصم في أســـرع وقت ممكـــن، وهو ما 

يميزه عن سانشو.
 كمـــا يتميز الوافـــد الجديد أيضا عن 
سانشـــو بمرونته وقدرته على شغل أكثر 
مـــن مركز هجومي، حيث يجيد اللعب في 
الجناحـــين الأيســـر والأيمـــن، فضلا عن 
إمكانية الاعتماد عليه كمهاجم صريح أو 
متأخر، وهو ما سيمنح مدربه مارك روزه 
العديـــد من الحلول. وفي الفترة الأخيرة، 
اعتـــاد آيندهوفـــن الاعتماد علـــى مالين 
ضمن ثنائي هجومي، مـــا يعني إمكانية 
التعويل عليه بجـــوار إيرلينغ هالاند في 

خط هجوم أسود الفيستيفال.
ومـــع بداية موســـم 2019 – 2020 نجح 
مالين في تســـجيل 14 هدفا خلال أول 11 
جولة بالدوري، من بينها 5 أهداف هز بها 
شـــباك فيتيسه آرنهم، وهو إنجاز لم يكن 
قد تحقق في هولندا لمدة 55 عاما. وبشكل 
عام، أحرز مالين 55 هدفا وصنع 24 أخرى 
خلال 116 مباراة بكافـــة البطولات خلال 
مســـيرته مع آيندهوفن، الـــذي توج معه 

بطلا للدوري الهولندي في 2018.

روح مقاتل

 عام 2019 شـــهد تعرض مالين لإصابة 
بالغـــة بمعاناتـــه من تلف فـــي غضروف 
لعمليـــة  خضوعـــه  اســـتوجب  الركبـــة، 
جراحيـــة، ليغيـــب عـــن الملاعـــب بضعة 
أشهر. ورغم ذلك، أظهر الجناح الهولندي 
روح المقاتـــل للجميع بعدما شـــق طريق 
عودته للملاعب بقوة وعاد لمواصلة تألقه 
دون تأثره بتوابع الإصابة. وفي الموســـم 
الماضي احتاج صاحب الـ22 عاما لخوض 
31 مبـــاراة مـــن أجـــل تســـجيل 19 هدفا 
وصناعة 8 أخرى، ممـــا جذب إليه أنظار 

مسؤولي دورتموند قبل التحرك لضمه.

هل يدفع مبابي ريال مدريد إلى التخلص من نجومه
ر كل الجهود المالية لحسم صفقة النجم الفرنسي

ّ
رئيس النادي الملكي يسخ

ــــــادي ريال مدريد الإســــــباني وضعا صعبا في ســــــوق الانتقالات  يعيش ن
ــــــة. ولم يقم النادي الملكي ســــــوى بصفقة واحــــــدة تمثلت في ضم  الصيفي
النمســــــاوي دافيد ألابا. ويعــــــد كيليان مبابي الهدف الأكبر بالنســــــبة إلى 
ــــــي، خاصة مع دخوله  ــــــادي في الصيف الحال ــــــو بيريز رئيس الن فلورنتين
في الموســــــم الأخير لعقده مع باريس ســــــان جرمان، ورفضه لكافة عروض 

التجديد المقدمة من النادي الفرنسي.

 رقم محبذ

دونيل مالين فرس رهان دورتموند الألماني

 لنــدن – أعلــــن نــــادي ســــاوثهامبتون 
الإنجليزي تعاقده مع دينيل سيميو مدافع 
تشيلســــي لمــــدة ثلاثــــة أعوام. وســــيلعب 
سيميو لاعب المنتخب الإنجليزي للشباب 
تحــــت ١٩ عامــــا، فــــي الفريــــق الرديــــف 
بســــاوثهامبتون في البداية قبل تصعيده 

للفريق الأول. 
ونقلت وســــائل إعلام عن سيميو قوله 
”أشعر بالســــعادة لاكتمال صفقة الانتقال 

أخيرا، متحمس لبداية المشوار“.
وأضــــاف ”مــــن الرائــــع العــــودة إلى 
الديار، لقد تم اســــتقبالي بترحاب، أشعر 
بالراحة لوجودي فــــي الديار مع عائلتي، 

أنا متحمس“. 
وانضم ســــيميو إلى تشيلســــي وهو 
في ســــن الثالثة عشرة وجلس على مقاعد 

البدلاء خــــلال مباراة الفريــــق أمام بايرن 
ميونــــخ الألمانــــي فــــي دور الســــتة عشــــر 
للنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

ومن ناحية أخرى، أكد تقرير صحافي 
إنجليــــزي أن أرســــنال أنهــــى كافة الأمور 
المتعلقــــة بصفقــــة ضــــم بن وايــــت مدافع 
برايتون هذا الصيف. وبحســــب صحيفة 

”ميــــرور“ البريطانيــــة، فــــإن بــــن وايــــت 
سيجري الفحوصات الطبية. 

وأضافت الصحيفة أنه في وقت لاحق 
مــــن هذا الأســــبوع مــــن المقــــرر أن يذهب 
وايت إلى ملعب تدريب أرســــنال ويخضع 
لاختبارات القياسات الحيوية لإكمال ذلك 

الفحص.
وأشــــارت الصحيفة إلى أن كل شــــيء 
متفق عليــــه بــــين الناديــــين، وأن اللاعب 
سينتقل مقابل ٥٠ مليون جنيه إسترليني. 
ويقضــــي بــــن وايــــت إجازته حاليــــا بعد 
الانتهاء من المشاركة مع منتخب بلاده في 

كأس الأمم الأوروبية. 
وخســــر منتخب إنجلتــــرا أمام نظيره 
الإيطالــــي بــــركلات الترجيح فــــي نهائي 

اليورو الذي أقيم في ملعب ويمبلي.

دينيل سيميو من تشيلسي إلى ساوثهامبتون

 ميلانو – عـــاد ماســـيميليانو أليغري 
(53 عاما) للإشراف على يوفنتوس خلفا 
لأندريا بيرلو بعد عامين من قرار التخلي 
عنه رغم فوزه مع الســـيدة العجوز بلقب 
الدوري لخمس مرات متتالية، دافعا ثمن 
فشل النادي في دوري أبطال أوروبا الذي 

فاز به آخر مرة عام 1996. 
وســـتتمثل مهمة أليغـــري الأولى في 
اســـتعادة لقب الدوري المحلـــي من إنتر 
للمنافســـة على اللقب  ميلان ”المرشـــح“ 
مجددا بحسب ماكس، وبالتأكيد محاولة 
تحقيـــق حلم الفوز بلقـــب دوري الأبطال 
الـــذي ”يرغـــب الجميـــع به، لكـــن دعونا 

نهدأ. الهدف الأول هو 
تخطي المجموعات. 
لذلك دعونا نتعامل 

مع الأمور خطوة تلو 
الأخرى“. 

على  نعمـــل  ”نحن  وتابـــع 
إصـــلاح الفريق. عندما بـــدأت قبل أيام 

قليلـــة، شـــعرت أني عدت إلـــى الوراء 18 
عامـــا عندما بـــدأت العمل كمـــدرب. كنت 

متحمسا“.
وأكد رئيـــس النادي أندريـــا أنييلي 
أن القائـــد المخضرم جورجـــو كييليني 
مســـتعد لتوقيـــع عقد جديد بعـــد قيادة 
إيطاليا للفـــوز بلقـــب كأس أوروبا هذا 

الشـــهر، موضحا ”لقد كان يلعب معنا 
منـــذ 16 عاما. إنه قائدنا، بدا لي من 

السخف أن أجعله يقطع إجازته والمجيء 
بـــه لتوقيع العقد. كييليني ليس مشـــكلة 

على الإطلاق“. 
ويبدأ يوفنتوس الموســـم الجديد من 
الـــدوري الإيطالي علـــى ملعب أودينيزي 

في 22 أغسطس.
القـــديم  ونفـــى المـــدرب الجديـــد – 
ليوفنتـــوس الإيطالـــي مـــا يُشـــاع عن 
مـــع  رونالـــدو  كريســـتيانو  مســـتقبل 
الفريق، مؤكدا حماس واســـتعداد قائد 

البرتغال ونجمها للموسم الجديد. 
وكان أليغري 
موجودا في 
الفريق حين 
جاء رونالدو 
إلى تورينو 
عام 2018 من 
ريال مدريد 

الإســـباني فـــي صفقة لأربعـــة أعوام في 
محاولة للفوز بدوري الأبطال الذي وصل 
يوفنتـــوس إلى مباراتـــه النهائية مرتين 
بقيادة مدرب ميلان الســـابق عامي 2015 

و2017.
ولدى سؤاله عن رونالدو الذي ارتبط 
اســـمه بانتقال محتمل إلى باريس ســـان 
جرمان الفرنسي بحثا عن تحد جديد بعد 
تنـــازل يوفنتوس عن لقب الدوري المحلي 
لإنتر وخروجه باكـــرا من دوري الأبطال، 
أجاب أليغري ”رونالـــدو؟ لقد عاد بحافز 

كبير“. 
وتابـــع حديثـــه عـــن ابن الــــ36 عاما 
الفائـــز بالكرة الذهبيـــة لأفضل لاعب في 
العالم خمـــس مرات ”رونالدو بطل عظيم 
ولاعب غير عادي وفتى ذكي. لقد تحدثت 
معه مثلما تحدثت مع اللاعبين الآخرين. 
أخبرته أن هذا العـــام هو عام مهم وأني 
ســـعيد برؤيته مرة أخـــرى هنا وأن لديه 
مسؤولية أكبر مما كان عليه الوضع قبل 
ثلاثة أعوام لأننا كنـــا نملك فريقا يتمتع 

بخبرة كبيرة في ذلك الوقت“.
وتابع ”بالإضافة إلى وضع مؤهلاته 
في أرض الملعب، أتوقع أيضا أشياء منه 

من حيث المسؤوليات“. 
وفـــاز أليغـــري بـ11 لقبا خـــلال فترة 
نصـــف عقـــد من الزمـــن مـــع يوفنتوس، 
إضافة إلى إحرازه لقب الدوري الإيطالي 

مع ميلان عام 2011.

استعادة لقب الدوري من أولويات أليغري

ريال مدريد يعتبر أن وصول 

النمساوي ديفيد ألابا 

من بايرن ميونخ من شأنه 

أن يعوض رحيل الثنائي 

راموس وفاران

جماهير أسود الفيستيفال 

تعقد آمالا كبيرة على مالين 

لسد الثغرة التي خلفها 

سانشو برحيله، لاسيما 

على صعيد الأهداف

شكرا على مجهودك

سيميو لاعب منتخب 

إنجلترا للشباب تحت 19 

عاما سيلعب في الفريق 

الرديف بساوثهامبتون 

قبل تصعيده للفريق الأول

ـب دوري الأبطال 
ع به، لكـــن دعونا 

على ل 
بـــدأت قبل أيام 

8ت إلـــى الوراء 18
مل كمـــدرب. كنت 

 أندريـــا أنييلي 
ورجـــو كييليني
جديد بعـــد قيادة 
كأس أوروبا هذا 

كان يلعب معنا 
، بدا لي من 

وكان أليغري 
موجودا في 
الفريق حين
جاء رونالدو 
إلى تورينو 
من  عام 2018
ريال مدريد 
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غمزة تتحكم 

في طائرات 

المستقبل
 موسكو - قال نيكيتا دوروفيف رئيس 
قســــم قمــــرة القيــــادة في مكتــــب تصميم 
ســــوخوي، إن طيــــاري المقاتلة الروســــية 
من الجيل الخامس ”ســــو- 57“ سيكونون 
قادرين علــــى التحكم في الطائرة بحركات 

العين في المستقبل.
وأضــــاف أن إحدى المجــــالات الواعدة 
لتطويــــر النظــــام، والتــــي مــــن خلالهــــا 
ســــيتفاعل الطيار مع مقاتلتــــه من الجيل 
الخامــــس، هي التحكــــم فيها عــــن طريق 

النظر.
وقال ”هــــذا أمر صعــــب. الحدقة لدى 
الشخص تتحرك باستمرار،. يتم ذلك دون 
وعي، ونحن أنفســــنا لا نلاحظ ذلك. ومع 
ذلــــك، هناك بالفعل نمــــاذج أولية لمثل هذا 

النظام.   
و أشــــار دوروفيــــف إلــــى أن ”النظام 
يعمل الآن بشكل جيد على الأرض، و“أثناء 

التحليق، كل شيء أكثر تعقيدا“.

 مرســيليا (فرنسا) – داخل أقدم معمل 
للصابون في مرســـيليا بجنوب فرنسا، 
تملأ فريديريك نلبنديان دلاء بالصابون 
الساخن، وتغمس فيها قطعاً طويلة من 

القماش لإنجاز أحدث منحوتاتها.
منـــذ 30 عاما تعمـــل نلبنديان، على 
نحت الصابـــون وتحويله قطعـــاً فنية. 
وهـــي مـــن الفنانـــين النادريـــن الذيـــن 

اختاروه مادة أولية مع الجص.
تقـــول الفنانـــة، ”لا يثيـــر اهتمامي 
مطلقاً استخدام الصابون الذي يباع في 
المحال التجارية“، فالمهم بالنســـبة إليها 
أن تعيـــش ”العلاقة مع عملية التصنيع، 

ومع مهارة من زمن الأجداد“.
على بعـــد أمتار قليلـــة تُطهى مئات 
اللتـــرات مـــن الصابـــون فـــي مراجـــل 
ضخمة يستخدمها حرفيو الصابون في 
مرســـيليا. وتفوح رائحـــة عطرة تمتزج 
فيها مادة كربونات الصوديوم بالزيوت 
النباتية من هذه المباني المشيدة بالطوب 
والحديد والتـــي يعود تاريخها إلى عام 

.1865
ورأى الناقد الفني آلان 

أمييل، الذي أنتج فيلما 
وثائقيا عن عمل 

نلبنديان، أن ”اختيار 
إلهة العلاج اليونانية، 
التي كانت تُعتبر إلهة 

حامية، يتماشى مع 
الزمن المضطرب“ 

القائـــم راهنا بفعـــل الأزمـــة الصحية.
أما النحاتة التي تدربت في فيلا أرسون 
في نيس (جنـــوب)، وتـــزاول التدريس 
راهنـــاً فـــي المدرســـة البلديـــة للفنـــون 
التشـــكيلية في فيلا تيـــول، فقالت ”إنه 
التي  الثـــلاث“  للمنحوتـــات  اســـتمرار 
صنعَتهـــا قبل ثلاثة أشـــهر ”من ملاءات 
ومناشـــف مبللة بالصابـــون الأبيض“. 
لكن هذه النســـخة الرابعة مختلفة قليلا 
وأكثر تنظيما، مع ميـــزات ذكورية أكثر 
يوحي بها الصابون الأخضر الذي يولّد 

انطباعاً بأنها رجل من الصحراء.
وهذه المرة الأولى التي تســـتعيض 
فيهـــا الفنانـــة عـــن الصابـــون الأبيض 
بصابون مصنوع من ثفل الزيتون، وهو 
ما يتبقى بعد استخراج الزيت. وينزلق 
هـــذا النـــوع كثيـــرا ويتطلـــب حركات 
ســـريعة، ويجـــف بســـرعة، مـــا يضطر 
نلبنديـــان إلى فـــرك قفازاتهـــا بانتظام 
كطاهية تحاول إزالـــة العجين الفائض 

عن يديها.
كما  الصابون  نلبنديان  وتســـتخدم 
لو كان عجينا أو طينا أو سيراميك، 
وتجعله في شكل طيات لتوفير نظرة 
جديدة إلى هذه المادة الأولية، وفق 
مديرة التسويق في مصنع ”فير آ 
شوفال“ للصابون ستيفاني 

  غيلبو.
المصنـــع  شـــراكة  وتعـــود 
مـــع الفنانة إلى عـــام 2013، 

وغالباً ما يقدم المعمـــل المادة الخام إلى 
الفنانـــة، وأحياناً يوفـــر لها كتلاً كبيرة، 
كمـــا هي الحال بالنســـبة إلـــى قطعتها 
الأخيـــرة التـــي تمثـــل إلهـــة الصحـــة 
هيجيـــا، وهـــي منحوتـــة بمنشـــار في 
كتلـــة يبلـــغ ارتفاعها مترين وتـــزن طناً

واحداً. 
ويســــاهم عمــــل النحاتــــة فــــي جعــــل 
الصابــــون المخصص للاســــتخدام اليومي 
قطعــــةً فنيــــة تعيد النــــاس إلــــى علاقتهم 
بالنظافــــة، وخصوصاً في زمن كوفيد – 19 
والبحث عن حلول مضادة للبكتيريا، وهو 

مــــا أدى أيضاً إلى زيــــادة مبيعات صابون 
مرسيليا.

وأبـــدت فريديريك نلبنديـــان تأثرها 
(الصابون) التي  بمجموعة ”لو سافون“ 
كتبها فرنســـيس بـــونج وتنـــاول فيها 
مفهوم الحمـــام الفكـــري. ورأت الكاتبة 
أن ”الإنســـانية تفتقـــر أكثـــر فأكثر إلى 
التواضع والتســـامح و(احترام) المسافة 

(البينيّة) والمسؤولية“.
ولاحظت أنها تحب هذه المادة الحية 
الناقصـــة ”القريبة جداً من الإنســـان“، 
حتـــى أنها تســـتخدمها على شـــكل ماء 

صابـــون أو رغـــوة فـــي التصميمـــات.
ويحفـــظ الصابون في مســـتوى رطوبة 
معقـــول، وهو مقاوم للتلـــف. لكن إذا تم 
وضعه في الخارج أو على اتصال بالماء 
واليدين يمكن أن يتسبب ذلك في تغيير 

شكل المنحوتات.
وتُعــــرض أعمال فريديريــــك نلبنديان 
في معرض إيفا فوتييه بمدينة نيس حتى 
نهاية شــــهر أغســــطس. وطلب من الزوار 
غمس أيديهم في المــــاء للمس منحوتتها. 
ثم يجففــــون أيديهم بقطعة قماش بيضاء 

يعلقونها على جدران الرواق. 

منحوتات صابون في زمن كورونا

ــــــه والمواد والمواضيع  ــــــك أن الفنان لا يلتزم إلا بخيال الفــــــن طريق الحرية؛ ذل
التي يختارها بنفسه دون قيد أو شرط، فالفرنسية فريديريك نلبنديان دخلت 
أشــــــهر مصنع صابون في مرســــــيليا لتصنع من هذه المادة القابلة للذوبان 
ــــــن الذين اختاروا الصابون مادة  ــــــف منحوتات فنية جعلتها من النادري والتل

أولية مع الجص.

فرنسية تبدع من الصابون منحوتات فنية

ريش بط العيدر القطبي

 أغلى من الحرير
 ستيكيشولمور (أيسلندا) – على جزيرة 
تقع في خليج بريدافيوردور قبالة الساحل 
الغربي لأيســــلندا، ينشط العمل بحثاً عن 
ريش بط العيدر القطبي ذي الزغب الناعم، 
إذ أن الكيلوغــــرام الواحد من هذا الريش 
الفاخر يُباع بالآلاف من الدولارات وتُصنع 

منه أفضل اللحافات في العالم.
وكما فــــي كل صيف يفتــــش ما يقرب 
مــــن أربعمئــــة مــــزارع أيســــلندي للعثور 
علــــى بضع حفنــــات من الريــــش الرمادي 
لهذا النــــوع من البط القطبــــي الذي يبدأ 

التعشيش منذ مايو في هذه المنطقة.  
وتوضح إرلا فريدريكســــدوتير رئيسة 
شــــركة ”كينــــغ إيلــــدر“، إحدى الشــــركات 
المصدّرة لهــــذا الريش،”عندما يكون هناك 
بيــــض، لا نأخذ ســــوى جزء مــــن الزغب. 
وعندما يغادر طائــــر العيدر العش، نأخذ 

كل شيء“.

ويتــــرك بط العيدر القطبــــي، وهو من 
الطيــــور البحرية فــــي المناطــــق القطبية، 
وراءه كنــــزاً طبيعياً لمن ينشــــدون الدفء 
خلال الطقس البارد، إذ يُصنع من ريشــــه 
نوع من الألياف الطبيعية يُعتبر من الأكثر 
دفئــــا في العالــــم ويتميز بخفتــــه وقدرته 

الشديدة على العزل الحراري.
وتفصــــل الأنثــــى ذات الريــــش البني 
الداكــــن، الزغب عــــن صدرهــــا لتفرش به 

عشها بهدف عزله أثناء فترة الحضانة.
ويســــتلزم إنتاج كيلوغرام من الريش 
الاســــتعانة بحوالــــي ســــتين عشــــا، كما 
أن صنــــع كل لحــــاف يتطلب مــــا بين 600 
و1600 غــــرام من هذا الريش تبعا للنوعية 

المطلوبة.
ولا يتجــــاوز المحصــــول العالمي لهذا 
المنتج الفاخر للغايــــة أربعة أطنان، ثلاثة 

منها تأتي من أيسلندا وطن من كندا.

ورأى الناقد الفني آلان
أمييل، الذي أنتج فيلما 

وثائقيا عن عمل
نلبنديان، أن ”اختيار 

إلهة العلاج اليونانية، 
التي كانت تُعتبر إلهة

ج جإ

حامية، يتماشى مع 
الزمن المضطرب“

بون ن ي ب م و
لو كان عجينا أو طينا أو سيراميك، 
وتجعله في شكل طيات لتوفير نظرة 
جديدة إلى هذه المادة الأولية، وفق 
مديرة التسويق في مصنع ”فير آ 
شوفال“ للصابون ستيفاني 

 غيلبو.
المصنـــع  شـــراكة  وتعـــود 
3مـــع الفنانة إلى عـــام 2013، 

ر ي
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والبحث عن حل

  أداة حجرية تكشف أقدم استيطان بشري 

في المغرب

نجوى كرم مغرومة مرة ثانية

 الرباط  – توصل 
فريق من 
الباحثين من 
جنسيات 
مختلفة
 إلى اكتشاف 
أداة  حجرية

 من المرحلة 
الأشولية في 
أطراف مدينة 
الدار   
البيضاء، 
وهي 

تُعتبَر الأقدم بين هــــذا النوع من الأدوات 
الأثرية في شمال أفريقيا، إذ تعود إلى 1.3  
مليون سنة، على ما أفاد باحثون مغاربة 

شاركوا في البرنامج البحثي.
وكان علمـــاء الآثار يعتقدون حتى الآن 
أن الحضارة الأشولية التي تميزت بابتكار 
العصـــر  خـــلال  الوجهـــين  ذات  الأدوات 
الحجري القديم الســـفلي، نشـــأت قبل 700 
ألف عام في هذا الجزء من شمال أفريقيا.

المغربـــي  الآثـــار  عالـــم  وأوضـــح 
عبدالواحـــد بن نصر أن الأداة المكتشـــفة 
تعود إلـــى حقبة أقدم بنحو الضعف مما 
يجعـــل للمغـــرب موقعه في هـــذا المجال 

”على نطـــاق القارة“ الأفريقيـــة، إذ تظهر 
الاكتشافات الموثقة أن الأشولية في شرق 
أفريقيا تعود إلى نحو 1.8 مليون ســـنة، 
وأنهـــا وُجدَت في جنـــوب القارة قبل 1.6 

مليون سنة.
المغربـــي   – الفرنســـي  واعتبـــر 
عبدالرحيـــم محـــب أن هـــذا الاكتشـــاف 
”المهم“ يســـاهم ”في إثـــراء النقاش حول 

ظهور الأشولية في أفريقيا“.
ويســـتند البحث على دراسة الأدوات 
الحجريـــة (ذات الوجهـــين أو الفـــؤوس 
الجيولوجيـــة  والمعطيـــات  النـــوى)  أو 
المســـتخرجة من موقـــع ”طوما 1“ الواقع 

غرب الدار البيضاء حيث تجرى حفريات 
منذ ثمانينات القرن العشرين.

واكتشـــف علمـــاء الآثار فـــي الموقع 
”واحـــداً مـــن أغنى التجمعات الأشـــولية 
في أفريقيا“، بحســـب محب الذي شـــدد 
على أهمية هذا الاكتشـــاف نظراً إلى أنه 
يتعلق بحقبة ”ما قبل التاريخ وهي فترة 
معقدة لا يتوافر في شـــأنها سوى القليل 

من البيانات“.
كذلـــك أتـــاح البحث اكتشـــاف ”أقدم 
اســـتيطان بشري في المغرب“ وفق ما أكد 
المدير المشارك، موضحا أنهما ”متغيرات 

من الإنسان المنتصب“.

 بيــروت – تحافظ الفنانـــة اللبنانية  
نجوى كرم  على تصدر الترند في لبنان، 
بعـــد تشـــويقها المتابعـــين ومفاجأتهم 
ببوســـتر أغنيتهـــا الجديـــدة ” مغرومة  
2“ والتـــي ســـتطرحها قريباً، بإشـــارة 
منها للجزء الثاني لأغنيتها الشـــهيرة 
”مغرومـــة“ التـــي صـــدرت عـــام 1998، 
والتي حققـــت نجاحاً بارزاً مازال حتى 

اليوم.

و  تواصل نجوى التســـويق لأغنيتها 
الجديـــدة ”مغرومـــة 2“، فنشـــرت عبـــر 
صفحتهـــا الخاصّة على موقع التواصل 
ترويجـــي  فيديـــو  مقطـــع  الاجتماعـــي 
للأغنية، وعلّقـــت ”مغرومة كتير، نجوى 

كرم مغرومة 2“، مع رمز قلب.
ونشـــرت مقطع فيديـــو قبلها وثقت 
فيه زيارتها لأحد استيديوهات تسجيل 
الأغاني، فظهرت فـــي أول الفيديو وهي 

في الســـيارة وفي طريقها إلى الاستديو 
ومن ثـــم ظهرت داخل غرفة التســـجيل، 
وبدت وكأنها متحمسة بشكل كبير لهذا 

العمل.
وأعرب الجمهور عن حماسه لسماع 
جديد نجـــوى بالتعليقـــات، إذ كان آخر 
أعمالها فيديو كليب ”معذور قلبي“ الذي 
صدر في ديســـمبر عام 2020 وحقق أكثر 

من 8 ملايين مشاهدة على يوتيوب.

 الخامس والعشرون من يوليو من كل 
عام، يقابل عند الأمازيغ بداية « أوِسّــــو » 
وهو موسم صيفي يتواصل حتى الثاني 
مــــن ســــبتمبر، ويتميــــز بقيظه الشــــديد 
والرطوبة.   الحــــرارة  درجــــات  وارتفــــاع 
لكن يقــــال إن أطرافــــه باردة في إشــــارة 
إلى أطراف نهــــاره، ونصفه الأول صيف 
ونصفه الثاني تمهيد للخريف وقد يكون 
مصحوبا بالرعد والبرق وزخّات الأمطار، 
وفيه «غسّالة النوادر» والنادر هو البيدر 
بلهجة أهل تونس وليبيا، حيث تنزل مطر 
تغســــل البيادر من بقايــــا درس الحبوب، 
ولذلــــك فإن أوسّــــو هو إعلان عــــن نهاية 
الموســــم الزراعي الصيفي وبداية الموسم 
الخريفي، وبســــبب حرارته كان الأمازيغ 
يجعلــــون منه فتــــرة للراحة والســــباحة 
فــــي البحر والغــــذاء والشــــراب، حتى أن 
اســــم أوسّو يقال إنه مكوّن في الأصل من 
كلمتــــين هما «أوي» وتعني خذ، و« ســــو» 
وتعني الشــــراب، وفي ذلك دعوة للارتواء 

جيدا لكي لا يفقد الجسد سوائله .
للعــــلاج  مناســــبة  أوسّــــو  ويعتبــــر 
الطبيعــــي من أمــــراض البرد بــــأن يردم 
المصاب جســــده ما عدا الــــرأس في رمال 
والالتهابات،  الأوجاع  لتمتص  الشــــاطئ 
ويقدم الأمازيغيون علــــى تناول عصيدة 
الحلبــــة،  بطحــــين  الممزوجــــة  القمــــح 
ويشــــربون بعدها حليــــب الماعز، وهناك 
مــــن يدهنون أجســــادهم بزيــــت الزيتون 
«في أوسّــــو زيتك لا تدسّو» أي لا تخبئه، 
وشــــعارهم «يا أوسّو نحّ لي المرض اللي 
نحسّــــو» أي يــــا أوسّــــو أزل عني المرض 

الذي أحسّه.
كمــــا كان أوسّــــو مناســــبة لختــــان 
الأطفــــال حتى يســــاعد مــــاء البحر على 
اندمال جراحهم بســــرعة، وعند الصباح 
الباكر تذهب النســــاء إلى البحر لمعانقة 
أمواجه قبل طلوع الشــــمس، اعتقادا بأن 
فيه شــــفاء مــــن الأمــــراض وخلاصا من 
الســــحر وســــوء الطالع للمطلقات أو من 
تأخر عنهن قطار الزواج أو من طال بهن 
انتظــــار الإنجاب. ويعود ذلك إلى أن هذا 
الموســــم مرتبط بالعبــــادات القديمة لإله 
البحــــر عند الإغريق بوســــيدون وهو من 
أصول ليبيّة أمازيغيّة يقابله نبتون عند 
الرومان، وكان يتميز عن غيره من الآلهة 
بلحيته الكثة وخصلات شــــعره الطويل 
وبعصــــاه أو الشــــوكة الثلاثيــــة وهــــي 
ســــمات تميز «بابا أسّــــو» الذي يبدو في 
الاحتفالات الخاصة بهذا الموسم عنوانا 

للبهجة والسلام.
ولو نظــــرا مثلا إلى مدينــــة «زوارة» 
الليبيــــة، لرأينــــا كيــــف يحتفــــل أهلهــــا 
بأوسّــــو، فيخرجون إلــــى البحر وهو في 
أقصــــى درجات صفائــــه ونقائه وجماله، 
علــــى  رياضيــــة  مســــابقات  وينظمــــون 

الشاطئ.
 وفي سوســــة التونسية يقام كرنفال 
أوسّــــو الســــنوي منــــذ إعلان اســــتقلال 
تونــــس، وهــــو امتــــداد لمهرجــــان قــــديم 
يعــــود تاريخه إلى ثلاثــــة آلاف عام، يتم 
خلاله تنظيم اســــتعراض بــــاذخ للفنون 
والثقافات والعــــادات والتقاليد والأزياء، 
وكان في العقود السابقة يحظى باهتمام 
الرئيــــس الحبيــــب بورقيبــــة الــــذي كان 
يحضــــر عروضــــه الافتتاحية ثــــم بدعم 
الرئيس زيــــن العابدين بــــن علي قبل أن 
يتــــم إهمالــــه من قبــــل السياســــيين بعد 
2011 ، لكــــن أهالي المدينــــة حافظوا على 
ذلك الحدث الذي يمثّل أحد رموز الهوية 

الثقافية للسكان المحليين.
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